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بنمو أكثر من ١٠٪ فاق توقعات المحللين سامبا
يحقق ٥٫٥ مليار ريال أرباح0 سنوية كأعلى أرباح منذ التأسيس

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

تحليل جيني للتنبؤ بطول عمر الإنسان
لندن: «الشرق الأوسط»

قال باحثون بريطانيون في 
جــامــعــة أدنـــبـــره فـــي اســكــوتــلــنــدا 
أمس، إن بمقدورهم التنبؤ بطول 
عــمــر الإنــــســــان لــلــعــيــش أكـــثـــر من 
متوسط العمر، عبر التدقيق في 
الــحــمــض الـــنـــووي. وذكـــــروا أنهم 
حللوا تأثيرات المتغيرات الجينية 

التي تلعب دورها في طول العمر، 
بهدف وضع أداة لتسجيل النقاط 
حسب سنوات العمر. وأكـــدوا أن 
الناس الذين يسجلون نقاطا في 
مجموعة ١٠٪ من السكان الأعلى 
نقاطا سيعيشون خمس سنوات 
الــذيــن يسجلون نقاطا  أكــثــر مــن 
ضمن مجموعة ١٠٪ الأقل نقاطا.
ودقــق الباحثون في بيانات 
جـــيـــنـــيـــة لـــنـــحـــو نــــصــــف مـــلـــيـــون 
شـــخـــص وســــجــــلات طـــــول أعـــمـــار 
آبــائــهــم، ووجــــدوا ١٢ منطقة في 
الــبــشــري تحمل تأثيرا  الــجــيــنــوم 
ملموسا على طول العمر، اتضح 

أن خمسا منها لم تكن معروفة.

وأظـــــــهـــــــرت الــــتــــحــــلــــيــــلات أن 
المناطق ذات التأثير الأكــبــر على 
طول العمر هي تلك التي ارتبطت 
بـــــحـــــدوث أمــــــــــراض قــــاتــــلــــة، مــثــل 

أمراض القلب.
ونقلت مجلة «آي لايــف» عن 
الــبــاحــث بيتر جــوشــي قــولــه «لــو 
أخذنا ١٠٠ شخص عند ميلادهم، 
الــتــي  بــــعــــده، ووظـــفـــنـــا الأداة  أو 
وضعناها لتسجيل نــقــاط طول 
الــعــمــر، بــهــدف تقسيمهم إلــى ١٠ 
أفـــراد المجموعة  مجموعات، فــإن 
الأعـــــلـــــى نــــقــــاطــــا ســـيـــعـــيـــشـــون ٥ 
ســــــنــــــوات أكـــــثـــــر مــــــن المـــجـــمـــوعـــة 

الأخيرة».

جدل في الجزائر بعد مطالبات بكتابة الأمازيغية بالحرف العربي
الجزائر: بوعلام غمراسة

أثـــار «المــجــلــس الإســلامــي الأعــلــى» 
فــي الــجــزائــر، الـــذي يعد أكــبــر مؤسسة 
ديـــنـــيـــة تـــابـــعـــة لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
جــدلاً واسعاً بعد دعوته لكتابة اللغة 
الــعــربــي، وهــو ما  الأمازيغية بالحرف 
يعارضه بقوة سكان القبائل الأمازيغ، 
الذين فرضوا على الحكومة الاعتراف 
بها لغة رسمية، لأنهم يريدون كتابتها 
الــلاتــيــنــي كمرحلة انتقالية،  بــالــحــرف 
تــســبــق تــدويــنــهــا بــحــروفــهــا الأصــلــيــة 

«التيفيناغ».
وقال بوعبد الله غلام الله، رئيس 
«المـــجـــلـــس الإســـــلامـــــي»، أول مـــن أمــس 

تــيــزي وزو، كــبــرى مناطق  فـــي مــديــنــة 
الـــقـــبـــائـــل الأمــــازيــــغــــيــــة، إن «الـــنـــهـــوض 
باللغة الأمازيغية وتطويرها يستدعي 
الــعــربــي، وعلينا أن  كتابتها بالحرف 

نفخر بذلك».
 كــمــا هــاجــم غـــلام الـــلـــه، الــــذي كــان 
وزيــــراً لــلــشــؤون الــديــنــيــة، دعــــاة كتابة 
الأمازيغية بالحرف اللاتيني، بقوله: 
«إذا أردنا للأمازيغية مستقبلاً مشرقاً، 
فــإنــه لا بــد أن تكتب بالحرف العربي. 
هذا رأيي بوصفي مثقفاً. لكن من يحسم 
فـــي هــــذا الــخــيــار هـــي أكــاديــمــيــة الــلــغــة 
الأمــازيــغــيــة»، الــتــي جـــاء بــهــا التعديل 
الدستوري في ٧ فبراير (شباط) ٢٠١٦.
جزائريون أمازيغ يحتفلون ببدء السنة الأمازيغية ٢٦٢٩ في الجزائر الأسبوع الحالي (إ.ب.أ)(تفاصيل ص ٨)

«داعش» تبنى الهجوم الانتحاري في منبج... والتحالف يشن غارات مكثفة على التنظيم شرق الفرات

مقتل جنود أميركيين يختبر قرار الانسحاب من سوريا
واشنطن: هبة القدسي 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شكل الهجوم الانــتــحــاري الــذي وقــع فــي مدينة 
منبج بشمال شرقي سوريا أمس وأسفر عن مقتل 
جنود أميركيين ومدنيين ســوريــين، اخــتــبــاراً لقرار 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب الانـــســـحـــاب من 

سوريا. 
وجـــــاء الــتــفــجــيــر، الـــــذي تــبــنــاه تــنــظــيــم داعــــش، 
أقــل مــن شهر على إعــلان ترمب سحب القوات  بعد 
«إلحاق  الأميركية من سوريا بعدما حققت هدفها بـ

الهزيمة» بالتنظيم.
ووقع التفجير في مطعم في وسط مدينة منبج 
الواقعة تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، 
وهـــــي ائــــتــــلاف مــقــاتــلــين عـــــرب وأكــــــــراد مــــدعــــوم مــن 
واشــــنــــطــــن، بـــحـــســـب «المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لــحــقــوق 
الإنــســان». وقــال «المــرصــد» إن «انتحارياً أقــدم على 
تفجير نفسه عند مدخل المطعم أثناء وجود عناصر 

دورية أميركية داخله».
وتــحــدث «المـــرصـــد» عــن مقتل ١٦ شخصاً على 
الأقـــــل بــيــنــهــم «تــســعــة مـــدنـــيـــين، وخــمــســة مــقــاتــلــين 
محليين تابعين لقوات سوريا الديموقراطية كانوا 

يرافقون دورية أميركية» تابعة للتحالف. 
وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى الأميركيين 
بين ثلاثة وخمسة. وقال متحدث باسم التحالف في 
بيان، إن «عناصر من القوات الأميركية قتلوا خلال 
انفجار أثناء قيامهم بدورية روتينية في سوريا». 

وقـــــال مـــديـــر المـــرصـــد رامـــــي عــبــد الــرحــمــن «إنـــه 
الــذي يطال بشكل مباشر  الهجوم الانتحاري الأول 
دورية للتحالف في مدينة منبج منذ عشرة شهور».
وعلق نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قائلاً، 
إن «بلاده ستقاتل لتضمن هزيمة (داعش)». وأضاف: 
«ســنــبــقــى فـــي المــنــطــقــة وســنــواصــل الــقــتــال لضمان 
ألا يطل (داعـــش) بــرأســه البشع مــرة أخـــرى». وأفــاد 
ل أمس «تحليق مكثف لطائرات  «المرصد» بأنه سُجَّ
التحالف الدولي في أجواء الريف الشرقي لدير الزور، 
مــع تنفيذها غـــارات وضــربــات استهدفت مــا تبقى 
للتنظيم حيث حققت قــوات (ســوريــا الديمقراطية) 

م» في شرق سوريا. مزيداً من التقدُّ
يذكر أن الهجوم الانتحاري في منبج جــاء في 
وقت أبدى الأكراد رفضهم إقامة «منطقة آمنة» تحت 
ســيــطــرة تــركــيــة فــي شــمــال الــبــلاد، بــمــوجــب مــبــادرة 

اقترحتها واشنطن. 
ألـــدار خليل، أحــد أبـــرز القياديين الأكـــراد  وقـــال 
الــذاتــيــة، إن «تــركــيــا ليست  وأحـــد مهندسي الإدارة 

مستقلة بل هي طرف ضمن هذا الصراع».
(تفاصيل ص ٧)

عنصر أمن أمام موقع الانفجار في منبج شمالي سوريا أمس (أ.ف.ب)

اليمن والتحالف يشكوان ٥٧٣ انتهاكاً حوثياً لوقف النار

تفويض أممي لقوة مراقبة الهدنة في الحديدة
نيويورك: علي بردى 

جدة: سعيد الأبيض

ــــــي  ــــــدول أقــــــــــر مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن ال
الــــــقــــــرار ٢٤٥٢  مـــــشـــــروع  بـــــالإجـــــمـــــاع 
القاضي بإنشاء بعثة الأمــم المتحدة 
لــــدعــــم اتــــفــــاق الــــحــــديــــدة فــــي الـــيـــمـــن، 
وزيــــادة عـــدد المــراقــبــين الــدولــيــين إلــى 
٧٥ عنصراً لفترة أولــيــة مدتها ستة 
أشهر للإشراف على الهدنة في المدينة 
الساحلية ومينائها، وإعادة انتشار 

القوات المتحاربة في المنطقة وتيسير 
إيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة لنحو 
عشرين مليون يمني يواجهون خطر 

المجاعة.
ى مجلس الأمن هذا القرار 

ّ
وتبن

التقني الذي أعدته بريطانيا سعياً 
إلـــى تــمــكــين المــراقــبــين مـــن الإشــــراف 
عــلــى وقــــف الـــنـــار الـــســـاري مــنــذ ١٨ 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
علماً بأنه يوجد في اليمن حالياً ١٥ 
الــجــنــرال الهولندي  مــراقــبــاً بــقــيــادة 

باتريك كومارت.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وجّـــــــه الــيــمــن 
وتـــــحـــــالـــــف دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة مـــمـــثـــلاُ 
بــالــســعــوديــة والإمـــــــــارات رســـالـــة من 
الدول الثلاث إلى رئيس مجلس الأمن 
تتهم الحوثيين بارتكاب ٥٧٣ انتهاكاً 
لــوقــف الــنــار، مــمــا أدى إلـــى مقتل ٤١ 

شخصاً وجرح ٣٩٦ آخرين.
إلـــى ذلـــك، اتــهــم وزيـــر الخارجية 
اليمني خالد اليماني دولاً في أوروبا 
«بــدعــم المــشــروع الإيــرانــي بطريقة أو 

بــأخــرى» مــن دون أن يسميها. وقــال 
«الــشــرق الأوســـط»: «أوروبـــا  الــوزيــر لـــ
مــلــيــئــة بــأصــحــاب الأجــــنــــدات وهــــم لا 
يتفهمون حاجة المجتمع الدولي إلى 
فـــرض حــصــار عــلــى نــظــام المــلالــي في 
القانون  إيـــران لإرغــامــه على احــتــرام 
الــدولــي ووقــف سياساته التوسعية 
فـــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، ودعـــــم أذرعــــه 
الإرهـــابـــيـــة مــثــل الــحــوثــيــين و(حــــزب 

الله)».
(تفاصيل ص ٤)

بدء تطوير «خليج نيوم» 
في الربع الأول من ٢٠١٩

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجّـــــــه المـــجـــلـــس الــتــأســيــســي 
لمــــديــــنــــة «نــــــيــــــوم» شـــــمـــــال غـــربـــي 
الـــســـعـــوديـــة، بـــإكـــمـــال الــــدراســــات 
لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير 
في الربع الأول من العام الحالي 
ع أن يتم 

َّ
(٢٠١٩)، حيث من المتوق

افتتاح عدد من المرافق الأساسية 
والــحــيــويــة فــي المــديــنــة مــع نهاية 
العام، بالإضافة إلى تحويل مطار 
«نيوم» الحالي إلى مطار تجاري 
يستقبل رحــــلات مــنــتــظــمــة، على 
أن تنتهي أعــمــال المرحلة الأولــى 
من «خليج نيوم» في العام المقبل 

.(٢٠٢٠)
المــجــلــس التأسيسي  ووافــــق 
«نـــيـــوم»، فـــي اجــتــمــاعــه الأخــيــر  لــــ
برئاسة الأمير محمد بن سلمان 
بــــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز ولــــــــي الـــعـــهـــد 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــــعــــــامــــــة، عــلــى 
المفهوم الاستراتيجي للمخطط 

العام لمنطقة «خليج نيوم»، أولى 
المـــنـــاطـــق المــــأهــــولــــة الــــتــــي ســيــتــم 

تطويرها في «نيوم».
وقال نظمي النصر، الرئيس 
التنفيذي للمدينة، إن عام ٢٠١٩ 
سيشكل عــلامــة فــارقــة فــي رحلة 
«نــيــوم». وأضــــاف: «نستعدّ الآن 
المــراحــل الإنشائية  إلــى  للانتقال 
لتهيئة منطقة (خليج نيوم)، التي 
ســتــقــدّم مــفــهــومــاً جــديــداً للعيش 
ــنــهــا مــــن أن تــكــون  والـــعـــمـــل يُــمــكِّ
الــعــقــول في  لــجــذب نخبة  منصة 
العالم لإيجاد قطاعات اقتصادية 
واعدة»، موضحاً أن استراتيجية 
تــطــويــر «خــلــيــج نــيــوم» ستعتمد 
على أربع ركائز أساسية: توفير 
تـــجـــربـــة مــعــيــشــة وجــــــــودة حــيــاة 
مثالية للعائلات، وإيجاد أسلوب 
حــيــاة راقٍ، ومــنــظــومــة سياحية 
وترفيهية، إضافة إلى دعم مراكز 
الابتكار ومــراكــز الإبـــداع من أجل 
تــحــقــيــق الأهـــــــــداف الاقـــتـــصـــاديـــة 

«نيوم». (تفاصيل اقتصاد) لـ

ع روسي للتعاون مع السعودية 
ّ
تطل

لتشكيل سوق عالمية للغاز
الرياض: فتح الرحمن يوسف

إلــى التعاون  تتطلع روسيا 
مــــع الـــســـعـــوديـــة لــتــشــكــيــل ســـوق 
عالمية للغاز، خصوصاً مع تنامي 
المـــادة.  الــعــالمــي على هــذه  الطلب 
وقــال كيريل ديميتريف الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق الـــروســـي 
للاستثمار المباشر «راديــف»، إن 
مــوســكــو تــســعــى بــجــد لــتــوســيــع 
الــتــعــاون مــع الـــريـــاض فــي قطاع 
الــــغــــاز، فـــي ظـــل إمــكــانــيــة إطـــلاق 
مــشــروع اســتــثــمــاري مــشــتــرك في 
الغاز بالمنطقة القطبية الشمالية، 
مشيرا إلى أن الطلب العالمي على 
الــــغــــاز، ســيــنــمــو بــنــســبــة ٤٠ فــي 
المائة، أي بنحو ٥ تريليونات متر 

مكعب، بحلول عام ٢٠٣٥.
وشــــــــدد ديـــمـــيـــتـــريـــف خــــلال 
حــــديــــث مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
عــلــى أن الــتــعــاون بـــين «أرامـــكـــو» 
السعودية و«نوفاتيك» الروسية، 
وصــنــدوق الاســتــثــمــار الــروســي، 

سيشكل السوق العالمية للغاز.
وأضــــــــــاف ديــــمــــيــــتــــريــــف، أن 
الــتــعــاون بــين موسكو والــريــاض 
فـــي قـــطـــاع الــــغــــاز، هـــو أحــــد أهــم 
أعمدة التعاون الكبير بين البلدين 
«وســيــكــون لــه مــا بــعــده»، منوهاً 
بأن روسيا تعد أكبر منتج للغاز 
الطبيعي في العالم وأن «أرامكو» 
السعودية تسعى إلى التوسع في 
إنتاج الغاز في المستقبل القريب.
(تفاصيل اقتصاد)

لقاء بكركي يسلط الضوء على خلافات السياسيين الموارنة

غياب ليبيا يكشف تبايناً بين بري والحريري
بيروت: «الشرق الأوسط»

كشف غياب ليبيا عن القمة 
الاقتصادية العربية المرتقبة في 
بــــيــــروت يـــــوم الأحــــــد المـــقـــبـــل، عــن 
تباين بين رئيس مجلس النواب 
الـــلـــبـــنـــانـــي نـــبـــيـــه بــــــري ورئـــيـــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، 
يضاف إلى تباين بري مع الوزير 

جبران باسيل حول الملف نفسه.
وقـــــــــــــــال الــــــــحــــــــريــــــــري خــــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي افــــتــــتــــاح مــنــتــدى 
القطاع الخاص العربي أمــس إن 
«لبنان سيبقى ينبض من خلال 
محبيه وما أكثرهم بيننا اليوم»، 
لافتاً إلى أن «هذه مناسبة لأعبّر 
(فيها) عن الأسف الشديد لغياب 

الليبي، وأؤكـــد أن العلاقة  الــوفــد 
بـــين الأشـــقـــاء لا بـــد أن تــعــلــو عن 
الإســـــــــــاءات»، وهـــــو مــــا اســتــدعــى 
رداً مــن بـــري الــــذي قــــال: «الأســـف 
كــــل الأســــــف لـــيـــس لـــغـــيـــاب الـــوفـــد 
الليبي، بل لغياب الوفد اللبناني 
عـــن الإســـــــاءة الأم مــنــذ أكـــثـــر من 
أربعة عقود إلى لبنان كل لبنان»، 
فـــي إشـــــارة إلـــى اخــتــطــاف الإمـــام 
موسى الــصــدر قبل أربــعــين عاماً 
إثر زيارته إلى ليبيا في أغسطس 

(آب) ١٩٧٨.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، انـــقـــســـم 
الــزعــمــاء المــوارنــة فــي قمة بكركي 
حول الثلث الضامن في الحكومة 
الــتــي يطالب  الــعــتــيــدة  اللبنانية 
الــــوزيــــر جـــبـــران بــاســيــل «رئــيــس 

التيار الوطني الحر» ليكون من 
حــصــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وهــو 
ما عارضه فيه نائب رئيس حزب 
«القوات اللبنانية» جورج عدوان 
المـــــردة» سليمان  ورئـــيـــس «تـــيـــار 

فرنجية.
وفــــــي ســــيــــاق الـــتـــحـــضـــيـــرات 
للقمة، أعلن الناطق باسم القمة 
الاقتصادية العربية، رفيق شلالا، 
المـــفـــارز السباقة  اكــتــمــال وصــــول 
للوفود. واعتبر شلالا في حديث 
المـــشـــاركـــة  إذاعـــــــــي، أن مــــوضــــوع 
الــلــيــبــيــة «لـــم يــعــد مــطــروحــاً بعد 
القرار بعدم الحضور»،  اتخاذها 
وأعـــلـــن أن شــيــئــاً لـــم يــتــغــيــر على 
الـــدول العربية التي  مستوى كــل 
دعيت للمشاركة. (تفاصيل ص ٦)

ماي تنجو من ثاني محاولة لإطاحتها

أوروبا ترفض إعادة التفاوض مع بريطانيا
لندن: نجلاء حبريري 

بروكسل: «الشرق الأوسط»

نــــــجــــــت رئــــــيــــــســــــة الـــــــــــــــــوزراء 
البريطانية تــيــريــزا مـــاي، مساء 
أمس، من ثاني محاولة لإطاحتها 
خلال ٥ أسابيع، وأكدت تمسّكها 
بانسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي في الموعد المحدد بـ٢٩ 

مارس (آذار).
وجــاء هذا تزامناً مع تلميح 
من الاتحاد الأوروبي باستعداده 
لتأجيل موعد «بريكست»، إلا أنه 
رفض إعادة التفاوض حول خطة 
الانـــســـحـــاب الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا  
الـــجـــانـــبـــان، ورفـــضـــهـــا الـــبـــرلمـــان 

البريطاني، أول من أمس.

وفــــــازت مــــاي بــثــقــة الــبــرلمــان 
بغالبية ١٩ صوتاً، بعدما صوّت 
٣٢٥ نائباً لصالح منحها الثقة 
مــقــابــل ٣٠٦. وفـــــور الإعــــــلان عن 
النتيجة، دعت ماي قادة الأحزاب 
الممثلة في البرلمان إلى الاجتماع 
الخلافية  القضايا  معها لبحث 
حــول «بــريــكــســت»، على أن تقدّم 
خطة بديلة بحلول الاثنين المقبل، 

امتثالاً لمهلة البرلمان.
في المقابل، حــثّ زعيم حزب 
العمال المعارض جيريمي كوربن 
رئــيــســة الـــــــوزراء عــلــى اســتــبــعــاد 
ســيــنــاريــو الـــخـــروج دون اتــفــاق، 
«الــــــكــــــارثــــــي».  الــــــــــذي وصـــــفـــــه بـــــــ
ويــــــــــواجــــــــــه كـــــــــوربـــــــــن ضــــغــــوطــــاً 
مــــــتــــــزايــــــدة مــــــن أعــــــضــــــاء حـــزبـــه 

والــحــزب الاســكــوتــلــنــدي القومي 
والديمقراطيين الأحــرار، للدعوة 
ثــــانٍ يتيح  إلـــى تنظيم اســتــفــتــاء 
للناخبين خيار البقاء في الاتحاد 

الأوروبي.
وفــــي انــتــظــار خــطــة حــكــومــة 
مــــــــــــاي ومـــــــــوقـــــــــف كـــــــــوربـــــــــن مـــن 
الاستفتاء، اعتبرت رئيسة وزراء 
إســـكـــوتـــلـــنـــدا نـــيـــكـــولا ســتــورجــن 
أن الــحــل الــــذي يــطــرح نــفــســه هو 
مــطــالــبــة المـــؤســـســـات الأوروبــــيــــة 
بتأجيل مــوعــد تفعيل إجــــراءات 
الخروج التي تنص عليها المادة 

٥٠ من معاهدة لشبونة.
وبدا أن مسؤولين أوروبيين 
بارزين يراهنون على هذا الخيار.
(تفاصيل ص ١١)
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تنديد غربي ودفاع روسي بعد إطلاق 
«الرسالة» الإيرانية إلى الفضاء

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســاعــات مــن تــنــديــد أمــيــركــي ســاخــط، دخلت 
فرنسا على خط المحاولة الإيرانية «الفاشلة» لإطلاق 
قمر على مـــدار الأرض، وأعــربــت الخارجية الفرنسية 
إلــى أنها استعملت تقنية يمكن  عــن التنديد، مشيرة 
استخدامها في الصواريخ بعيدة المدى، وطالبت طهران 
بوقف جميع التجارب الصاروخية الباليستية التي لا 
تتفق مع قرارات الأمم المتحدة. جاء ذلك بعد ساعات من 
اتهام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لطهران 
ر من انتهاك القرار 

ّ
بتشكيل تهديد صاروخي، بعدما حذ

الأممي ٢٢٣١. في المقابل، قال الرئيس الإيراني حسن 
روحاني إن المحاولة الفاشلة «إنجاز إيجابي» و«أحرزت 

نجاحات رغم بعض الفشل».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية 
أنييس فون دير مول، في بيان: «البرنامج الباليستي 
الإيــــرانــــي مـــصـــدر قــلــق لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي وفـــرنـــســـا». 
وأضافت: «ندعو إيران إلى عدم المضي قدماً في تجارب 
صواريخ باليستية جديدة مصممة لتكون قادرة على 
حــمــل أســلــحــة نـــوويـــة، بــمــا فـــي ذلـــك مــنــصــات الإطـــلاق 
لــلــفــضــاء، ونــحــثّ إيــــران عــلــى احــتــرام الــتــزامــاتــهــا وفقاً 

لقرارات مجلس الأمن الدولي». بحسب «رويترز».
وهــــذا ثــانــي مــوقــف فــرنــســي فــي أقـــل مــن أســبــوع، 
ويأتي في سياق تحذيرات دولية من برنامج الصواريخ 
المــســتــمــر رغـــم مـــحـــاولات خــلال  الباليستية الإيـــرانـــي، 
العامين الماضيين من فرنسا وقوى أوروبية أخرى لبدء 

محادثات في هذا الصدد مع السلطات الإيرانية.
وقبل الخارجية الفرنسية بساعات، انتقد وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخطوة الإيرانية 
متهماً إيران بتحدي المجتمع الدولي، وخرق القرار ٢٢٣١ 
الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في ٢٠١٥ ويحث إيران 
على تجنب تطوير صواريخ باليستية يمكن أن تحمل 

رؤوساً نووية.
وقال بومبيو، عبر حسابه في «تويتر»، إن عملية 
إطــلاق الــصــاروخ «تظهر مــرة جــديــدة أن إيـــران تسعى 
للتمتع بـــقـــدرات صــاروخــيــة مــتــطــوّرة تــشــكــل تــهــديــداً 
لأوروبــا والشرق الأوســط». وأضاف في بيان لاحق أن 
الإطلاق عزّز قدرة إيران على بناء صواريخ باليستية 
عابرة للقارات في نهاية المطاف. وقال: «أوضحنا أننا 
لن نقف ساكنين أمــام تجاهل إيــران الصارخ للأعراف 
الــدولــيــة... نعمل مــع حلفائنا وشركائنا لمواجهة كل 

تهديدات إيران».
وقـــالـــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن «رد فعل 
بومبيو متساهل نسبياً، نسبة لصدوره عن عضو في 
إدارة أميركية عززت في الأشهر الأخيرة الضغوط على 

إيران من أجل إضعاف اقتصادها ودفعه للانهيار».

وتــعــتــبــر إســرائــيــل والــــولايــــات المــتــحــدة، بــرنــامــج 
الــفــضــائــي، غــطــاء لتطوير صــواريــخ باليستية  إيــــران 
بعيدة المــدى قــادرة على حمل رؤوس نووية، لكن هذا 
الرأي لا يجمع عليه الخبراء الغربيون، بحسب الوكالة 

الفرنسية.
وكــان وزيــر الاتــصــالات الإيــرانــي محمود جهرمي 
آذري، أعلن أول من أمس عن فشل قمر «بيام» (الرسالة) 
فـــي الـــوصـــول إلـــى مــــدار الأرض. وتـــقـــول إيـــــران إن من 
ــهــا إطـــلاق الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة وإجــــراء الــتــجــارب 

ّ
حــق

الـــصـــاروخـــيـــة دفــــاعــــاً عــــن نــفــســهــا بـــوجـــه الـــتـــهـــديـــدات 
الحقيقية، وإن صواريخها لا تحمل مركّباً نووياً.

عــلــی خــــلاف ذلــــك، قــــال مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي سيرغي ريــابــكــوف إنــه «لا يــوجــد دلــيــل على 
انتقاد إيران لتطويرها البرنامج الصاروخي»، معتبراً 
مواقف الدول الغربية «خاطئة» و«غير مسؤولة». وقال 
إن إطلاق صاروخ إلى الفضاء «لا يمثل انتهاكاً للقوانين 

الدولية»
وأعـــــرب المـــســـؤول الـــروســـي عـــن اعــتــقــاد بــــلاده أن 
الــبــرنــامــج الــصــاروخــي «يــدعــم أمـــن إيـــــران»، واستبعد 
عـــودة الإيــرانــيــين لــطــاولــة المــفــاوضــات حـــول البرنامج 
الصاروخي، مشيراً إلى أن «مواصلة الولايات المتحدة 
إيـــران تمنع إطــلاق حــوار حول  ضغطها الشامل على 
برنامج طهران الصاروخي». وفق ما نقلت عنه «روسيا 

اليوم».
وقـــال ريــابــكــوف: «نــحــن نعلم أن عـــدداً مــن الـــدول 
اقترحت سابقاً بدء مفاوضات من أجل عقد ما يسمى 
بــالاتــفــاق الأوســــع (مـــع إيـــــران)، لــضــمــان الـــوصـــول إلــى 
حــل معين لمــا أطــلــق عليه ملف الــبــرنــامــج الــصــاروخــي 

الإيراني».
ومع ذلــك، رهن التوصل إلى اتفاق والحوار بهذا 
إلــى «الفرق بين  «موافقة كلا الطرفين». ولفت  الشأن بـ
عــمــلــيــات إطـــــلاق خـــاصـــة بـــنـــاقـــلات فــضــائــيــة، وأخــــرى 
تخصّ الصواريخ القتالية». وتــابــع: «لكن إذا سلمنا 
ولو للحظة، بمشروعية وضع الأولى والثانية على قدم 
المساواة، فإني لا أرى مبرراً لموجة الانتقادات التي طالت 
إيران مجدداً في الأشهر الأخيرة بسبب قيامها بتطوير 

برنامجها الصاروخي».
في هذا السياق، قال مسؤولون إيرانيون أمس إن 
بـــاءت بالفشل. وقــال  محاولتهم إطـــلاق قمر صناعي 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، أمـــس (الأربــــعــــاء)، إن إيـــران 
«ستكون مستعدة لعملية إطلاق جديدة لقمر صناعي 

خلال أشهر قليلة».
ورأى روحــانــي أن قمر «بــيــام» (الــرســالــة) «إنجاز 
إيجابي». وقال: «نالت عملية الإطلاق نجاحاً جيداً، على 
الرغم من الفشل الجزئي»، مشيراً إلى أن إيران «أحرزت 

نجاحاً في عملية الإطلاق».
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أكثر من ١٢ مدينة تستعد للمشاركة في «انتفاضة المدن والقرى والأحياء»

المظاهرات تتوسع شرق السودان ووسطه... وتنتقل إلى الأرياف
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

فرقت أجهزة الأمن السوداني، 
أمس، مظاهرات حاشدة في عدد 
مـــن المــــدن والـــبـــلـــدات الــســودانــيــة، 
وذلـــك قــبــل يـــوم واحـــد مــن المــوعــد 
الـــــــذي حـــــــدده «تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
الــســودانــيــين» لتنظيم مظاهرات 
فــــي أكـــثـــر مــــن ١٢ مـــديـــنـــة وبـــلـــدة 
ســـودانـــيـــة، بــمــا فــيــهــا الــعــاصــمــة 
الـــــخـــــرطـــــوم، لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مــا 
المـــدن والــقــرى  سمّاها «انتفاضة 

والأحياء» في عموم البلاد.
وحــــــــســــــــب شــــــــهــــــــود عــــــيــــــان، 
اســـتـــخـــدمـــت الــــشــــرطــــة وأجــــهــــزة 
ـــــغـــــاز المــــســــيــــل لـــلـــدمـــوع  الأمـــــــــن ال
لــتــفــريــق مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة في 
مــــــــدن «كــــــســــــلا» بـــــشـــــرق الـــــبـــــلاد، 
والمناقل (وسط)، وحلفا الجديدة 
(شــرق)، إضافة إلى مدن وبلدات 
صغيرة، مما يؤكد أن الاحتجاج 
والتظاهر ضد نظام الرئيس عمر 
البشير انتقل من المدن إلى القرى 
والأريــــاف، وتــحــول لحالة يومية 

تتنافس عليها المناطق والمدن.
وقـــال الــشــهــود إن المــئــات من 
مواطني مدينة «كــســلا» خرجوا 
أمــــس فـــي مـــظـــاهـــرة، تــعــد الأولــــى 
والأكبر في المدينة، لكن الشرطة 
واجهتهم بالغاز المسيل للدموع، 
واعــتــقــلــت الـــعـــشـــرات مــنــهــم. كما 
أوضــحــوا أن المــئــات احــتــجــوا في 
 لدعوة 

ً
مدينة «المناقل»، استجابة

أحزاب معارضة، ما اضطر أجهزة 
الأمن إلى تفريقهم بالغاز المسيل 
لــــلــــدمــــوع، واعــــتــــقــــال أعــــــــداد غــيــر 

معلومة منهم.
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب المــــديــــنــــتــــين، 
انـــتـــفـــض ســــكــــان مـــديـــنـــة «حــلــفــا 
الــتــي خـــرج سكانها  الـــجـــديـــدة»، 
فـــي مـــوكـــب هــــــادر، نــــــددوا خــلالــه 
بــــالأوضــــاع المــعــيــشــيــة، وطــالــبــوا 

بــتــنــحــي الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر 
وحكومته.

وفـــي تــطــور جــديــد لــلأحــداث 
المــضــطــربــة فـــي الـــــســـــودان، أعــلــن 
«اتـــحـــاد المــهــنــيــين الــســودانــيــين»، 
الـــــــذي يـــتـــولـــى مـــــبـــــادرة الــــدعــــوة 
لــــــلاحــــــتــــــجــــــاجــــــات وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا 
وتنسيقها، أن أكثر من ١٢ مدينة 
وبلدة سودانية أكدت رغبتها في 
تسيير مــظــاهــرات واحــتــجــاجــات 
 
ً
الــــيــــوم (الــــخــــمــــيــــس)، اســـتـــجـــابـــة

لدعوته.
وحــــســــب مـــحـــمـــد الأســـــبـــــاط، 
المــتــحــدث بــاســم التجمع المهني، 
فـــــإن مــــــدن: الــــخــــرطــــوم، ومـــدنـــي، 
ورفاعة، والدويم (وسط البلاد)، 
والأبيض، وأم روابة، وأبو جبيهة 
(غـــــــرب وجــــنــــوب غــــــرب الــــبــــلاد)، 
وعـــــطـــــبـــــرة، وســــــنــــــار (جــــــنــــــوب)، 
والجنينة (غـــرب)، وبورتسودان 
والــــــقــــــضــــــارف (شـــــــــــــرق)، ومــــدنــــاً 
أخرى، أبدت استجابتها للدعوة، 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات 

المقررة مسبقاً من قبل تجمعه.
وزاد، أمس، بشكل لافت عدد 
المدن والبلدات التي قررت المشاركة 
في احتجاجات ومظاهرات اليوم 
(الخميس). فبعد أن أعلن التجمع 
صباح أمس، أن خمس مدن فقط 
هــــي الــــتــــي ســــتــــشــــارك، أعــــلــــن فــي 
تصريحات لاحقة في نفس اليوم 
أن عــدد المــدن المشاركة ارتفع إلى 
١٢ مـــديـــنـــة وبــــلــــدة، ويــنــتــظــر أن 

يتزايد طوال اليوم.
وفي الخرطوم، دعا التجمع 
إلـــــــى مــــوكــــب حــــاشــــد فـــــي شـــــارع 
«الـــــقـــــصـــــر»، يـــســـتـــهـــدف الـــقـــصـــر 
الــرئــاســي الـــذي أخــذ الــشــارع منه 
اســـمـــه، وهـــي المــــرة الــثــانــيــة الــتــي 
يتجمع فيها المحتجون في ذات 
الـــــشـــــارع، آمـــلـــين تــســلــيــم مـــذكـــرة 
تـــطـــالـــب بــتــنــحــي الـــرئـــيـــس عــمــر 

البشير وحكومته.
في غضون ذلك، نظم «تجمع 
المــهــنــيــين» أربـــعـــة مـــواكـــب، اثــنــان 
منها في الخرطوم، وواحد في كلٍّ 
مــن أم درمـــان والــخــرطــوم بحري، 
بهدف تسليم مذكرة «التنحي». 
ورغم أن المواكب الأربعة لم تستطع 
الوصول إلى القصر، بسبب كثافة 

الــحــشــود الأمــنــيــة الــتــي تفرضها 
السلطات فــي معظم مــدن البلاد 
انــدلاع الاحتجاجات في ١٩  منذ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
الـــقـــول:  الــتــجــمــع دأب عـــلـــى  فـــــإن 

«الرسالة وصلت».
واســــــــتــــــــخــــــــدم المـــــحـــــتـــــجـــــون 
الـــــســـــودانـــــيـــــون، أمـــــــس، «تــكــتــيــك 

الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الــــلــــيــــلــــيــــة» فـــي 
الأحــــــيــــــاء، بــــهــــدف إنـــــهـــــاك قـــــوات 
الأمــــــــــــن، الـــــتـــــي ظــــلــــت فــــــي حـــالـــة 
اســتــنــفــار لــقــرابــة الــشــهــر، وشهد 
أول مــن أمــس احــتــجــاجــات ليلية 
صــاخــبــة فـــي أحـــيـــاء «الــكــلاكــلــة» 
جــنــوب الــخــرطــوم، و«صــابــريــن» 
فــــي الــــثــــورة جـــنـــوبـــي أم درمــــــان، 

لــــدعــــوات  وهــــــي أول اســـتـــجـــابـــة 
الـــتـــي نسقها  الــلــيــلــي،  الــتــظــاهــر 
تجمع المهنيين وأحزاب المعارضة 

المتحالفة معه.
وحسب بيان مشترك سابق 
مـــــن تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين وأحـــــــــزاب 
طلق 

ُ
معارضة، فقد تم الإعلان عمّا أ

عــلــيــهــا «انــتــفــاضــة المــــدن والــقــرى 

والأحــــيــــاء»، والــعــمــل عــلــى إبــقــاء 
جذوتها مشتعلة حتى «إسقاط 
الــــنــــظــــام». وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــه، 
اتخذت المظاهرات والاحتجاجات 
الـــســـودانـــيـــة أشــــكــــالاً جـــديـــدة في 
مقاومة نظام حكم الرئيس عمر 
البشير، استهدفت وسائل الإعلام 
الداعمة له، وبدأت بإطلاق حملة 
لمـــقـــاطـــعـــة فـــضـــائـــيـــة «ســــودانــــيــــة 
٢٤»، ودعا المحتجون إلى «إلغاء 
الإعجاب بها»، بسبب غضبهم من 
تغطيتها للاحتجاجات، التي رأوا 
أنها «منحازة للحكومة». كما دعا 
النشطاء المعلنين ورجال الأعمال 
والشركات إلى مقاطعة الفضائية، 
وسحب إعلاناتهم منها للضغط 
عليها اقتصادياً، ووجهوا إليهم 
تــهــديــدات بــمــقــاطــعــة منتجاتهم 
حــــال اســتــمــر دعــمــهــم لــفــضــائــيــة 

«سودانية ٢٤».
وحــســب مــوقــع «بـــاج نــيــوز»، 
فــــقــــد ألـــــغـــــى مــــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى ٤٠ 
ألــــف مــتــابــع إعــجــابــهــم بصفحة 
الــــفــــضــــائــــيــــة عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك» 
فــــور انـــطـــلاق الــحــمــلــة، والـــهـــدف 
مـــــن ذلــــــك خـــفـــض الأربــــــــــاح الـــتـــي 
تــــأتــــي لـــلـــفـــضـــائـــيـــة، وحـــرمـــانـــهـــا 
مـــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى أمـــــــــوال مــن 
شــركــات التكنولوجيا. وفــي هذا 
الــســيــاق انــتــقــد الــنــشــطــاء بشكل 
خـــــــاص بــــــرامــــــج يـــقـــدمـــهـــا مـــديـــر 
الــتــوم،  الــطــاهــر حــســن  الفضائية 
وتــحــلــيــلاتــه الـــتـــي يــقــدمــهــا عــبــر 
شــاشــة فــضــائــيــتــه، فــيــمــا اختفت 
صفحة الفضائية على «فيسبوك» 
لساعات قبل أن تعود مجدداً، ولا 
يُعرف سبب ذلك، وما إن كان ذلك 
لــه عــلاقــة بــالــحــمــلــة الــتــي يشنها 
الــتــواصــل ضــدهــا، بينما  نشطاء 
ذكر مدير الفضائية في صفحته 
عــــلــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك» أن صــفــحــة 

الفضائية تعمل بصورة جيدة.

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، وصـــــف 
يــوســف عــلــي عــبــد الــكــريــم رئيس 
الاتــــحــــاد الــــعــــام لـــنـــقـــابـــات عــمــال 
الـــــــســـــــودان (حــــــكــــــومــــــي)، تــجــمــع 
المهنيين السودانيين بأنه «كيان 
غير شرعي وغير مهني»، يتبع 
لجهات سياسية وليست نقابية، 
قاطعاً بأن المهنيين والعاملين لم 
يشاركوا في أي احتجاجات. وأكد 
-حسب المركز السوداني للخدمات 
الصحافية الحكومي- أن التظاهر 
الــســلــمــي مـــكـــفـــول دســــتــــوراً حـــال 
وجود دوافع معلنة، معلناً رفضه 

ما سمّاه «الحريق والتخريب».
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات عــبــد 
الـــكـــريـــم ضـــمـــن حــمــلــة حــكــومــيــة، 
تهدف إلى تبخيس جهود «تجمع 
المهنيين السودانيين»، الذي أفلح 
حــتــى الآن فـــي تــنــظــيــم وتــنــســيــق 
المـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة، الــتــي 
انــدلــعــت منذ قــرابــة شــهــر، والتي 
بـــــدأت مـــنـــددة بـــالـــغـــلاء وتـــدهـــور 
الأوضـــــــــاع، قـــبـــل أن تـــتـــطـــور إلـــى 
المطالبة بإطاحة الرئيس البشير 
وحكومته، وتتسع أفقياً في أكثر 
من ٢٥ بلدة ومدينة في مختلف 

أنحاء البلاد.
وواجـــــهـــــت الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة 
السودانية وترسانتها المسلحة 
بـــكـــل صـــنـــوف الــــســــلاح، بـــمـــا فــي 
ذلك مضادات الطيران، المحتجين 
الــعــزل بعنف مــفــرط، مــا أدى إلى 
مقتل ٢٤ متظاهراً، وجـــرح ١٣١، 
أكــثــر مـــن ٨٠٠، حسب  واحــتــجــاز 
تــصــريــحــات رســمــيــة، فيما تؤكد 
منظمات حقوقية دولــيــة وقــوى 
المعارضة أن أكثر من ٤٠ شخصاً 
لـــقـــوا حــتــفــهــم بــــرصــــاص الأمـــــن، 
فيما جُــرح المئات، وأن السلطات 
تحتجز الآلاف من قادة المعارضة 
والـــنـــشـــطـــاء والـــصـــحـــافـــيـــين مــنــذ 

اندلاع الاحتجاجات.

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

مصادر عراقية تتحدث عن تحذير نقله بومبيو إلى بغداد من قصف إسرائيلي

قائد «الحرس» الإيراني يؤكد البقاء في سوريا رداً على تهديدات نتنياهو
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــابـــل قـــائـــد الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيـــــرانـــــي مــحــمــد عـــلـــي جــعــفــري، 
أمــــــــس، تــــهــــديــــد رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
بــاســتــهــداف الــقــوات الإيــرانــيــة في 
«وابل  سوريا، بالتهديد، ولــوّح بـ
مـــــن الـــــصـــــواريـــــخ المــــوجــــهــــة فــــوق 
رؤوس الإسرائيليين»، مشدداً على 
بــقــاء الــقــوات والمــعــدات والأسلحة 

الإيرانية في سوريا.
إيـــــــــران  وقـــــــــــال جـــــعـــــفـــــري إن 
«عــازمــة على الاحتفاظ بما تملك 
في سوريا»، في إشارة إلى وجود 
قـــــواتـــــه. وبـــحـــســـب مـــوقـــع «ســـبـــاه 
نــــيــــوز» الـــنـــاطـــق بـــاســـم «الـــحـــرس 
الــــثــــوري»، فــــإن تــصــريــح جــعــفــري 
يأتي للرد المباشر على تهديدات 
وردت عــلــى لــســان نــتــنــيــاهــو، أول 
مــــن أمــــــس، قـــــال فــيــهــا إن الـــقـــوات 
الإسرائيلية ستواصل «بلا هوادة» 
مــهــاجــمــة الإيــرانــيــين فــي ســوريــا، 
مـــا لـــم يــخــرجــوا مــنــهــا عــلــى وجــه 

السرعة.
وقال جعفري تحديداً في هذا 
الصدد: «ستبقي القوات الإيرانية 
عــلــى مــســتــشــاريــهــا الــعــســكــريــين، 
وقـــواتـــهـــا الـــثـــوريـــة وكــــل الأجـــهـــزة 
والمــــــعــــــدات فـــــي ســـــوريـــــا لـــتـــدريـــب 
وتنمية قدرات قوات المقاومة ودعم 

الشعب السوري».
وخـــــــاطـــــــب جـــــعـــــفـــــري رئــــيــــس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، ورغـــــم أنــه 
ــل مـــن أهــمــيــة تــهــديــده ووصــفــه  قــلَّ
«المــضــحــك والمــثــيــر لــلــســخــريــة»،  بـــ
فــإنــه قــــال: «لــتــعــلــم أنــكــم تعلبون 
بــــذيــــل الأســـــــــد، ولـــتـــخـــشـــوا يـــومـــاً 
وابـــــل صــواريــخــنــا المــوجــهــة فــوق 
رؤوســـــكـــــم». وأضــــــــاف: «كـــــن عــلــى 
ثقة أننا لا نعد تهديدك المضحك 
شيئاً، واعلم أنّ حكمة كبيرة وراء 
صـــبـــرنـــا عـــلـــى بـــعـــض خــطــواتــكــم 

الاستفزازية».
وفــي جــزء آخــر، علّق جعفري 
على نفي المتحدث باسم الخارجية 

الإيـــرانـــيـــة بـــهـــرام قــاســمــي وجـــود 
قـــــوات إيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــا خــلال 
مـــــؤتـــــمـــــره الـــــصـــــحـــــافـــــي، الاثــــنــــين 
المــــاضــــي، وقـــــال فـــي هــــذا الـــصـــدد: 
«إذا قــال: إيـــران لا تملك قــوات في 
ســوريــا، فالقصد هــو أن إيـــران لا 
تملك وحدات عسكرية في سوريا».

ويعيد تفسير قائد «الحرس 
الـــــــــثـــــــــوري» لمــــــوقــــــف الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة لــــــــلأذهــــــــان المــــــواقــــــف 
المتباينة بــين الحكومة الإيــرانــيــة 
مــن جهة و«الــحــرس الــثــوري» من 
جهة ثانية. وتتهم أوساط مقربة 
مــن الــحــكــومــة الإيــرانــيــة «الــحــرس 
الــثــوري» بالتدخل في السياسية 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة خــصــوصــاً 
فــــي المــــلــــف الــــــســــــوري، لـــكـــن وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة ردّ عـــلـــى الانـــتـــقـــادات 
طـــيـــلـــة الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة بـــأنـــه 
عــــلــــى تـــنـــســـيـــق يــــومــــي مـــــع قـــائـــد 
الــقــدس» قاسم سليماني،  «فيلق 
ــف بالعمليات  المــكــلَّ الــجــهــاز  وهـــو 
الــــعــــســــكــــريــــة والاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة 
الإقليمية، خصوصاً فــي سوريا 

والعراق.
وأرســـــــل «الــــحــــرس الــــثــــوري» 

تــــحــــت رايـــــــــة ذراعـــــــــــه الـــخـــارجـــيـــة 
«فيلق القدس» آلافاً من العناصر 
إلــــى ســــوريــــا، إضـــافـــة إلــــى رعــايــة 
ميليشيات مسلحة موالية لإيران 
تــســانــد روســيــا الــرئــيــس الــســوري 
بــشــار الأســــد فـــي الـــحـــرب الـــدائـــرة 
مــنــذ ســبــع ســـنـــوات ضـــد مــقــاتــلــي 

المعارضة والمتشددين.
وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
قال، الأحد، إن الطيران الإسرائيلي 
شــــــنّ الـــجـــمـــعـــة غـــــــارة اســـتـــهـــدفـــت 
«مـــســـتـــودعـــات أســـلـــحـــة» إيــرانــيــة 
فـــــي مــــطــــار دمــــشــــق الــــــدولــــــي، فــي 
تــأكــيــد نـــــادر يـــصـــدر عـــن مــســؤول 
إلــى أن «تكثيف  إسرائيلي، لافتاً 
الهجمات الأخيرة يُثبت أننا أكثر 
تصميماً من أي وقــت مضى على 
التحرّك ضد إيران في سوريا، كما 

تعهّدنا».
ولفت نتنياهو إلى أن الجيش 
الإسرائيلي «هاجم أهدافاً إيرانية، 
(حزب الله)، مئات المرات،  وتابعة لـ
الــتــجــذر العسكري  بــهــدف عــرقــلــة 
الإيــــــــرانــــــــي». لـــكـــن رئــــيــــس أركــــــان 
الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي 

أيزنكوت قال قبل أيام من مغادرة 
فــي مــقــابــلــة مــع صحيفة  منصبه 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» إنـــه «ضــربــنــا 
آلاف الأهـــــــــــداف مـــــن دون إعـــــلان 
مسؤوليتنا عن ذلك أو نطلب شكراً 

من أحد».
وتقول إسرائيل، التي يــزداد 
قلقها مــن أن يــكــون لإيـــران وجــود 
عــســكــري طــويــل الأمـــد فــي ســوريــا 
المجاورة، إنها نفذت أكثر من ٢٠٠ 
هـــجـــوم عــلــى أهــــــداف إيـــرانـــيـــة في 
ســوريــا خــلال الــعــامــين الماضيين، 

بحسب «رويترز».
في سياق موازٍ، كشف مصدر 
ســــيــــاســــي عـــــراقـــــي مــــطــــلــــع، أمــــس 
(الأربــــعــــاء)، عــن تفاصيل تحذير 
أميركي تلقاه العراق، بشأن نيات 
إســرائــيــلــيــة لمهاجمة أهــــداف على 
أرضــــــه تـــابـــعـــة لــفــصــائــل مــســلــحــة 

تقاتل في سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية 
نقلاً عن موقع «ناس» العراقي، بأن 
«وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، أبلغ العراق خلال لقائه 
رئــيــس الــــوزراء عـــادل عبد المهدي 
في بغداد، بأن إسرائيل قد تقصف 

في أي وقت، أهدافاً داخل الأراضي 
العراقية، ترتبط بفصائل مسلحة 
تقاتل في سوريا»، مشدداً على أن 
«واشنطن لن تستطيع أن تقف إلى 
الأبد في وجه الرغبة الإسرائيلية 
بقصف مقرات داخل العراق تعود 
للفصائل المسلحة التي تقاتل في 

سوريا».
وبحسب المصدر، فإن بومبيو 
نقل وجهة نظر إسرائيلية مفادها 
أن «مهاجمة مقرات هذه الفصائل 
داخـــل ســوريــا غير مجدية، لأنها 
تعود كل مرة إلى تنظيم صفوفها، 
والانــــطــــلاق مـــن الـــعـــراق مـــجـــدداً»، 
مــوضــحــاً أن «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مقتنعة بهذا التفسير الإسرائيلي، 
لكنها ما زالت ترفض السماح لتل 
أبيب بتنفيذ غارات داخل الأراضي 

العراقية».
وأضـــــاف فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه أن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــدر عــواقــب 
تــعــرض أي هـــدف داخـــل الأراضـــي 
الـــعـــراقـــيـــة، لاعـــــتـــــداء إســـرائـــيـــلـــي، 
بغض النظر عــن السبب»، معبراً 
عــــن قـــنـــاعـــتـــه بـــــأن «إســــرائــــيــــل قــد 
تــــوشــــك فــــعــــلاً عـــلـــى اتـــــخـــــاذ قـــــرار 
بمهاجمة أهـــداف داخــل الأراضــي 
العراقية تابعة لفصائل تقاتل في 

سوريا».
المـــــصـــــدر أن رســـالـــة  وكــــشــــف 
بـــومـــبـــيـــو إلــــــى عـــبـــد المـــــهـــــدي هــي 
الــثــانــيــة بــعــد رســـالـــة صـــــادرة من 
السفارة الأميركية ببغداد «نقلت 
إلــــــــى زعــــــمــــــاء بــــعــــض الـــفـــصـــائـــل 

العراقية المسلحة، عبر وسطاء».
ومــضــى يــقــول إن «مــضــمــون 
الــرســالــة يــقــول: إذا تــعــرّض مبنى 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــعـــراق 
لــــلــــقــــصــــف، ســــيــــهــــاجــــم الـــجـــيـــش 
الأميركي جميع مقرات الفصائل 
الـــعـــراقـــيـــة المــســلــحــة فــــي بــــغــــداد». 
لــكــن المـــصـــدر يـــقـــول إن الـــولايـــات 
المــتــحــدة، إذا مــا أرادت الاشــتــبــاك 
مــع هـــذه الــفــصــائــل، أو مــع إيـــران، 
«فلن تستخدم الأراضــي العراقية 

مطلقاً».

قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري (فارس)

خلال لقاء شكري مع المدير التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نيويورك

توافق مصري ـ أممي على تطوير التعاون التنموي والبيئي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شدد وزيــر الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري، والمـــديـــر التنفيذي 
للبرنامج الإنــمــائــي لــلأمــم المتحدة 
أخــــيــــم شــــتــــايــــنــــر، عــلــى   (UNDP)
الثنائي  الــتــعــاون  ضــــرورة تــطــويــر 
بين الجانبين في المجالات التنموية 

والبيئية كافة.
جاء ذلك خلال لقاء بين شكري 

وشتاينر، أمس في نيويورك، وذلك 
على هامش مــراســم تسليم رئاسة 
(مجموعة الـــ٧٧ والصين) من مصر 

لفلسطين.
وفــيــمــا أشـــــاد شـــكـــري بــوتــيــرة 
التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم 
المــتــحــدة عــلــى مـــدار الــعــام المــاضــي، 
إبـــــان الـــرئـــاســـة المــصــريــة لمــجــمــوعــة 
الـــ٧٧ والصين، قال المستشار أحمد 
حــــافــــظ المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 

وزارة الخارجية، إنه تم خلال اللقاء 
تأكيد «أهمية تطوير آفاق التعاون 
الـــثـــنـــائـــي بــــين مـــصـــر والـــبـــرنـــامـــج، 
والدفع قدماً بآليات التنسيق خلال 
الفترة المقبلة، خصوصاً في ضوء 
تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي 

الشهر المقبل».
وأوضح المستشار أحمد حافظ 
أن «وزيــــــر الــخــارجــيــة أشـــــاد بــدعــم 
البرنامج للأنشطة والبرامج، التي 

البيئة،  تــقــوم بها مصر فــي مــجــال 
ولـــعـــل آخــــرهــــا الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــحــويــل مــديــنــة شــرم 

الشيخ إلى مدينة خضراء».
مــضــيــفــاً أن «شــتــايــنــر حــرص 
اللقاء على الاستماع لتقييم  خلال 
الـــــوزيـــــر شــــكــــري لآخــــــر الـــتـــطـــورات 
الــتــي تشهدها منطقة  السياسية، 
الشرق الأوســـط»، وفــي هــذا الصدد 
أشــــــار الـــــوزيـــــر شـــكـــري إلـــــى الـــــدور 

المـــأمـــول لــلــبــرنــامــج فــي دعـــم بــرامــج 
الــتــنــمــيــة فـــي المــنــطــقــة، وذلـــــك على 
الـــذي يسهم فــي دعــم ركائز  النحو 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــــي المــنــطــقــة، 
ويحقق آمال شعوبها في الوصول 

إلى مزيد من التنمية والرخاء.
كـــــمـــــا تــــــنــــــاولــــــت المـــــبـــــاحـــــثـــــات 
«الـــــجـــــهـــــود الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى إصـــــلاح 
المنظومة التنموية للأمم المتحدة»، 
حــيــث شــــدد الــــوزيــــر المـــصـــري على 

«الملكية الوطنية لأولويات التنمية»، 
مشيراً إلى «ضرورة أن يكون الدعم 
المــقــدم مــن المــنــظــومــة الأمــمــيــة وفقاً 

لاحتياجات وأولويات الدول».
في غضون ذلــك، أعــرب شكري 
عـــن «تــطــلــعــه لــتــعــظــيــم الـــــدور الـــذي 
يــضــطــلــع بــــه الـــبـــرنـــامـــج فــــي حــشــد 
المــوارد المالية من الــدول، والجهات 
المــــانــــحــــة لـــــدعـــــم بـــــرامـــــج الــتــنــمــيــة 

المستدامة في الدول النامية».

وخـــــلال الـــلـــقـــاء أكــــد الــجــانــبــان 
«اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق والــتــحــضــيــر 
للاجتماع الثاني، رفيع المستوى، 
للأمم المتحدة حول التعاون جنوب 
- جــــنــــوب، والمــــقــــرر أن تــســتــضــيــفــه 
الـــعـــاصـــمـــة الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس 
مــــــارس (آذار)  آيــــــرس خـــــلال شـــهـــر 

المقبل».
ووصــــــــــف المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، 

مصر بأنها «شريك أساسي لأنشطة 
البرنامج في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا»، مشيداً بما تبذله 
الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة مـــــن «جـــهـــود 
فــي مــجــال التنمية المــســتــدامــة على 
المستوى الوطني، وما تضطلع به 
من دور مهم في دعم قضايا التنمية، 
والمــشــاركــة فــي كــل المــفــاوضــات ذات 
الــصــعــيــديــن الإقليمي  الــصــلــة عــلــى 

والدولي».
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عبد المهدي يعلن انسحاب ربع القوات الأجنبية العام الماضي

«الأزمات الدولية» تتوقع تحول العراق ساحة مواجهة بين أميركا وإيران
بغداد: «الشرق الأوسط»

رت «مـــجـــمـــوعـــة الأزمـــــــات 
ّ
حــــــــذ

الـــدولـــيـــة» مـــن تـــحـــول الــــعــــراق إلــى 
ســـاحـــة المــــواجــــهــــة الـــرئـــيـــســـيـــة بــين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران، فيما 
سعى رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبد المهدي إلى احتواء الانتقادات 
المـــتـــزايـــدة لـــلـــوجـــود الأمـــيـــركـــي من 
المــوالــيــة لطهران،  جــانــب الفصائل 
وأعلن أن أكثر من ٢٥ في المائة من 
القوات الأجنبية انسحبت من البلاد 

خلال عام ٢٠١٨.
ــــــعــــــت دراســــــــــــة أعــــدتــــهــــا 

ّ
وتــــــوق

«مــجــمــوعــة الأزمـــــــات الـــدولـــيـــة» أن 
الـــعـــراق قـــد يــتــحــمــل الـــعـــبء الأكــبــر 
فــــــي حــــــــال تــــصــــاعــــد الـــــتـــــوتـــــر بــين 
إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة. وقــالــت 
المــجــمــوعــة الـــتـــي تــبــحــث فـــي طــرق 
لمــنــع الــحــرب إنــهــا أجــــرت مــقــابــلات 
مــــع مـــســـؤولـــين فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم، بما فــي ذلــك فــي إيـــران، من 
أجل إعداد تقرير شامل عن الوضع 
بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق 
عته طهران والقوى 

ّ
النووي الذي وق

الكبرى في ٢٠١٥.
ورأت المجموعة أنه «من المرجح 
أن تواصل إيران الامتثال للاتفاق، 
إذ تــرى نفسها على أنها تتصرف 
مـــن مــنــطــلــق أخـــلاقـــي وقــــــادرة على 
انـــــتـــــظـــــار مــــــا ســــيــــحــــل بـــالـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب الـــــذي 
يـــواجـــه انــتــخــابــات الـــعـــام المــقــبــل»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
الــدراســة أضــافــت أن حسابات  لكن 
طهران يمكن أن تتغير إذا انخفضت 
صادراتها النفطية التي بلغت ٣٫٨ 
مليون برميل في عام ٢٠١٧ إلى أقل 
مــن ٧٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، وهــو 
مستوى يمكن أن يؤدي إلى تضخم 

مفرط، وإلــى تكثيف الاحتجاجات 
المــحــلــيــة الـــتـــي يـــبـــدو أن الــحــكــومــة 
قادرة حتى الآن على التعامل معها.

لكن إذا قررت إيران الانتقام من 
الــولايــات المتحدة، رأى التقرير أن 
«طهران قد تجد أن خيارها الأمثل 
هـــو تــوظــيــف وكــلائــهــا فـــي الــشــرق 
الأوســــــــــط، وهــــــو مــــســــار قــــد يــكــون 
غــامــضــاً بــدرجــة كــافــيــة لتجنب رد 

فعل أوروبي قوي».
ونقل التقرير عن مسؤول كبير 
في الأمن القومي الإيراني قوله إن 
المــســرح المحتمل لــذلــك هــو الــعــراق، 
حيث ترتبط الميليشيات المنتمية 

إلــــى الأغــلــبــيــة الــشــيــعــيــة بــعــلاقــات 
وثيقة مع طهران. وقال المسؤول إن 
«العراق هو المكان الذي نمتلك فيه 
الخبرة، وإمكانية الإنكار والقدرة 
اللازمة لضرب الولايات المتحدة من 
دون الوصول إلى العتبة التي يمكن 

أن تؤدي إلى رد مباشر».
وأضـــــاف أن «إيــــــران منخرطة 
أيــــضــــاً بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي ســـوريـــا 
الــوضــع فيهما هش،  ولــبــنــان، لكن 
وقد تفقد طهران مكاسبها». وأشار 
إلــــى أن «لـــــدى إيــــــران قـــــدرة تــحــرك 
محدودة في أفغانستان، في حين أن 
تصعيد الدعم للمتمردين الحوثيين 
في اليمن سيضرّ بالسعودية أكثر 

من الولايات المتحدة».

وكـــــــــانـــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «وول 
ستريت جورنال» ذكرت، الأحد، أن 
مستشار الأمــن القومي الأميركي 
جــون بولتون ســأل عــن الخيارات 
إيــــران، بــعــد أن  العسكرية لــضــرب 
ـــت جــمــاعــة مــرتــبــطــة بــطــهــران 

ّ
شـــن

هــجــومــاً فـــي ٧ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــــاضـــــي بــــقــــذائــــف الــــــهــــــاون عــلــى 
بــبــغــداد، حيث  الــخــضــراء  المنطقة 
تــقــع الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة. وقــالــت 
الولايات المتحدة إن سفارتها كانت 
الــهــدف. وفـــي الــيــوم نــفــســه، أحــرق 
متظاهرون القنصلية الإيرانية في 
البصرة، خلال موجة الاحتجاجات 

على الأوضاع الاقتصادية.
وأثـــــــارت الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة 
الموالية لإيران في العراق جدلاً حول 
الوجود الأميركي بعد زيارة ترمب، 
ودعــت الحكومة إلى وضع جدول 
زمني لانسحاب القوات الأجنبية 
من البلاد، فيما تشتد المواجهة بين 
واشنطن وطهران منذ إعادة فرض 
العقوبات المرتبطة بالملف النووي.

ويأتي تصريح عبد المهدي عن 
القوات الأجنبية، أمس، بعد شهر 
من إعلان الولايات المتحدة سحب 
جنودها من سوريا واتخاذ العراق 
«قاعدة» عند الضرورة. وقال عبد 
المهدي في مؤتمر صحافي، مساء 
أول مــن أمــس: «فــي يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٨، كان هناك نحو ١١ 
ألــف جــنــدي أجــنــبــي، ٧٠ فــي المائة 
مــنــهــم أمــــيــــركــــيــــون». وأضـــــــاف أن 
العدد الكلي «انخفض في ديسمبر 
إلـــى ثمانية آلاف،  (كــانــون الأول) 
بينهم ستة آلاف أميركي»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن العراق في نهاية ٢٠١٧ 
«الــنــصــر» عــلــى تــنــظــيــم «داعـــــش»، 
وطــــرد عــنــاصــره مـــن جــمــيــع المـــدن 
الــــتــــي كــــانــــت تــــحــــت ســـيـــطـــرتـــهـــم، 
بـــعـــد ثـــــلاث ســــنــــوات مــــن المــــعــــارك 
الــتــي خــاضــتــهــا الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
بــمــســانــدة الــتــحــالــف الــدولــي الــذي 
تقوده واشنطن. ولا تزال جماعات 
مــــن «داعــــــــش» تــنــفــذ هـــجـــمـــات مــن 
وقــت لآخــر في مناطق متفرقة من 
العراق، بينما يوجَد التنظيم في 
مناطق جبلية حــدوديــة محدودة 

مع سوريا.
الــقــوات الأميركية  وبــلــغ عـــدد 
الــتــي تلت الاجتياح  الــفــتــرة  خــلال 
الأمــيــركــي لــلــعــراق فــي ٢٠٠٣ نحو 
١٧٠ ألف جندي في عموم العراق، 
قبل أن تنسحب نهاية ٢٠١١، وفقاً 
لــقــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
باراك أوباما. لكنها عادت مجدداً 
الــــعــــراق فـــي ٢٠١٤، فـــي إطـــار  إلــــى 
التحالف الدولي المناهض لتنظيم 
«داعش» الذي كان يفرض سيطرته 
عــلــى مــنــاطــق واســـعـــة فـــي الـــعـــراق 

وسوريا.
وقال الرئيس الأميركي خلال 
زيــــــــارة مـــفـــاجـــئـــة قـــــام بـــهـــا نــهــايــة 
ديسمبر إلى العراق لتفقد جنوده، 
إنه لا ينوي «إطلاقاً» سحب القوات 
الأميركية من العراق، بل يرى «على 
الــعــكــس» إمكانية لاســتــخــدام هذا 
الــبــلــد «قــاعــدة فــي حـــال اضــطــررنــا 

   محتجون يحرقون إطارات سيارات في أحد شوارع البصرة خلال مظاهرةاحتجاجات البصرةللتدخل في سوريا».
للمطالبة بتوفير وظائف وتحسين الخدمات الحكومية (أ.ب)
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الموازنة تؤجل استكمال الحكومة العراقية... والحزبان الكرديان يتفقان على حقيبة العدل
بغداد: حمزة مصطفى

أعــلــن مــصــدر كــــردي مطلع 
الـــرئـــيـــســـيـــين فــي  الــــحــــزبــــين  أن 
إقليم كردستان؛ «الديمقراطي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي» و«الاتـــــــحـــــــاد 
الوطني الكردستاني»، توصلا 
إلــــى «تــســويــة مــقــبــولــة» بــشــأن 
حــقــيــبــة الــــعــــدل فــــي الــحــكــومــة 
الاتـــحـــاديـــة، الــتــي تــحــولــت إلــى 

نقطة خلاف بينهما.
«الــــشــــرق  وقـــــــال المـــــصـــــدر لـــــ
الأوسط» إن الحزبين، خصوصاً 
«الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي»، 
أدركـــا أن مــن الصعوبة بمكان 
الاســـتـــئـــثـــار بــــقــــيــــادة الإقـــلـــيـــم، 
بصرف النظر عن عــدد المقاعد 
فــي الــبــرلمــان. وأوضــــح أنـــه «تــم 
الـــــتـــــوصـــــل بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــن 
الاجـــتـــمـــاعـــات والــــلــــقــــاءات بــين 
قـــيـــادات الــحــزبــيــين إلــــى اتــفــاق 
بــشــأن حــقــيــبــة الـــعـــدل المــتــنــازع 
عليها في الحكومة الاتحادية، 
وهـــــــو مـــــا يـــفـــتـــح الـــــبـــــاب أمـــــام 
اتــفــاقــات أخـــرى بــشــأن حكومة 
الإقــلــيــم». وأضـــاف أن «الاتــفــاق 
يـــقـــضـــي بـــتـــرشـــيـــح شــخــصــيــة 
مستقلة لوزارة العدل لا تنتمي 
إلــــى أي مـــن الـــحـــزبـــين عــلــى أن 
تـــــكـــــون هـــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة مــن 

السليمانية أو كركوك».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كشف 

الـــنـــائـــب عـــن «تـــحـــالـــف الــعــدالــة 
والــديــمــقــراطــيــة» ريـــبـــوار كــريــم 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» عـــــن أن  لــــــ
«الاجـــتـــمـــاعـــات الأخــــيــــرة الــتــي 
عــقــدت بــين الــحــزبــين الــكــرديــين 
الرئيسيين انتهت إلى تفاهمات 
مــهــمــة مــن شــأنــهــا طــي صفحة 
الــــذي كـــان عميقاً بين  الــخــلاف 
الــــطــــرفــــين، وكـــــــاد يــتــســبــب فــي 
مشكلات بينهما، ســواء داخــل 
إقليم كردستان أو في التعامل 
مع بغداد». وأضــاف أن «ما تم 
الـــتـــوصـــل إلـــيـــه هــــو اســتــئــنــاف 
التنسيق والتشاور بين الحزبين 
حيال القضايا المشتركة، ومنها 
كيفية التعامل مع بغداد بروح 

الفريق الواحد».
وأضــــاف أن هــنــاك «قــنــاعــة 
تولدت لدى الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مفادها بأنه لم يعد 
من المصلحة استمرار القطيعة 
مع رئيس الجمهورية الدكتور 
بـــرهـــم صـــالـــح الـــــذي هـــو الــيــوم 
رئــيــس الــعــراق كــلــه، ولا يوجد 
أي مبرر للمقاطعة، خصوصاً 
الــجــمــهــوريــة؛ فضلاً  أن رئــيــس 
عـــــن كــــونــــه حــــامــــي الــــدســــتــــور، 
(في موقع) رئاسة الجمهورية 
(الـــتـــي) هـــي الـــركـــن الــثــانــي من 

أركان السلطة التنفيذية».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
الـــــــبـــــــرلمـــــــان الـــــــعـــــــراقـــــــي مـــحـــمـــد 

الــحــلــبــوســي إيـــقـــاف الإجــــــازات 
والعطلات البرلمانية كافة إلى 
حين إقــرار المــوازنــة، محذراً من 
مــغــبــة تــأخــيــرهــا. وقــــال مكتب 
الحلبوسي في بيان إن «رئيس 
مجلس النواب ترأس اجتماعاً 
لــلــجــنــة المـــالـــيـــة لــبــحــث فـــقـــرات 
المــــــوازنــــــة الاتـــــحـــــاديـــــة الـــعـــامـــة 

وبنودها لسنة ٢٠١٩».
وأضـــــــــــــــــــــاف أنــــــــــــــه «جـــــــــــرى 
خــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع مـــنـــاقـــشـــة 
زيــــــــــــــادة الإيـــــــــــــــــــــرادات الــــعــــامــــة 
والتخصيصات الاستثمارية، 
ومناقشة التخصيصات المالية 
لملفي الصحة والتربية، فضلاً 
عــن قــطــاع التعليم والــخــدمــات 
كــالمــاء والــكــهــربــاء ومــشــروعــات 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «الاجــــــتــــــمــــــاع رفـــــــض مـــبـــدأ 
الــخــارجــي لمعالجة  الاقـــتـــراض 
عجز الموازنة، وضــرورة توفير 
فــــــرص الـــعـــمـــل لـــلـــعـــاطـــلـــين مــن 
خـــــلال إطــــــلاق الــتــخــصــيــصــات 
الاستثمارية وتنمية الأقاليم، 
فــــــضــــــلاً عــــــــن مـــــعـــــالـــــجـــــة مـــلـــف 
العقود والأجـــراء اليوميين في 

مؤسسات الدولة».
إلــى «مناقشة تأمين  ولــفــت 
الرواتب والنفقات الجارية لكل 
مــحــافــظــات الــــعــــراق، بــمــا فيها 
مــحــافــظــات إقــلــيــم كــردســتــان». 
وأكد الحلبوسي خلال الاجتماع 

«أهمية الإسراع بإقرار الموازنة»، 
مــــحــــذرا فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــن 
«مغبة تأخير إقرارها، لما له من 
نــتــائــج سلبية ستنعكس على 

حياة المواطنين».
وأكــــد الــنــائــب فـــي الــبــرلمــان 
الــعــراقــي عــن كــتــلــة «ســـائـــرون» 
«الــــشــــرق  بـــــرهـــــان المــــعــــمــــوي لـــــ
الأوســـــــــــــــــط» أن «المـــــــــؤشـــــــــرات 
كــلــهــا تــــدل عــلــى أن الــجــلــســات 
المــقــبــلــة لـــلـــبـــرلمـــان ســتــخــصــص 
لإقــرار المــوازنــة، نظراً لخطورة 
تــأخــيــره ومـــا يــمــكــن أن يتركه 
مــــــــن تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات». وأضــــــــــاف 
المـــــوازنـــــة  أن «الــــتــــركــــيــــز عـــلـــى 
ســـيـــؤجـــل بــــالــــضــــرورة مــســألــة 
إكـــمـــال الــكــابــيــنــة (الــتــشــكــيــلــة) 
الـــــــوزاريـــــــة، لا ســـيـــمـــا فـــــي ظــل 
استمرار الخلافات بين الأطراف 
الـــســـيـــاســـيـــة وعـــــــدم تــوصــلــهــا 
إلــى صيغ متفق عليها بشأن 
مــرشــحــي الـــــــــوزارات المــتــبــقــيــة، 
مــمــا يــجــعــل عــمــلــيــة تــمــريــرهــم 

صعبة».
وأكـــد رئــيــس كتلة «ائــتــلاف 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة» كـــــاظـــــم الــــشــــمــــري 
«الــــــــــشــــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــط» أن  لـــــــــــ
«(الـــوطـــنـــيـــة) مــــا زالــــــت تــنــتــظــر 
الطعن المقدم من قبل مرشحها 
لــــوزارة الــدفــاع فيصل الــجــربــا، 
وبالتالي لا يوجد لدينا مرشح 
جــــديــــد إلـــــى أن تـــظـــهـــر نــتــيــجــة 

الطعن، خصوصاً أننا نشك في 
أن عملية عرقلة تمريره كانت 
مـــقـــصـــودة؛ إذ إنــــه حــصــل على 

الأصوات الكافية».
وحـــــول مـــا يـــشـــاع عـــن قــيــام 
ية بترشيح بدلاء عن 

ّ
جهات سُن

الجربا، قال الشمري إن «هناك 
مــحــاولات التفاف واضــحــة من 
الــجــهــات لترشيح  قــبــل بــعــض 

أســــــمــــــاء أخـــــــــــرى، لــــكــــن رئـــيـــس 
الوزراء عادل عبد المهدي لا يزال 
يحترم كلمته وتعهداته معنا».

٥٩ حالة انتحار في محافظة عراقية واحدة خلال ٢٠١٨
بغداد: «الشرق الأوسط»

رصــــــدت مــفــوضــيــة حــقــوق 
الــــعــــراقــــيــــة ٥٩ حـــالـــة  الإنـــــســـــان 
انـــتـــحـــار خـــــلال عـــــام ٢٠١٨ فــي 
محافظة ذي قار (٣٦٠ كيلومتراً 
جـــــــنـــــــوب بــــــــــغــــــــــداد)، تــــبــــايــــنــــت 
وسائلها بين الرصاص والشنق 

والحرق والغرق.
وقال عضو المفوضية فاضل 
«الشرق الأوســط» إن  الغراوي لـ
«عدد النساء بين المنتحرين بلغ 
٢٠؛ أغلبهن مــن ربــات البيوت، 
وتتراوح أعمارهن بين ٢٠ و٢٥ 
ســــنــــة. أمـــــا الـــــرجـــــال فــتــتــفــاوت 
أعــمــارهــم لــتــصــل إلـــى نــحــو ٥٠ 
ســـنـــة، ويـــتـــوزعـــون عــلــى طلبة 
ومــــوظــــفــــين وأصــــــحــــــاب حــــرف 

ومهن خاصة».
ورأى أن «أسباب الانتحار 
بـــــــــين ٣ أســــــــبــــــــاب؛  تـــــــــــتـــــــــــراوح 
اجتماعية، واقتصادية، وآخر 
يتعلق بالمشكلات الناجمة عن 
الاتــصــالات وشبكات التواصل 
المـــخـــتـــلـــفـــة». وكــــشــــف عــــن عـــزم 
المــــفــــوضــــيــــة الإعـــــــــــلان بـــنـــهـــايـــة 
الــشــهــر عــن إحـــصـــاءات مفصلة 
عــن حـــالات حــقــوق الإنــســان في 

بقية المحافظات العراقية.
لكن رئــيــس قسم الاجتماع 
فـــي كــلــيــة الآداب بــجــامــعــة ذي 
قـــــار، عــــدي بـــجـــاي شــبــيــب، عــدّ 

أن «الانــتــحــار فــي جــزء أساسي 
مــنــه يعبر عــن احــتــجــاج شديد 
عـــــلـــــى الــــــــواقــــــــع المـــــعـــــقـــــد الـــــــذي 
يعيشه الــشــبــاب الــيــوم فــي ذي 
قـــــار وســــــواهــــــا». وقــــــال شــبــيــب 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «هــنــاك  لـــ
تحولات كبرى حدثت وفرضت 
ضــغــوطــاً هــائــلــة عــلــى الــشــبــاب، 
منها التضارب بين قيم الريف 
والمـــديـــنـــة، والمـــحـــتـــوى الــعــنــفــي 
والـــــحـــــاد الـــــــذي تــــفــــرزه مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي المختلفة».

وعدّ أن «تصدر محافظة ذي 
قار لائحة المحافظات بالنسبة 
لــــحــــالات الانــــتــــحــــار، أمــــــر غــيــر 
مــســتــغــرب، فــقــد احــتــلــت سابقاً 
(صــــــــــدارة) لائـــحـــة المـــحـــافـــظـــات 
الـــتـــي ضــحــت فـــي الـــحـــرب ضد 
(داعش) من حيث عدد الشباب 
الذي قتلوا، فالشباب لم يذهب 
إلـــــى الــــحــــرب لأســــبــــاب تــتــعــلــق 
بــالــعــقــيــدة والـــوعـــي فــقــط، إنما 
لأسباب أخــرى تتعلق باليأس 

من الأوضاع أيضاً».
وأشــــــــــــار شــــبــــيــــب إلــــــــى أن 
«الـــــدولـــــة تــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
الــكــبــرى فيما يتعلق بمصير 
الشباب عموماً، لأنها لم تتبن 
المــســارات  رؤيــة حقيقية بشأن 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والــــنــــفــــســــيــــة 
والاقتصادية، وذلك كله يساعد 
على ضبابية الرؤى المستقبلية 

بالنسبة إلى الشباب».
ولـــــفـــــت إلــــــــى «عــــــامــــــل آخــــر 
يــــســــاعــــد فــــــي تــــغــــذيــــة مـــشـــاعـــر 
القلق والاضطراب بين السكان، 
خــصــوصــاً الـــشـــبـــاب مــنــهــم في 
ذي قــار»، وهو «خلو المحافظة 
مــن البهجة تقريباً، فــلا توجد 
ســــــوى حـــديـــقـــة أو اثـــنـــتـــين فــي 
الـــنـــاصـــريـــة، ولا تــوجــد  مـــركـــز 
سينما أو مــســرح أو مــا شابه 
مــــن أمــــاكــــن الـــتـــرفـــيـــه وغـــيـــرهـــا، 
مـــا يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى حــيــاة 
الــــنــــاس وصـــحـــتـــهـــم الــجــســديــة 
والنفسية». وأعرب عن اعتقاده 
بــحــاجــة الـــعـــراق إلـــى «دراســــات 
مستفيضة تقف على الأسباب 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لازديــــــــــــــاد حــــــالات 
الانتحار في السنوات الأخيرة».

وكـــــــانـــــــت تـــــقـــــاريـــــر كـــثـــيـــرة 
أشــــارت فــي أوقــــات ســابــقــة إلــى 
ازدياد حالات الانتحار في إقليم 
كــردســتــان الـــعـــراق عــقــب الأزمـــة 
المالية التي ضربت الإقليم في 
الــخــلافــات  ٢٠١٤، عــلــى خــلــفــيــة 

السياسية بين بغداد وأربيل.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــى حــــــالات 
الانـــــتـــــحـــــار، كـــشـــفـــت مــفــوضــيــة 
حــقــوق الإنــســان عــن تسجيلها 
١٢ اغـــتـــيـــالاً فــــي مــحــافــظــة ذي 
قـــار فـــي ٢٠١٨ ضــمــن الــقــضــايــا 
الــجــنــائــيــة المــســجــلــة بــوصــفــهــا 
عشائرية، و٦ حالات وفاة جراء 

إطـــلاق المــقــذوفــات الــعــشــوائــيــة، 
و٣٥٧ حالة وفاة جراء الحوادث 

المرورية.
وأشــــــــــارت المـــفـــوضـــيـــة إلـــى 
تــلــقــيــهــا ٣٠ شــكــوى بـــادعـــاءات 
تــعــذيــب؛ بينها ١٦ شــكــوى من 
نزلاء سجن الناصرية المركزي. 
ومــعــروف أن هــذا السجن الــذي 
يــســمــى «ســـجـــن الـــــحـــــوت» فــيــه 
أغـــلـــب المــحــكــومــين مـــن «قــائــمــة 
الــــــ٥٥» الــتــي تــضــم أركــــان نظام 
«الــــبــــعــــث». وبــــــين المــــوجــــوديــــن 
الــــدفــــاع  فـــيـــه حـــتـــى الآن وزيـــــــر 
الـــســـابـــق ســـلـــطـــان هــــاشــــم، إلـــى 
جانب معتقلين ومحكومين من 
جنسيات عربية مختلفة بتهم 

الإرهاب.
ويــــــقــــــول المـــــحـــــامـــــي أحـــمـــد 
ســـــاجـــــت إن «أبـــــــنـــــــاء ســـلـــطـــان 
هاشم يأتون إليه بشكل دوري 
كــل أسبوعين أو ثلاثة لزيارته 
ويُـــعـــامَـــلـــون بـــاحـــتـــرام مـــن قبل 
الــجــهــات الأمــنــيــة المــشــرفــة على 
«الـــشـــرق  الـــســـجـــن». وأضــــــاف لــــ
يــبــعــد  الأوســـــــــط» أن «الـــســـجـــن 
نــحــو ١٥ كــيــلــومــتــراً عـــن مــركــز 
مـــديـــنـــة الــــنــــاصــــريــــة، ومـــحـــوط 
بإجراءات أمنية مشددة، حتى 
الـــســـلـــطـــات تـــشـــتـــرط وجــــود  إن 
شــخــص ضــامــن لمـــن يــرغــب في 
زيارة الناصرية إن كان من غير 

سكانها».

نقل التقرير عن مسؤول كبير في الأمن القومي 
الإيراني قوله إن «العراق هو المكان الذي نمتلك فيه 

الخبرة وإمكانية الإنكار والقدرة اللازمة لضرب 
الولايات المتحدة من دون رد مباشر»
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مصدر حكومي يمني يتهم ألمانيا
بأفعال «غير ودية» تجاه بلاده

برلين: راغدة بهنام جدة ـ سعيد الأبيض

انــعــقــد فــي بــرلــين، الـــيـــوم، مؤتمر 
دولــــــي حـــــول الـــيـــمـــن غـــــاب عـــنـــه طــرفــا 
وصـــــــــــــدت أبــــــوابــــــه أمـــــام 

ُ
الـــــــصـــــــراع، وأ

الصحافيين الذين سُمح لهم بدخول 
قاعة الاجتماع لدقائق قليلة قبل بدئه، 
لبت منهم المغادرة. واعتبر مصدر 

ُ
ثم ط

حكومي يمني أن ألمانيا «تقوم بأعمال 
غير ودية بحق اليمن والشعب اليمني 

عبر هذا التصرف».
«الشرق الأوســط» سألت متحدثاً 
بــاســم الــخــارجــيــة الألمــانــيــة عـــن سبب 
عدم توجيه دعوة إلى أي طرف يمني، 
 إن «اجـــتـــمـــاعـــاً جــمــع 

ً
فــــأجــــاب قــــائــــلا

الشركاء الدوليين والمانحين واللاعبين 
الأســاســيــين بــهــدف دعـــم جــهــود الأمــم 
المـــتـــحـــدة ولـــكـــي يــتــم اتـــخـــاذ خــطــوات 
إضــافــيــة تــــؤدي إلـــى عملية الــســلام»، 
مــضــيــفــاً أن «المـــحـــادثـــات بـــين أطــــراف 
النزاع تتم تحت إشراف مبعوث الأمم 
الــذي يحظى  المتحدة مارتن غريفيث 

بدعمنا الكامل».
لكن هــذه الجهود الألمانية تركت 
وراءهــــــــــــــا تـــــــســـــــاؤلات فــــــي الأوســــــــــاط 
الدبلوماسية اليمنية، إذ أكــد مصدر 
حكومي يمني أنه لم يتم التنسيق مع 
الحكومة اليمنية ولم يحضر أي ممثل 

عنها.
وشـــارك وزيــر الخارجية الألماني 
هــايــكــو مــــاس، فـــي الــلــقــاء إلــــى جــانــب 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن مــارتــن 
غـــريـــفـــيـــث، ومـــنـــســـقـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن لــيــز 

غراندي.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة، 
اللقاء ممثلون عن الاتحاد  شــارك في 
الأوروبـــــــي والــــــدول الأوروبــــيــــة بشكل 
 إلى 

ً
منفرد من بينها بريطانيا إضافة

الولايات المتحدة. ومن الجانب العربي 
حضر ممثلون عن مركز الملك سلمان 
للإغاثة، إضافة إلى ممثلين من الكويت 

والإمارات وسلطنة عمان.
وقالت مصادر من داخل الاجتماع 
«الشرق الأوسط»، إن اللقاء لم يطرح  لـ
أي أفـــكـــار جـــديـــدة بـــل اكــتــفــى بــعــرض 
المـــشـــكـــلـــة الإنــــســــانــــيــــة ونـــــاقـــــش دور 
 إلـــى مـــا تم 

ً
المــبــعــوث الأمـــمـــي، إضـــافـــة

الاتــفــاق عليه في مؤتمر استوكهولم 
حـــول الــحــديــدة قــبــل بــضــعــة أســابــيــع. 
وأضاف أن المجتمعين أكدوا دعم اتفاق 
اســتــوكــهــولــم وضــــرورة حــث الأطـــراف 
على الالتزام به. وأشارت المصادر إلى 

اللقاء كان «مختصراً» وتزامن مع  أن 
تسلم ألمانيا مقعدها في مجلس الأمن 
خبت لملء الكرسي 

ُ
الدولي بعد أن انت

في الصيف الماضي طوال عامي ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠.

وأعلن ماس خلال المؤتمر حسب 
صحف ألمانية، عن التزام بلاده بتقديم 
دعـــــم مــــــادي يــبــلــغ ٤ مـــلايـــين ونــصــف 
المليون يــورو للجهود الإنسانية في 
اللقاء  المــتــحــدة. وقبل  صــنــدوق للأمم 
وفــــي كــلــمــتــه أمـــــام الــصــحــافــيــين، قــال 
ماس إن اللقاء هدفه البناء على مؤتمر 
اســـتـــوكـــهـــولـــم والــــدفــــع نـــحـــو تــحــقــيــق 

نتائج ملموسة.
وأبــدى غريفيث تفاؤله في بداية 
اللقاء بنتائج مؤتمر استوكهولم الذي 
وصفه بأنه يمثل «بداية نهاية» الحرب 
في اليمن بعد اتفاق الأطراف على وقف 
القتال في الحديدة، رغم عدم تطبيقه 
فــعــلــيــاً عــلــى الأرض. وقـــــال غــريــفــيــث 
تــبــذل جهدها  الــحــكــومــة الألمــانــيــة  إن 
لمــســاعــدة الأمــــم المــتــحــدة عــلــى تطبيق 
الاتــفــاق عبر جمع المانحين الدوليين 

في برلين.
واعتبرت ليز غــرانــدي أن إيصال 
المساعدات إلى من هم في أشد الحاجة 
إلــيــهــا هــي «المــهــمــة الأولــــى فــي الــوقــت 
 إلى أن حياة نحو ١٠ 

ً
الحالي»، مشيرة

ملايين يمني معرضة للخطر في حال 
لم يتلقوا مساعدات. وأضافت: «نحن 
بــحــاجــة إلـــى أن يــتــحــقــق الـــســـلام وإلا 
الــكــثــيــرون» بسبب استمرار  سيموت 

الصراع.
وكـــــــــان مــــــــاس قــــــد أصـــــــــدر بـــيـــانـــاً 
اللقاء وصــف فيه اتفاق  قبل يــوم مــن 
استوكهولم بأنه «اختراق» لأنه جمع 
طــرفــي الـــصـــراع وتــوصــلا إلـــى اتــفــاق. 
وأضـــــــــاف أن «خـــــطـــــوات مـــبـــدئـــيـــة تــم 
اتخاذها في الحديدة إلا أن هناك المزيد 
الـــتـــي يــجــب تطبيقها  الـــخـــطـــوات  مـــن 
تــحــت قـــيـــادة الأمــــم المــتــحــدة لتحقيق 
المــزيــد مــن الــتــقــدم». وشـــدد عــلــى دعــم 
ألمانيا لهذه الجهود، مضيفاً أنه لهذه 
الأسباب تم تنظيم مؤتمر دولي دُعي 
إلــيــه «شـــركـــاء ولاعـــبـــون أســاســيــون». 
ودعـــا إلــى ضـــرورة تقديم المــســاعــدات 
الــســلام،  إلــى  الــلازمــة للوصول  المالية 
وقال في البيان: «علينا العمل لجعل 
الدعم الدولي لعملية السلام القادمة 
بناءً وقوياً، وهــذا يتضمن ضمان ألا 
يــعــرقــل غـــيـــاب الــتــمــويــل والإجـــــــراءات 
الإداريـــــة الــطــويــلــة، أي تــقــدم يمكن أن 

يتحقق».

مجلس الأمن يجيز إرسال ٧٥ مراقباً دولياً لإنجاح اتفاق الحديدة
نيويورك: علي بردى

أجاز مجلس الأمن بالإجماع 
إنشاء بعثة الأمــم المتحدة لدعم 
اتفاق الحديدة في اليمن، وزيادة 
عـــدد المــراقــبــين الــدولــيــين إلـــى ٧٥ 
عنصراً لفترة أولية مدتها ستة 
النار  أشهر للإشراف على وقــف 
فـــي مــديــنــة الــحــديــدة ومــيــنــائــهــا 
وإعـــــادة نــشــر الـــقـــوات المــتــحــاربــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة وتـــيـــســـيـــر إيـــصـــال 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة لــنــحــو 
عشرين مليون يمني يواجهون 

خطر المجاعة.
وتــبــنــى مــجــلــس الأمـــــن هــذا 
الـــــــقـــــــرار الــــتــــقــــنــــي الـــــــــذي أعــــدتــــه 

بـــريـــطـــانـــيـــا ســـعـــيـــاً إلــــــى تــمــكــين 
المـــــراقـــــبـــــين مــــــن الإشــــــــــــراف عــلــى 
وقــــــف الـــــنـــــار الــــــســــــاري مـــنـــذ ١٨ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
وانـــســـحـــاب الــــقــــوات مــــن مــديــنــة 
الـــــحـــــديـــــدة ومــــــوانــــــئ الــــحــــديــــدة 
والصليف وراس عيسى، علما 
بأنه يوجد فــي اليمن حالياً ١٥ 
مراقباً بقيادة الجنرال الهولندي 

باتريك كاميرت.
القرار ٢٤٥٢ الذي  وبموجب 
صـــــدر بــــالإجــــمــــاع، قـــــرر مــجــلــس 
الأمــــــن «إنــــشــــاء بــعــثــة ســيــاســيــة 
خاصة، هي بعثة الأمــم المتحدة 
لــدعــم اتــفــاق الــحــديــدة، مــن أجــل 
دعــــــم تـــنـــفـــيـــذ الاتــــــفــــــاق المــتــعــلــق 

بــــمــــديــــنــــة الــــــحــــــديــــــدة ومـــــوانـــــئ 
ـــــحـــــديـــــدة والــــصــــلــــيــــف وراس  ال
عـــيـــســـى المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فــي 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم (...) لفترة 
أولــيــة مدتها ستة أشــهــر ابــتــداء 
مـــن تـــاريـــخ اتـــخـــاذ هـــذا الـــقـــرار»، 
على أن تضطلع البعثة بولاية 
تمكنها مــن «قـــيـــادة ودعـــم عمل 
لـــجـــنـــة تــنــســيــق إعــــــــادة انـــتـــشـــار 
الـــقـــوات وعــمــلــيــات نــــزع الألـــغـــام 
 
ً
عــلــى نـــطـــاق المـــحـــافـــظـــة»، فــضــلا

عن «رصد امتثال الطرفين لوقف 
إطلاق النار في محافظة الحديدة 
وإعــادة نشر القوات على أساس 
مــــتــــبــــادل مـــــن مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
ومـــــوانـــــئ الــــحــــديــــدة والــصــلــيــف 

وراس عــيــســى»، بــالإضــافــة إلــى 
«العمل مــع الأطـــراف حتى تكفل 
أمـــن مدينة  قـــوات الأمـــن المحلية 
الـــــحـــــديـــــدة ومــــــوانــــــئ الــــحــــديــــدة 
والــصــلــيــف وراس عــيــســى، وفقاً 
لــلــقــانــون الــيــمــنــي»، مــع «تيسير 
وتنسيق الــدعــم المــقــدم مــن الأمــم 
المــتــحــدة لمــســاعــدة الــطــرفــين على 
التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة».

ووافق القرار على اقتراحات 
الأمين العام أنطونيو غوتيريش 
بــشــأن «تــكــويــن البعثة وجــوانــب 
عملياتها»، ملاحظاً أنها ستكون 
بقيادة رئيس لجنة تنسيق إعادة 
الانتشار، الذي سيعين برتبة أمين 
عـــام مــســاعــد يــقــدم تــقــاريــره إلــى 

الأمـــين الــعــام عــن طــريــق المبعوث 
الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث 
ووكـــيـــلـــة الأمـــــين الـــعـــام لــلــشــؤون 
الــســيــاســيــة وبــنــاء الــســلام مــاري 
روز ديكارلو. وشدد على «أهمية 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الــوثــيــقــين 
بـــين كـــل كـــيـــانـــات الأمـــــم المــتــحــدة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــيـــمـــن فــــي ســبــيــل 
منع ازدواجية الجهود وتحقيق 
أقـــصـــى قــــدر مـــن الاســـتـــفـــادة من 
المـــــوارد المــتــاحــة» لــلأمــم المــتــحــدة 
في البلاد. وطلب من الأمين العام 
أن «ينشر البعثة بسرعة»، داعياً 
إلــى «دعم  طرفي اتفاق الحديدة 
المــتــحــدة (...) بسبل منها  الأمـــم 
كفالة سلامة وأمن أفراد بعثة دعم 

اتــفــاق الــحــديــدة، وانــتــقــال أفـــراد 
الــبــعــثــة ونــقــل مــعــداتــهــا ومؤنها 
وإمــــداداتــــهــــا الأســـاســـيـــة داخـــلـــه 
بسرعة ومن دون عرقلة». وطلب 
الـــــدول الأعــــضــــاء، ولا سيما  مـــن 
الــــدول المـــجـــاورة، أن تــدعــم الأمــم 
المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ 
ولاية البعثة، داعياً الأمين العام 
إلــى «تــقــديــم تقرير شــهــري حول 
الــقــرار،  المــحــرز فــي تنفيذ  التقدم 
بــمــا فـــي ذلـــك أي عــراقــيــل مـــن أي 
طرف لعملية بعثة الأمم المتحدة 
لـــدعـــم اتــــفــــاق الـــحـــديـــدة والــــقــــرار 

.«٢٤٥١
وكـــــــشـــــــف دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
غربيون عن أن المبعوث الخاص 

لــلأمــم المتحدة فــي اليمن مارتن 
إلــى عقد جولة  غريفيث يسعى 
جديدة من المحادثات بين حكومة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً والمــدعــومــة 
مـــن الــتــحــالــف الــعــربــي وجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران، فــي 

فبراير (شباط) المقبل.
وقبيل التصويت على القرار 
٢٤٥٢، أفادت المندوبة البريطانية 
الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين 
بيرس بأن «القرار تقني»، مشيرة 
إلى أنه «يركز حصراً على إعطاء 
تــفــويــض لــبــعــثــة مـــراقـــبـــة تــابــعــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة ســـتـــذهـــب إلـــى 
الــحــديــدة للتحقق مــمــا يحصل 

على الأرض في ضوء الاتفاقات 
الـــتـــي جــــرى الــتــوصــل إلــيــهــا في 
استوكهولم». وإذ رحبت بخفض 
الــحــديــدة،  التصعيد فــي محيط 
أعـــــمـــــالا  لاحــــــظــــــت أن «هــــــــنــــــــاك 
اســتــفــزازيــة تــحــصــل، ولا سيما 
من طرف بعينه»، في إشارة إلى 

انتهاكات جماعة الحوثي.
وقــــــــال نـــظـــيـــرهـــا الـــفـــرنـــســـي 
إنـــــشـــــاء  فـــــرنـــــســـــوا دولاتـــــــــــــر إن 
بـــعـــثـــة المــــراقــــبــــة «خــــطــــوة مــهــمــة 
وضرورية من أجل تنفيذ اتفاق 
استوكهولم»، مضيفاً أن «الهدف 
هو البناء على الزخم الراهن بلا 
رجعة خلف العملية السياسية 

التي يقودها غريفيث».

استمرار خروقات الهدنة... ومقتل ٣١ حوثياً في صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى وقـــــــع تــــحــــريــــر الـــجـــيـــش 
اليمني مواقع جديدة في محافظة 
صـــعـــدة الــــحــــدوديــــة، أمــــــس، قـــــدّرت 
المـــــــصـــــــادر الــــعــــســــكــــريــــة الـــرســـمـــيـــة 
مقتل ٣١ حوثياً على الأقـــل وجــرح 
الــــعــــشــــرات فـــــي مـــــعـــــارك وضــــربــــات 
لمقاتلات التحالف الداعم للشرعية 
فـــي جــبــهــتــي تــعــز وصــــعــــدة، وذلـــك 
بالتزامن مع مواجهات تجددت في 
جبهة «حمك» في محافظة الضالع.
ونقل الموقع الرسمي للجيش 
اليمني عن قائد اللواء الثالث حرس 
حــــــدود الــعــمــيــد عـــزيـــز الــخــطــابــي، 
تــأكــيــده أن «قـــــوات الــجــيــش حـــررت 
جــبــل الــعــمــانــي الأعــلــى والمــســاحــات 
المــحــيــطــة بــــه، عــقــب هـــجـــوم شــنــتــه، 
فــجــر الأربـــعـــاء، عــلــى مــواقــع تمركز 

الميليشيات في تلك المناطق».
وذكـــــر أن «مــدفــعــيــة الــتــحــالــف 
الــــعــــربــــي ســـــانـــــدت قــــــــوات الــجــيــش 
خـــلال الــهــجــوم، وقــصــفــت تحركات 
المــيــلــيــشــيــات وتــحــصــيــنــاتــهــا، وأن 
الـــهـــجـــوم أســـفـــر عــــن مـــصـــرع ٨ مــن 
عناصر الميليشيات وإصابة آخرين، 
فيما استعادت قوات الجيش كميات 
كـــبـــيـــرة مـــــن الأســــلــــحــــة والــــذخــــيــــرة 

المتنوعة».
وفي تعز، قال قائد جبهة مقبنة 
(غرب تعز) العقيد حميد الخليدي، 
إن «الجيش الوطني هاجم مواقع 
المــيــلــيــشــيــات فــــي عـــزلـــة الــقــحــيــفــة، 

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني 
تجمعات للميليشيات فــي منطقة 
الــقــاعــدة أســفــل قــريــة المــعــراســة، ما 
أسفر عن مصرع ١١ عنصراً حوثياً 
وإصابة آخرين»، طبقاً لما نقلت عنه 

وكالة «سبأ».
وأشــــار إلـــى «مــقــتــل ١٢ آخــريــن 
من الميليشيات وإصابة عدد كبير 
منهم في ٥ غارات لمقاتلات التحالف 
استهدفت مواقع الحوثيين في جبل 
المــطــل عــلــى مصنع إسمنت  الــبــرقــة 
البرح وغارات أخرى في الشامية، ما 
أسفر عن احتراق طقم وتدمير مخزن 
أسلحة، وخسائر كبيرة في الأرواح 
والـــعـــتـــاد». مـــؤكـــداً أن «المـــواجـــهـــات 
مستمرة على امتداد جبهات مقبنة 
لتحريرها من سيطرة الميليشيات».

وفـــي الــضــالــع، ســقــط عـــدد من 
عـــنـــاصـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــــين قــتــيــل 
وجـــريـــح فـــي مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 
الـــجـــيـــش فــــي جــبــهــة حـــمـــك، غــربــي 
المــحــافــظــة، بــعــد أن رصــــد الــجــيــش 
مــــحــــاولــــة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن عــنــاصــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة بـــاتـــجـــاه 
فــــي وادي شـــــــذات ووادي  مــــواقــــع 
غــربــة، أسفل نقيل خشبة، وفقاً لما 
أكـــدتـــه مـــصـــادر عــســكــريــة قـــالـــت إن 
«قوات الجيش كسرت هجوماً على 
مواقعها في جبل الظهور فوق قرى 
المــعــرش، غــرب مدينة دمـــت، شمال 
الـــضـــالـــع. فـــي الـــوقـــت الـــــذي دفــعــت 
المــيــلــيــشــيــات بــتــعــزيــزات مــن مدينة 
الــبــيــضــاء، مــحــافــظــة إب،  فـــي  رداع 

حيث مواقعها في جبل الحربين، في 
محاولة مستميتة لاستعادة مواقع 

خسرتها في وقت سابق».
وفــــي ســـيـــاق مــيــدانــي مــتــصــل، 
واصـــلـــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي شن 
هــجــمــاتــهــا عــلــى الـــقـــوات المــشــتــركــة 
من الجيش الوطني، جنوب وشرق 
مدينة الحديدة، حيث تركزت خلال 
الساعات الماضية في منطقة الجبلية 
بمديرية التحيتا، جنوباً، في حين 
تــــصــــدت قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
لـــهـــجـــوم لــيــلــي شــنــتــه مــيــلــيــشــيــات 
الانـــــقـــــلاب عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــا، حــســب 
مـــا أكـــدتـــه مـــصـــادر عــســكــريــة قــالــت 
الــحــوثــي الانقلابية  إن «ميلشيات 
تستميت للتسلل إلى مواقع الجيش 
فــــي مــنــطــقــتــي الـــخـــمـــســـين وحــــــيّ ٧ 
يوليو، حيث اندلعت اشتباكات بين 
الجيش والانــقــلابــيــين، عـــلاوة على 

اشتباكات في الدريهمي، جنوباً».
وأفــــاد المــركــز الإعــلامــي لألــويــة 
الــعــمــالــقــة جبهة الــســاحــل الــغــربــي، 
بأن «ميليشيات الحوثي استهدفت 
منازل المواطنين في منطقة الجبلية 
التابعة لمديرية التحيتا بمختلف 
أنـــــواع الأســلــحــة والـــقـــذائـــف، حيث 
 من النيران بمختلف 

ً
أطلقت وابــلا

أنـــــواع الأســلــحــة وبــشــكــل عــشــوائــي 
على عدة منازل، ما أدى إلى تدمير 
أجـــــزاء واســـعـــة مـــن المـــنـــزل وإلــحــاق 

أضرار جسيمة بالمنازل الأخرى».
وذكــــــر أن «عـــــــدداً مــــن الــســكــان 
اضطروا إلى ترك منازلهم والنزوح 

إلــــــــى مــــنــــاطــــق بــــعــــيــــدة هـــــربـــــاً مــن 
اســتــهــدافــهــم مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي بشكل يــومــي والــــذي بــات 
يهدد حياة السكان الرجال النساء 

والأطفال الأبرياء».
وكانت ميليشيات الحوثيين، 
قـــد ارتـــكـــبـــت مـــجـــزرة جـــديـــدة بحق 
المــــدنــــيــــين فـــــي مــــديــــريــــة الـــخـــوخـــة، 
مــــن خـــــلال قــصــفــهــا أول مــــن أمـــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، مــخــيــم «بـــنـــي جـــابـــر» 
تل خمسة نازحين 

ُ
للنازحين، حيث ق

بــيــنــهــم امــــرأتــــان، وأصـــيـــب آخــــرون 
بينهم خمسة أطفال.

واستنكرت الحكومة الشرعية 
اســتــهــداف المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
مخيم بني جابر، والذي تسبب في 
سقوط قتلى وجرحى من المدنيين 
وإلحاق أضرار كبيرة بالمخيم. وقال 
وزيـــر الإدارة المحلية فــي الحكومة 
رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد 
الـــرقـــيـــب فـــتـــح: إن «هـــــذه الــجــريــمــة 
ــذتــهــا المــيــلــيــشــيــات لــلــمــرة 

ّ
الـــتـــي نــف

الثانية خلال ثلاثة أشهر تستوجب 
محاسبة دولية وتضاف إلى جرائم 
الــتــي ترتكبها الميليشيات  الــحــرب 
بحق المدنيين»، طبقاً لما نقلت عنه 

وكالة «سبأ».
وطالب الوزير «منسقة الشؤون 
الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ليز 
غراندي، بإدانة هذا العمل الإرهابي 
ورفع تقرير شامل إلى الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن يوضح الجرائم التي 
يمارسها الحوثيون بحق المدنيين.

«فريق التقييم» يحقق ميدانياً في حوادث اليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

كـــــشـــــف الــــــفــــــريــــــق المــــشــــتــــرك 
الــيــمــن عن  فــي  الـــحـــوادث  لتقييم 
أنــه قــام بــزيــارات ميدانية لمناطق 
يمنية عدة للوقوف مباشرة على 
بــعــض الادعـــــــــاءات الـــتـــي تــلــقــاهــا 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، مبيناً أن 
الزيارات نجحت واتضح للفريق 
الــتــي اعتمدها  صحة الإجــــراءات 

بعد المعاينة الميدانية.
ولــــفــــت المـــســـتـــشـــار مــنــصــور 
المــنــصــور، المــتــحــدث بــاســم فريق 
تقييم الحوادث في اليمن، إلى أن 
هناك انخفاضاً حاداً في عمليات 
الحوادث محل الادعاء على قوات 
الـــتـــحـــالـــف، فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 

مقارنة بالعامين الماضيين.
وأوضــح المنصور أن الفريق 
زار الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن إلــى 
جانب محافظة لحج، وإلى جانب 
لـــقـــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــيــمــنــيــة 
انــتــهــاكــات حــقــوق  فـــي  للتحقيق 
الإنسان، والقيام بزيارات ميدانية 
لمواقع الحوادث؛ وشملت الزيارة 
الــضــحــايــا  الــتــقــاء شــهــود وذوي 
والمـــــصـــــابـــــين والمـــــتـــــضـــــرريـــــن فــي 

منازلهم.
وأشـــــــــــار المـــــنـــــصـــــور إلــــــــى أن 
المــواقــع  الــزيــارة الميدانية لبعض 
مـــثـــل خــــــور مـــكـــســـر وكــــريــــتــــر فــي 
عدن، ساهمت في الحصول على 
مــعــلــومــات قيمة وحــقــائــق دامــغــة 

عـــن صــحــة نــتــائــج الـــفـــريـــق الــتــي 
أعلن عنها في وقت سابق، مبيناً 
عن زيارات مستقبلية للفريق إلى 
مناطق يمنية عــدة خــلال الفترة 

المقبلة.
وفي سياق حديثه عن إحدى 
الادعــــــــــاءات قـــــال المـــتـــحـــدث: «فـــي 
 
ً
السادسة مساء وعلى بعد ٥٠ ميلا

بحرياً من ساحل الخوخة (غرب 
الـــيـــمـــن)، تـــم رصــــد أحــــد الـــقـــوارب 
القافلة  يقترب بسرعة عالية من 
قادماً من الساحل اليمني، وقامت 
الــــزورق  بـــإنـــذار  الــحــمــايــة  سفينة 
وتــحــذيــره عــبــر مــكــبــرات الــصــوت 
ولــــــم يـــســـتـــجـــب، ثــــم عـــبـــر إطــــلاق 
طلقات تحذيرية في الجو، لكنه 
اســتــمــر فـــي الاقـــتـــراب مـــن السفن 
الــتــجــاريــة، ودخـــل منطقة تشكل 
خطراً على القافلة... وعليه؛ قامت 
بــالــتــعــامــل معه  الــحــمــايــة  سفينة 

واستهدافه، ما أدى لانفجاره».
وأشـــــــــــار المـــــنـــــصـــــور إلــــــــى أن 
ســفــيــنــة الــحــمــايــة عــــادت بــعــد ٤٥ 
دقـــيـــقـــة لمــــوقــــع الـــــحـــــادث لــلــبــحــث 
والإنـــقـــاذ؛ إلا إنــهــا لــم تعثر على 
أي مــن المــوجــوديــن على الـــزورق، 
مشيراً إلــى أنــه كــان مــوجــوداً في 
الــعــمــلــيــات وخــــارج المــيــاه  منطقة 
الإقليمية المحددة للصيد من قبل 
الشرعية اليمنية، وكانت إجراءات 
التحالف صحيحة ومتوافقة مع 

القانون الدولي الإنساني.
ودحــــــــــــــض الـــــــفـــــــريـــــــق كــــذلــــك 

ادعاءات وردت في بعض وسائل 
الإعلام عن قيام التحالف بقصف 
أحــد المــنــازل وأحــد المتاجر بقرية 
مــقــبــنــة فـــي تــعــز، مــبــيــنــاً أنـــه بعد 
التحقق تبين أن التحالف لم ينفذ 

أياً من العمليات محل الادعاء.
واستعرض المنصور ما ورد 
من «منظمة أطباء بلا حدود» في 
قــيــام التحالف  يــونــيــو ٢٠١٨ عــن 
بقصف مركز عــلاج الكوليرا في 
مــديــنــة عــبــس بــحــجــة، لافـــتـــاً إلــى 
أنــــه بــعــد الــتــحــقــق ومــقــابــلــة وفــد 
مـــن المــنــظــمــة، ومـــراجـــعـــة المـــواقـــع 
المـــحـــظـــور اســـتـــهـــدافـــهـــا، وقـــوائـــم 
تــحــركــات المــنــظــمــة المــيــدانــيــة في 
اليمن، تبين أن محل الادعــاء كان 
مستودعاً تستخدمه الميليشيات 
مــــخــــزنــــاً لـــلأســـلـــحـــة فـــــي مــنــطــقــة 
معزولة خــارج النطاق العمراني 
ويــبــعــد عـــن الـــحـــدود الــســعــوديــة 
مــمــا يمثل تهديدا  ٥٠ كيلومتراً 

مباشرا للسعودية.
وتطرق المنصور إلى ما أورته 
لجنة الصليب الأحــمــر فــي يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٧ عـــن قــيــام 
التحالف باستهداف قارب مدني 
مــتــجــه إلــــى جــيــبــوتــي ومــقــتــل ١١ 
أنــه بعد التحقق  شخصاً، مبيناً 
اتــضــح أن قـــوات التحالف لــم تقم 
بـــأي عــمــلــيــات بــحــريــة فـــي تــاريــخ 
الادعاء أو قبله أو بعده بيوم، ولم 
تستهدف أي قوارب مدنية جنوب 

المخاء بمحافظة تعز.

وتـــــــــحـــــــــدث المـــــــنـــــــصـــــــور عـــن 
عــــدم إبـــــلاغ «مــنــظــمــة أطـــبـــاء بلا 
حــــــدود» قـــــوات الــتــحــالــف بطلب 
لتضمين الموقع في قائمة المواقع 
المــــحــــظــــور اســــتــــهــــدافــــهــــا، وقــــــال: 
«بــعــد مــراجــعــة رســائــل تــحــركــات 
المنظمة داخل اليمن ومن ضمنها 
المـــــــوقـــــــع المـــــســـــتـــــهـــــدف الـــــرســـــالـــــة 
تتضمن تحركات المنظمة خلال 
فـــتـــرة زمـــنـــيـــة مــــحــــددة بـــتـــواريـــخ 
لــلــفــريــق أن  معينة (...) واتــضــح 
الاســتــهــداف تــم بناء على مصدر 
في الداخل اليمني ولــم تستكمل 
إجـــراءات التحقق الــلازمــة حسب 
الآلـــيـــة المــعــتــمــدة لــــدى الــتــحــالــف، 
كما أن الصور الفضائية توضح 
وجود أي علامات تمييز للمنشأة 
الــطــبــيــة، وخـــلـــو المــنــطــقــة مـــن أي 
تــحــركــات لــلأفــراد والــعــربــات قبل 
الاســــتــــهــــداف». وأوصــــــى الــفــريــق 
- بــحــســب المـــنـــصـــور - بــــأن يــقــوم 
الــتــحــالــف بتقديم مــســاعــدات عن 
الأضــرار التي لحقت بالمستودع، 
واتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
ومحاسبة المتسببين فــي عملية 
تــنــفــيــذ العملية  فـــي  الاســتــعــجــال 
قبل استكمال الإجــراءات المتبعة، 
كما حض المنظمات الدولية على 
أهـــمـــيـــة إخــــطــــار قــــــوات الــتــحــالــف 
بــمــواقــعــهــا المــســتــخــدمــة بــصــورة 
واضـــحـــة ودقــيــقــة والإشــــعــــار عن 
تحركاتها بشكل تفصيلي حتى 

لا يتم تكرار مثل هذه الحوادث.

وزير الخارجية اليمني: رسالة ثلاثية للأمم المتحدة حول انتهاكات الحوثيين

«الشرعية» تؤكد ضرورة تجنيب ملف الأسرى {المزايدة والتلكؤ}
جدة: سعيد الأبيض

قــــــــــال خــــــالــــــد الــــــيــــــمــــــانــــــي، وزيـــــــر 
الخارجية اليمني، إن مــنــدوب بــلاده 
وكذلك مندوبي والسعودية، والإمارات 
في الأمم المتحدة، سلموا الأمين العام 
رسالة واضحة حول حجم الانتهاكات 
تــقــوم بها الميليشيات فــي كافة  الــتــي 
المــــــجــــــالات ولــــيــــس فــــقــــط فـــــي المــــجــــال 
العسكري، والــذي يشمل حشد المزيد 
مـــن المــقــاتــلــين والــــقــــدرات الــعــســكــريــة، 
وبــنــاء الــخــنــادق، وســرقــة المــســاعــدات 

الإغاثية.
وجــــــاء حـــديـــث الــــوزيــــر الــيــمــانــي 
«الشرق الأوسط» عشية انطلاق لقاء  لـ
الــوفــد الحكومي مــع وفــد الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة حـــــول مـــلـــف الأســـــــرى فــي 
الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة، وقــــال الــيــمــانــي: 
«الــــطــــرف الانـــقـــلابـــي وكـــمـــا يـــبـــدو من 
عمليات المراوغة والتملص يساوم في 
ابــتــزاز  ملف الأســــرى، ويــقــوم بعملية 
للمجتمع الدولي في أشكال متعددة»، 
تــــرغــــب مــع  الــــحــــكــــومــــة  مــــوضــــحــــاً أن 
المجتمع الدولي والصليب الأحمر في 
ممارسة ضغط على هــذه العصابات 

حتى تحترم الالتزامات.
ولــفــت اليماني، أن ملف الأســرى 
ليس للمزايدة، «إما أن تقر الميليشيات 
الانقلابية بالاتفاقيات وتنفذها، وإما 
أن ترفض»، مضيفاً أن المجتمع الدولي 
عليه أن يعي أن الحوثيين طرف معرقل 
لا يريد السلام ولا التوصل إليه، مبررا 
أن بلاده ستستمر في مد يدها للسلام 
قناعة في أنــه لا سبيل أمــام اليمن إلا 
أن تخوض في مسارات الدبلوماسية 
«حتى نحقق استعادة الدولة وهزيمة 

مشروع الانقلابيين».
وأضـــــــاف الـــيـــمـــانـــي، أنـــهـــم بـــــدأوا 
بـــوضـــع آلـــيـــة تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الأســـــرى 
وبــتــبــادل قوائمهم الأولــيــة، وتبعتها 
المــرحــلــة الثانية والمتمثلة فــي قضية 
الإفادات على القوائم، وتحدث اليماني: 
«اكتشفنا حينها بعد أن تلقينا الإفادة 
مـــن الـــطـــرف الــحــوثــي، أنــهــم تــغــاضــوا 
بـــــالإشـــــارة إلـــــى ٢٣٢ شـــخـــص بــيــنــهــم 
أشـــخـــاص وردت أســمــاؤهــم فـــي قـــرار 
مجلس الأمن ٢٢١٦ في تجاوز خطير، 
علماً بأن الاتفاق يقضي بإطلاق سراح 
الجميع، وهــذا الاتــفــاق ليس مرتبطاً 
بــفــتــرة زمـــنـــيـــة؛ بـــقـــدر مـــا هـــو مــرتــبــط 
بــــإجــــراءات بـــنـــاء الــثــقــة والـــتـــي تنص 
على استمرارية تفعيل بنوده وإطلاق 
سراح جميع الأسرى وإلا يتم القبض 

على أي فرد».
وحـــول وصـــول عـــدد مــن الــســفــراء 
الأوروبـــيـــين إلـــى عــــدن، قـــال الــيــمــانــي، 
إن هـــذه الـــزيـــارة تــأتــي لـــلاطـــلاع على 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة، وســتــلــتــقــي بــعــثــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــســـفـــراء 
الحكومة في العاصمة المؤقتة «عدن» 
مبيناً: «نحسبها خطوة تعيد طبيعة 
العلاقة مع الاتحاد الأوروبــي بعد ما 
شابها كثير من التشويش والقرارات 

الخاطئة لجهود الحكومة اليمنية».
واعتبر الوزير اليماني، أن هناك 
دولاً في أوروبا تدعم المشروع الإيراني 
بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، والـــكـــل يــعــلــم أن 
أوروبا مليئة بأصحاب الأجندات وهم 
الــدولــي  المــجــتــمــع  لا يتفهمون حــاجــة 
لــفــرض حــصــار على نــظــام المــلالــي في 
إيــــران لإرغـــامـــه عــلــى احـــتـــرام الــقــانــون 
الدولي ووقف سياساته التوسعية في 
المنطقة العربية، ودعم أذرعه الإرهابية 

مثل «الحوثين»، و«حزب الله».
موضحاً في حديثه، أنه لا يمكن 
بـــأي حـــال تـــجـــاوز الــحــكــومــة اليمنية 
الــتــي تبذلها على الأرض،  والــجــهــود 
خاصة وأن هدف الحكومة خدمة كافة 
الشعب اليمني، وهي تعمل على مدار 
الـــســـاعـــة مـــن أجــــل تــقــويــة المــؤســســات 
المـــالـــيـــة والإيـــــراديـــــة لــلــتــمــكــن مـــن دفــع 
مرتبات العاملين في قطاعات الدولة 
كـــافـــة، وتــحــســين مــســتــوى الــخــدمــات 

وتـــوفـــيـــر المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وتــيــســيــر 
عـــمـــلـــيـــات الاســـــتـــــيـــــراد، وذلـــــــك بــهــدف 
استعادة الحياة في اليمن، بدعم من 

التحالف العربي.
وعــــن مـــشـــاركـــة الــيــمــن فـــي الــقــمــة 
الــوزيــر إن مشاركة وفد  العربية، قــال 
بـــــلاده ســتــحــمــل رســـالـــة لــلــجــمــهــوريــة 
اللبنانية بوفد غير رفيع المستوى، في 
موقف يؤكد رفض الحكومة الشرعية 
القاطع لتدخلات «حزب الله» المستمرة 

والمتكررة في اليمن.
وعن الدعم الأميركي لليمن، قال 
الــولايــات المتحدة تعمل  اليماني، إن 
على الحفاظ على الأمــن والاستقرار، 
موضحاً أن السياسة الأميركية تركز 
عـــلـــى عــــــزل الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي وقــمــع 
التوجهات العدائية لهذا النظام، مبيناً 
أنها كفيلة بوقف توسع إيران والنزعة 
الجامحة لدى طهران بنشر الفوضى 
وتهديد الاستقرار في المنطقة، مؤكداً 
لــم تتوقف يوماً  الــولايــات المتحدة  أن 
في دعم الحكومة الشرعية والرئيس 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، وحكومته 
في كافة المجالات بما في ذلــك المجال 
الأمــــنــــي بـــهـــدف تـــعـــزيـــز قــــــدرة الـــدولـــة 

ومؤسساتها.
إلــى ذلــك، قــال هــادي هيج، عضو 
لــلــحــكــومــة اليمنية  المـــفـــاوض  الــفــريــق 
ومسؤول ملف الأسرى، عشية وصوله 
إلى العاصمة الأردنية عمّان، أن اللقاء 
في الأردن مع الطرف الانقلابي يتركز 

حــول حــل الإشــكــالات السابقة، والتي 
مـــن أبــــرزهــــا الـــفـــراغـــات الـــتـــي تــركــتــهــا 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة أمـــــام بعض 
الأسماء التي أدرجتها الحكومة ضمن 
قائمتها ولــم تفد حولها بــأي إجابة 
سلباً كان أو إيجاباً، من بينهم اثنان 
ممن شملهم القرار الأممي، إضافة إلى 
أن ٢٣٢ اسما آخرين ضمن القائمة لم 
تجب الميليشيات حــول وجــودهــم في 

الخانات المخصصة.
وقـــال هــيــج، إن قــائــمــة الانــقــلابــين 
تحتوي على قرابة ٧٥٠٠ اسم، وأفادت 
الحكومة أنه لا يوجد من هذه الأسماء 
ســـــوى ٩٠٠ شـــخـــص، والــــبــــاقــــي غــيــر 
موجودين وهي أسماء وهمية، فيما 
قــدمــت الحكومة أكــثــر مــن ٩١٠٠ اســم، 
موضحاً أن هذا اللقاء سيركز على حل 

كافة التفاصيل المتعلقة بالأسرى.
وأوضح هيج، في اتصال هاتفي 
«الشرق الأوسط» أن هناك ملاحظات  لـ
سيتم تسليمها مع بدء المشاورات في 
الأردن، وفي فترة لا تتجاوز أسبوعاً 
من تسلم الملاحظات والــرد على كافة 
ما ورد فيها، سيكون الاتفاق بعد ذلك 
على القائمة النهائية، ومن ثم تبقى ١٠ 
أيام للعمل اللوجيستي والتنفيذ في 

تسليم الأسرى بين الطرفين.
ولــفــت مــســؤول مــلــف الأســــرى في 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، أن بــــلاده لــم يكن 
لديها أي خلاف في مسارات النقاش، 
ولــكــن اعتراضها الرئيسي والوحيد 

تمثل فــي أحــد البنود الـــذي مــن دونــه 
ســـيـــخـــل بـــاتـــفـــاقـــيـــة تـــــبـــــادل الأســـــــرى 
والمتمثل في ترك الخانات أمام الأسماء 
فارغة دون إفادة وهذا غير مقبول في 

مثل هذه المشاورات.
مضيفاً أن القائمة التي سلمتها 
الــــحــــكــــومــــة، صـــنـــفـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
واخــتــلــقــت الــكــثــيــر مــن الأســـبـــاب التي 
تحول دون إكمال المرحلة الثانية، حين 
قالوا إن مجموعة من الأسماء المدرجة 
غير مــوجــودة، وتــأكــدت الحكومة أن 
١٨٠٠ موجود في سجون الميليشيات، 
فيما أن قرابة ٥٠٠ اســم جــرى الإفــراج 

عنهم، وهو غير صحيح.
وأضـــــــــاف هـــــــادي هــــيــــج، أن وفـــد 
بلاده أوضح للمبعوث حجم التلاعب 
والـــتـــهـــرب والـــتـــصـــعـــيـــد الــخــطــيــر مــن 
الــــطــــرف الانـــقـــلابـــي فــــي عـــــدة مـــواقـــع، 
خـــاصـــة مـــا يــســعــى إلـــيـــه فـــي مــحــاولــة 
جــر الــطــرف الــحــكــومــي فــي مــواجــهــات 
عــســكــريــة مـــبـــاشـــرة، مـــشـــدداً الــتــأكــيــد 
عــلــى الــــدور الـــذي عــلــى الأمـــم المتحدة 
أن تلعبه أمــام هــذا التصعيد الــذي لا 
يرغب فيه الطرف الانقلابي الخوض 
في مسارات السلام، مطالباً بالضغط 
والـــضـــغـــط عـــلـــى الانـــقـــلابـــيـــين بــشــتــى 
الــوســائــل لتنفيذ ولـــو بــنــد فــي اتــفــاق 
الحديدة والذي يقضي جزؤه الأول أن 
تنسحب الميليشيات ولجانه الثورية 
ومشرفيها في الأيام الأربع الأولى من 

بدء سريان الاتفاق.

جانب من اجتماع سابق للجنة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين خلال مشاورات السويد الشهر الماضي (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
الجيش الأميركي يقتني «القبة الحديدية» من إسرائيل

استخدام منظومة «القبة الحديدية» في عسقلان منتصف يوليو الماضي (رويترز)

تسلل من الحدود الإسرائيلية إلى لبنان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طلب الجيش الإسرائيلي من قوات اليونيفيل في 
لبنان مساعدته على التحقيق في قصة خرق الحدود 
الإسرائيلية إلى لبنان، التي يعتقد أن شخصا ما أحدث 
فجوة في السياج الأمني الحدودي الفاصل بين البلدين 
وتـــرك أثـــرا يــدل على إمكانية تسلل مــن إســرائــيــل إلى 

لبنان.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أصدر بيانا مقتضبا، 
ا في هــذا الــشــأن، فيما أكد 

ً
جــاء فيه أنــه يجري تحقيق

أن الآثار تشير إلى شبهات حول تسلل شخص ما من 
المناطق الشمالية الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية. 
وبعدما نشرت وسائل إعلام لبنانية نبأ حول «مشاهدة 
شخص يرتدي زي الجيش الإسرائيلي تسلل، ومعه 

صـــنـــدوق، إلـــى مــوقــع الـــراهـــب فــي بــلــدة عــيــتــا الشعب 
الحدودية في جنوب لبنان»، تحسب الإسرائيليون من 
أن يكون في الأمر ورطة جديدة مع السلطات اللبنانية 
أو «حــزب الله» يضطرها إلــى التفاوض حــول إعادته 

وبأي ثمن.
ــــا لـــلـــتـــقـــاريـــر، فـــــإن الـــشـــخـــص المــتــســلــل رمـــى 

ً
ووفــــق

الصندوق وأوراقــا ثبوتية باللغة العبريّة لدى لقائه 
أهالي البلدة، ثم فر هاربا، وبقي مختفيا عن الأنظار 
اللبنانية فــي منطقة  فــي مــكــان مجهول فــي الأراضـــي 
الخرزة، فيما تعمل استخبارات الجيش اللبناني على 
العثور عليه. لكن تقارير أخرى قالت إن الشخص الذي 
دخل إلى لبنان من جهة موقع الراهب، كان باللباس 
المــدنــي، وقــد رمــى كيسا كــان معه وفــر. ولــم تتوفر أي 

معطيات دقيقة عن هويته بعد.

فضيحة «رشوة جنسية»
تهدد وزيرة العدل الإسرائيلية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد شهر من تحقيقات سرية 
طي الكتمان المطبق، سُمِح أمس 
(الأربعاء)، بنشر بعض صنوفها 
فــي تــل أبــيــب، وتــبــين أنــهــا قضية 
فساد كبيرة تنطوي على تعيين 
قضاة بالرشوة الجنسية، متورّط 
فيها عدد من القضاء والموظفين 
والمحامين، وأحدهم مقرب جداً من 
وزيــرة العدل أيليت شكيد، التي 
تنتمي للجناح اليميني المتطرف.

وكــــــانــــــت الإذاعـــــــــــــة الـــعـــبـــريـــة 
الرسمية، قد كشفت قبل شهر أن 
هناك قضية فساد مرتبطة بجهة 
قضائية، وقــالــت إن مــا يــدل على 
ضخامة المشكلة، أن النائب العام 
بنفسه وصل إلى المحكمة وطرح 
مــطــلــب تــمــديــد الاعــتــقــال وفـــرض 
التكتم على المــوضــوع. وهــذا أمر 
نـــادر الــحــدوث، مما يــدل على أن 

المشتبهين من كبار المؤسسة.
وحـــــــــــــــــرصـــــــــــــــــت الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة 
الإسرائيلية على إبقاء التحقيق 
الــــصــــحــــافــــة، إلا أن  بــــعــــيــــدا عـــــن 
المــــعــــلــــومــــات تــــســــربــــت بـــســـرعـــة. 

واتضح أن المسألة تتعلق بتعيين 
قاضية في إحدى محاكم الصلح، 
ومحاولة لترقية قــاضٍ بتعيينه 
في إحــدى المحاكم المركزية. وفي 
إطار التحقيقات، اعتقلت الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة عـــدة مشتبهين في 
هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، أحـــــدهـــــم مـــحـــامٍ 
والثاني قاضية والثالث موظف 
كبير في نقابة المحامين وعضو 
بــــــارز فــــي نـــقـــابـــة المـــحـــامـــين. وتـــم 
استدعاء امرأتين، هما قاضية في 
محكمة الصلح والأخرى محامية. 
كــمــا تـــم اســـتـــدعـــاء مــجــمــوعــة من 
الشهود، وتنفيذ عمليات تفتيش 
تم خلالها ضبط «وثائق ومــواد 

محوسبة».
وسمحت الشرطة الإسرائيلية 
بنشر بــعــض تــفــاصــيــل القضية، 
ــق مع 

ّ
مـــفـــادهـــا أن الـــشـــرطـــة تــحــق

ثــلاثــة مشتبه بــهــم، وهــم قاضية 
في محكمة «الصلح»، ومحاميان 
أحــدهــمــا المشتبه بــه المــركــزي في 
القضية، الذي يُشتبه في أنه أقام 
علاقات جنسية مع قاضية لقاء 
المــنــصــب. كما  فـــي هـــذا  تعيينها 
تحقق الشرطة مع محامية مقربة 

قــاضٍ في  منه عملت على ترقية 
مــحــكــمــة صــلــح لــتــتــم تــرقــيــتــه في 
محكمة مركزية. ويسود الاعتقاد 
أن الــشــرطــة قــد تطلب مــن وزيـــرة 
القضاء أيليت شاكيد ومسؤولين 
كبار في الجهاز القضائي، الإدلاء 
بــــإفــــاداتــــهــــم فـــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، 
خصوصاً أنها معروفة بوصفها 

صديقة للمشتبه فيه الرئيسي.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــرّر المــســتــشــار 
القانوني للحكومة الإسرائيلية، 
أفـــيـــحـــاي مــيــنــدلــبــلــيــت، الــتــنــحــي 
عــن النظر فــي هــذا المــلــف، بسبب 
علاقات الصداقة الشخصية التي 
تربط بينه وبين المشتبه الرئيسي 

بالقضية.
فــــيــــد 

ُ
 وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أ

بــــــــأن رئـــــيـــــس نــــقــــابــــة المــــحــــامــــين 
الإســرائــيــلــيــين إيــفــي نــافــيــه، أعلن 
اعــــتــــزالــــه لمــــهــــام مـــنـــصـــبـــه بــشــكــل 
مؤقت، لأسباب تتعلق بالقضية.

وقــد أحــدثــت هــذه الفضيحة 
هِزّة في الجهاز القضائي، وحذر 
المـــــراقـــــبـــــون مـــــن تـــــدهـــــور مـــكـــانـــة 
الـــقـــضـــاء الإســــرائــــيــــلــــي فــــي نــظــر 

الجمهور بسبب هذه الفضيحة.

زعيم حزب العمل الإسرائيلي
يريد طرح {عملية سلام} أمام الجامعة العربية

تل أبيب: نظير مجلي

أعلن رئيس أحزاب المعارضة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ورئــــــيــــــس حــــزب 
الــعــمــل، آفــي غــابــاي، أنــه فــي حال 
انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة فــي 
الانــتــخــابــات المقبلة، سيكون من 
أوائــــل الــخــطــوات الــتــي يــقــوم بها 
الـــتـــوجـــه إلــــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
فـــي الـــقـــاهـــرة وطـــلـــب إلـــقـــاء كلمة 
أمـــــام مــجــلــســهــا، لــيــعــلــن مـــبـــادرة 
ســيــاســيــة تـــقـــود إلــــى مــفــاوضــات 
شاملة مع الفلسطينيين والــدول 
الــــعــــربــــيــــة، تـــضـــع حــــــداً لـــلـــصـــراع 
القائم وتفتح صفحة جديدة بين 
الــعــرب والــيــهــود، وبــين الشعبين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
وقــــال غـــبـــاي، خـــلال اجــتــمــاع 
لطاقم قيادة معركته الانتخابية، 
الـــلـــيـــلـــة قــــبــــل المـــــاضـــــيـــــة: «خـــــلال 
الأيــام الأولــى من ولايتي كرئيس 
لــــلــــوزراء، أنـــــوي الإعــــــلان بــالــلــغــة 
العبرية والعربية والإنجليزية عن 
مبادرة سياسية إسرائيلية تؤدي 
إلى مفاوضات واسعة ومتكاملة 
مع الفلسطينيين والدول العربية 
المــعــتــدلــة. وســأفــعــل ذلـــك بأقصى 
مــــا يــمــكــن مــــن الإخـــــــلاص بــهــدف 
اســـــتـــــعـــــادة الــــثــــقــــة، لــــذلــــك أنـــــوي 
طــرحــهــا عــلــى مــجــلــس الــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة. ومـــــن هــــنــــاك، ســـأوجـــه 
دعوة واضحة إلى العالم العربي 
وقادته، بأن ننطلق نحو ترتيبات 
إقــلــيــمــيــة جـــــديـــــدة، فــــي مــركــزهــا 

علاقات السلام».
المعروف أن حزب غباي، كان 

قـــد خـــاض الانــتــخــابــات المــاضــيــة 
بشراكة مع حزب «الحركة» بقيادة 
تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية 
والقائمة بأعمال رئيس الحكومة 
السابق. وقد فاز تحالفهما، تحت 
اســم «المعسكر الصهيوني» بـ٢٤ 
مقعداً مقابل ٣٠ مقعداً لليكود. 
وفي تلك الانتخابات دخل غباي 
المعترك السياسي حديثاً، حيث 
إنه رجل أعمال ناجح كان بعيداً 
عــــن الـــســـيـــاســـة. وقـــــد عــــين وزيـــــراً 
البيئة عــن حــزب «كلنا»  لــشــؤون 
بـــرئـــاســـة وزيـــــر المـــالـــيـــة، مــوشــيــه 
كحلون. وبقي في الحكومة سنة 
ونـــصـــف الـــســـنـــة، لــكــنــه فــــي ســنــة 
٢٠١٦ استقال احتجاجاً على ضم 
حـــزب «إســرائــيــل بــيــتــنــا» بــقــيــادة 
أفيغدور ليبرمان، الذي عين وزيراً 

للدفاع.
وقـــــــد اعــــتــــبــــر غـــــبـــــاي دخــــــول 
لـــيـــبـــرمـــان لــلــحــكــومــة إعــــلانــــاً مــن 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة، بـــنـــيـــامـــين 
بـــأنـــه يــطــمــس عملية  نــتــنــيــاهــو، 
الـــســـلام تــمــامــاً ويــخــتــار ســيــاســة 
«إدارة  اســــتــــيــــطــــان وســـــيـــــاســـــة 
الــــــصــــــراع بــــــــدلاً مـــــن تـــســـويـــتـــه». 
وحاول إقناع نتنياهو بأن يضم 
إلى الحكومة حزب العمل بقيادة 
يتسحاق هيرتسوغ، لكنه فشل. 
وبعد الاستقالة ترك حزبه أيضاً 
وانـــضـــم لـــحـــزب الــعــمــل وتــنــافــس 
على رئــاســة الــحــزب وتغلب على 
بقية المرشحين. ولكن قلة تجربته 
الــســيــاســيــة جعلته  الـــقـــيـــادة  فـــي 
يطلق عدة تصريحات متناقضة. 
مــرة يرضي اليمين ومــرة يرضي 

الــيــســار. وقـــد الــتــقــى مــع الرئيس 
الفلسطيني، محمود عباس، ومع 
الملك الأردني، عبد الله بن الحسين، 
بصفته زعيماً للمعارضة. وأعلن 
تأييده للمبادرة العربية للسلام 
كــــأســــاس لـــلـــمـــفـــاوضـــات. ولــكــنــه 
الــوقــت نفسه تفوه بتصريح  فــي 
يعارض فيه إخلاء أي مستوطنة. 
وتسبب في خروج النائب العربي 
زهــــيــــر بــــهــــلــــول مـــــن حـــــزبـــــه، إثــــر 
إطـــلاق الأخــيــر تصريحات حــادة 
ضــد قــانــون القومية العنصري. 
وتـــســـبـــب فــــي انــــفــــصــــال تــســيــبــي 
ليفني عن المعسكر. وهــو يعاني 
من تراجع كبير في شعبية حزبه، 
إذ تعطيه الاستطلاعات هبوطاً 

حاداً من ٢٤ مقعداً إلى ٨ مقاعد.
الـــواســـعـــة  وإزاء الانــــتــــقــــادات 
لـــه والمـــطـــالـــبـــة بــاســتــبــدالــه عشية 
الانــتــخــابــات المقبلة، خــرج بحملة 
شعبية واسعة لاسترداد الأصوات 
الـــطـــريـــقـــة  الــــضــــائــــعــــة. وقـــــــــال إن 
الأصـــــــــــوب لاســـــتـــــعـــــادة مـــصـــوتـــي 
الــــــحــــــزب هــــــي فــــــي طــــــــرح مــــواقــــف 
مناقضة تماماً لنتنياهو. ورأى أن 
«المعركة الانتخابية المقبلة تضع 
الأحزاب الإسرائيلية أمام طريقين، 
فإما أن تكون مع السلام ومع جعل 
إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية 
ومنفصلة عن المناطق الفلسطينية 
وســــاعــــيــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام مــع 
الــفــلــســطــيــنــيــين والــــعــــرب، وإمــــا أن 
تكون في صف اليمين الذي يزعزع 
الــدولــة اليهودية ويحولها  أركـــان 
أكــثــريــة فلسطينية  إلــى دولـــة ذات 

ويبشر بالحروب».

{حماس} تخلي سبيل ٣ إيطاليين بعد حصار استمر ساعات لمقر اليونيسكو
رام الله: كفاح زبون

انـــــتـــــهـــــت فــــــــي غــــــــــزة أزمــــــــة 
احتجاز ٣ أجانب في مقر تابع 
المــتــحــدة، بعدما تأكدت  لــلأمــم 
حــــركــــة حــــمــــاس أنــــهــــم لــيــســوا 
أفـــرادا فــي الــقــوات الإسرائيلية 

الخاصة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«لـــشـــرق الأوســــــــط»، إن أزمـــة  لــــ
كـــبـــيـــرة كـــــــادت تـــنـــشـــب بــعــدمــا 
اشــــتــــبــــهــــت كـــــتـــــائـــــب الــــقــــســــام 
والأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة الأخـــــــرى 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــلــــحــــركــــة بـــــوجـــــود 
قـــــــوات  يــــتــــبــــعــــون  ٣ أجـــــــانـــــــب 
إسرائيلية خاصة، فطاردتهم 
وحاصرتهم داخل مكتب تابع 
للأمم المتحدة فــي غــزة قبل أن 
تــســفــر الاتــــصــــالات عـــن دخـــول 
فريق تحقيق إليهم للتأكد من 

هوياتهم.

واشتبه مسلحون تابعون 
لحماس بسيارة يقودها أجانب 
الــتــوقــف مــن أجل  طلبوا منهم 
أن  للتفتيش، قبل  إخضاعهم 
يرفضوا ويفروا إلى مقر يضم 
مــكــاتــب لمــنــســق الأمـــــم المــتــحــدة 
واليونيسكو  الــســلام  لعملية 

وأوتشا.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فـــإن 
حـــمـــاس اعـــتـــقـــدت بــــدايــــة أنــهــا 
أمـــام حــادثــة مــشــابــهــة لحادثة 
الـــقـــوة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــخــاصــة 
الــتــي تسللت إلـــى الــقــطــاع قبل 
شــهــريــن، ومــكــثــت هــنــاك فــتــرة 

تحت ستار منظمات أجنبية.
وحــــاصــــرت قــــــوات كــبــيــرة 
مــن الأجــهــزة الأمنية وكتائب 
الـــــقـــــســـــام مــــقــــر الـــيـــونـــيـــســـكـــو 
الــــــتــــــابــــــع لـــــــلأمـــــــم المـــــتـــــحـــــدة، 
بــاقــتــحــامــه، لجلب  مـــهـــدديـــن 
الأجانب الثلاثة وسط شكوك 

حــول أنهم مسلحون. وأكــدت 
المـــــصـــــادر أن حــــصــــار مــكــتــب 
تــابــع لــلأمــم المــتــحــدة وإصـــرار 
حماس على اعتقال الأجانب 
الثلاثة، كاد يخلف أزمة كبيرة 
تـــدخـــل فــيــهــا مــبــعــوث عملية 
السلام نيكولاي ميلادينوف 
ودبـــــــــلـــــــــومـــــــــاســـــــــيـــــــــون عــــــــرب 
وإيطاليون، أكدوا لحماس أن 
المحاصرين أجــانــب يحملون 
الجنسية الإيطالية وكانوا في 

مهمة عمل رسمية.
وقدم القنصل الإيطالي في 
القدس فابيو سيكولولفتيش 
معلومات وافية لحماس حول 
هـــويـــات الإيـــطـــالـــيـــين وطــبــيــعــة 
عــمــلــهــم، لـــكـــن أصــــــرت حــمــاس 
على استجوابهم والتحقق من 

هوياتهم.
 واتــــــــــــضــــــــــــح لاحــــــــــقــــــــــا أن 
الإيـــطـــالـــيـــين كــــانــــوا فــــي مــهــمــة 

تأمين لزيارة مرتقبة للقنصل 
إلـــــــى غــــــــزة. وأصـــــــــــدرت وزارة 
الداخلية في قطاع غــزة، بيانا 
حول قضية الإيطاليين الثلاثة. 
وقــال إيــاد البزم الناطق باسم 
داخلية حماس إنه «جرت خلال 
المــاضــيــة تحقيقات  الـــســـاعـــات 
لـــــدى الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة حـــول 
الاشـــتـــبـــاه بــســيــارة تــقــل ثــلاثــة 
إيــطــالــيــين تـــصـــادف وجـــودهـــا 
فـــي مــنــطــقــة وقــــع فــيــهــا إطـــلاق 
نــــار وســــط قـــطـــاع غــــزة صــبــاح 
يـــــوم الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، وبــعــد 
المـــتـــابـــعـــة تـــوجـــهـــت الـــســـيـــارة 
لمقر (اليونسكو) التابع للأمم 

المتحدة بمدينة غزة». 
وأضــــــــــــــــــــــاف: «مـــــــــــــن خـــــــلال 
التحقيقات تم التأكد من هوية 
الإيـــطـــالـــيـــين الـــثـــلاثـــة وســـلامـــة 
إجــراءات دخولهم لقطاع غزة، 
وتبين أن السيارة لا علاقة لها 

بــحــادث إطــــلاق الـــنـــار». ووجــه 
الــشــكــر إلــــى كـــل الــجــهــود الــتــي 

ساعدت في إتمام التحقيق.
ولاحــــقــــا غــــــادر وفـــــــدان مــن 
الإيطالية ومنظمة  القنصلية 
«الــيــونــيــســكــو» الــتــابــعــة للأمم 
المتحدة، قطاع غــزة عبر معبر 

بيت حانون «إيرز».
وتــســلــط الـــحـــادثـــة الــضــوء 
على الإجراءات الأمنية المشددة 
التي تتخذها حماس في غزة 
منذ اكتشاف القوة الإسرائيلية 
الــخــاصــة فــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الماضي. 
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أمـــنـــيـــة 
«الشرق الأوسط»، إن حماس  لـ
تـــكـــثـــف مـــنـــذ ذلــــــك الـــــوقـــــت مــن 
وجودها على الحدود وتخضع 
الأجانب لفحص دقيق كما أنها 
تـــراقـــب مـــن كــثــب كـــل تــحــركــات 

الوفود الخارجية في غزة.

فلسطين
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تحذير من «كارثة» في غزة
 بسبب أزمة الوقود في المستشفيات

غزة: «الشرق الأوسط»

حــذرت أطـــراف فلسطينية فــي قطاع غــزة، أمس 
الأربعاء، من مخاطر اشتداد «الكارثة» التي تتهدد 
القطاع، بسبب أزمــة نقص الوقود في المستشفيات 
والمراكز الصحية، بفعل أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت «فصائل المقاومة» في بيان، إنها «تحذر 
مــن تــدهــور الــوضــع الإنــســانــي فــي غـــزة، وخصوصاً 
خطر توقف بعض المراكز والمستشفيات، نتيجة لأزمة 

الوقود».
يــأتــي ذلــك فيما حـــذرت وزارة الصحة فــي غــزة، 
من «تسارع بوتيرة غاية في الصعوبة في أزمة نفاد 
الــوقــود فــي المستشفيات ومــراكــز الــرعــايــة الأولــيــة»، 
جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وقــالــت الـــــوزارة فــي بــيــان نقلته وكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة: «نــحــن الــيــوم عــلــى بــعــد ســاعــات تفصلنا 
عــن تــوقــف خــدمــات مستشفى بيت حــانــون (شمال 
قطاع غزة) بسبب تفاقم أزمة الوقود اللازم لتشغيل 
المـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة، مــا يــعــنــي حــرمــان ٣٥٠ ألــف 
نسمة من الخدمة والرعاية الصحية التي يقدمها 

المستشفى».
وذكــــــرت الـــــــوزارة أن مـــا تـــقـــوم بـــه مـــن إجــــــراءات 
تقشفية وخطط لإعـــادة تــوزيــع مــا تبقى مــن كميات 
الوقود «لن يكتب لها الصمود طويلاً، في ظل تآكل 
أرصدة الوقود وزيادة الاحتياج للتيار الكهربائي».

وحــــذرت الـــــوزارة مــن أن «اســتــمــرار هـــذه الأزمـــة 
يـــؤثـــر عــلــى عــمــل الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة فـــي المــســتــشــفــى، 
ويــفــرض حــالــة مــن الإربــــاك». ونبهت إلــى أن «غياب 
أي أفـــق لــلاســتــجــابــة مـــن الــجــهــات المــانــحــة، يضيف 
إلى الأزمــة حالة من الغموض، تنذر بسيناريوهات 
أسوأ، قد تكون سبباً في حرمان المرضى من حقوقهم 

العلاجية».
وفي السياق ذاته، حذر مستشفى النصر للأطفال 
في غزة، من تعرض عشرات الأطفال للخطر الشديد، 
جـــراء اســتــمــرار ســاعــات انــقــطــاع الــتــيــار الكهربائي. 
بــيــان صـــادر عــن المستشفى أن احتياجاته  وأوضـــح 
تبلغ ٦٠٠ لتر في اليوم الواحد. ويعاني قطاع غزة 
من عجز احتياجاته من إمــدادات الكهرباء، لا سيما 

مع دخول فصل الشتاء.

السلطة ترفض دعاوى قضائية أميركية
 ضد ٣ بنوك عاملة في فلسطين

رام الله: «الشرق الأوسط»

رفضت السلطة الفلسطينية 
تــــحــــريــــك دعــــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة فــي 
محاكم أميركية ضد بنوك عاملة 

في فلسطين.
وقـــــال مــحــافــظ ســلــطــة الــنــقــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــــــزام الــــشــــوا، إن 
«الدعاوى القضائية التي حُركت 
مؤخراً في المحاكم الأميركية ضد 
٣ مــصــارف عــامــلــة فــي فلسطين، 
وهــي: بنك الــقــاهــرة عــمــان، وبنك 
فــــلــــســــطــــين، وبـــــنـــــك الاســــتــــثــــمــــار 
الفلسطيني، وتتعلق بخروقات 
مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لا تعتمد 

على أساس واقعي أو قانوني».
الــــشــــوا: «إن سلطة  وأضــــــاف 
ـــــق عـــــلـــــى هـــــذه  الـــــنـــــقـــــد لــــــــن تـــــعـــــلِّ
الادعـــــــــــــاءات المـــــزعـــــومـــــة، فــجــمــيــع 
فـــي فلسطين  الــعــامــلــة  المــــصــــارف 
تعمل بموجب القواعد والأنظمة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــنــــظــــام المـــالـــي 
الــــدولــــي، والمــــمــــارســــات الــفــضــلــى 
وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية 
والمعايير الدولية لمكافحة تمويل 
الإرهاب، وستواصل القيام بذلك». 
وأكد الشوا أن النظام المصرفي في 
فلسطين نظام متين وقوي وآمن، 
وملاءته المالية عالية، ولن يتأثر 
بــهــذه الادعـــــــاءات المـــزعـــومـــة. ولــم 
تعطِ السلطة تفاصيل أوفى حول 
الـــجـــهـــات الـــتـــي رفـــعـــت الــقــضــايــا، 
لــكــن كــــان لافـــتـــاً أن هــــذا الـــكـــمّ من 

الــقــضــايــا جــــاء بــعــد شـــهـــور على 
أقــره الكونغرس الأميركي  قانون 
يتيح للمواطنين الأميركيين الذين 
صيبوا أو لحقت بهم أضــرار أو 

ُ
أ

تل أحد أقاربهم في عمليات، أن 
ُ
ق

يــقــدمــوا شــكــوى ضــد أي دولـــة أو 
مــنــظــمــة تــحــصــل عــلــى مــســاعــدات 

أمنية من الولايات المتحدة.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، قــــد صـــــــادق فــي 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) عــلــى 
«الـــــقـــــانـــــون الـــتـــعـــريـــفـــي لمـــحـــاربـــة 
الإرهــاب» الذي يتيح لأي مواطن 
أميركي محاكمة أي جهة تتلقى 
الدعم من الولايات المتحدة، بتهمة 

الإرهاب.
ويـــجـــعـــل الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــعــرّضــة 
لمـــــواجـــــهـــــة دعـــــــــــاوى ضـــــدهـــــا فــي 
المــحــاكــم الأمــيــركــيــة عــلــى خلفية 
ــــذت خــــــلال عـــشـــرات 

ِّ
عـــمـــلـــيـــات نــــف

الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. ويــضــع هــذا 
الــقــانــون الــســلــطــة أمــــام خــيــاريــن: 
التخلي عن المساعدات الأميركية 
الأمنية، أو مواجهة الإفــلاس في 

حالة محاكمتها.
وواجـــــهـــــت الـــســـلـــطـــة قــضــايــا 
مماثلة في السابق لكنّ المحكمة 
العليا الأميركية أسقطتها بسبب 
عدم الاختصاص بمحاكمة جهة 
أجــنــبــيــة. وفــــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــــاضـــــي فـــقـــط حـــقـــقـــت الــســلــطــة 
الفلسطينية نــصــراً قضائياً في 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة، بعد 

ـــــــد قـــضـــاتـــهـــا إســــقــــاط حــكــم  أن أيَّ
بــتــعــويــض قيمته ٦٥٥٫٥ مليون 
كــــــانــــــت هــــيــــئــــة مـــحـــلـــفـــين  دولار 
أميركية سابقة قد ألزمت السلطة 
بدفعه في قضية رفعتها ١١ عائلة 
أميركية فــي مــا يتصل بهجمات 

لنشطاء في إسرائيل.
وكسب البنك العربي قضية 
سابقة ضــده كــذلــك فــي الــولايــات 

المتحدة.
وكان وزير المالية والتخطيط 
شــكــري بــشــارة قــد التقى أول من 
أمس (الثلاثاء)، إلى جانب رؤساء 
البنوك الثلاثة التي رُفعت عليها 
المــحــاكــم الأميركية،  أمـــام  دعـــاوى 
من إسرائيليين يحملون الجنسية 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــزعـــم تــضــررهــم من 
ظـــــروف الانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة في 
الأعـــوام ٢٠٠١ - ٢٠٠٣، بطاقم من 
المحامين والخبراء القانونيين من 

الولايات المتحدة الأميركية.
وأكــــد بــشــارة والـــشـــوا متانة 
الجهاز المصرفي الفلسطيني، وأن 
البنوك الفلسطينية تشكّل حجر 
الــزاويــة للاقتصاد الفلسطيني، 
مؤكدين أنه لن يُسمح لأي طرف 
كــــــان بــــــأن يــــخــــدش ســـمـــعـــة هـــذه 
الــبــنــوك ومــكــانــتــهــا ودورهــــــا في 

تطوير الاقتصاد الوطني.
وشـــــــــــــدد بــــــــشــــــــارة عــــــلــــــى أن 
لــن تدّخر  الحكومة الفلسطينية 
جهداً في مساندة البنوك العاملة 
فـــــــي فــــلــــســــطــــين، لــــــدحــــــض هـــــذه 

الادعاءات على أكمل وجه.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــــــشـــــــفـــــــت مـــــــــــــصـــــــــــــادر فـــــي 
«الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــحــــربــــيــــة» فــي 
تـــل أبـــيـــب، أمــــس الأربـــــعـــــاء، عن 
يـــنـــوي  الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي  أن 
شـــــراء بــطــاريــتــين مـــن مــنــظــومــة 
«القبة الحديدية» الصاروخية، 
المــــضــــادة لـــلـــصـــواريـــخ قــصــيــرة 
ومتوسطة المدى، في سنة ٢٠٢٠.

وقـــــالـــــت هـــــــذه المــــــصــــــادر إن 
الــصــفــقــة الـــخـــاصـــة بـــهـــذا بــاتــت 
الإدارة  وإن  جــــــــــدا،  مــــتــــقــــدمــــة 

الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة تــــــوجــــــهــــــت إلــــــى 
الكونغرس لإقــرار ميزانية ٣٧٣ 
مليون دولار لتمويل الصفقة. 
وقد عدّت «الصناعة العسكرية» 
الإســرائــيــلــيــة هــذه الصفقة ذات 
بعد يفوق المستوى الاقتصادي. 
وقال ناطق باسمها: «من النادر 
أن تــشــتــري الــــولايــــات المــتــحــدة 
أسلحة من دول أخــرى، ويرجع 
ذلـــك فــي الــغــالــب إلـــى اعــتــبــارات 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي، ولــــكــــن أيـــضـــاً 
المـــتـــحـــدة تتمتع  الــــولايــــات  لأن 
عــــــادة بـــالمـــيـــزة الــتــكــنــولــوجــيــة. 

ورغــم أن إسرائيل باعت أنظمة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة إلـــــــى الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي العقود 
الأخيرة، فإن الحديث هذه المرة 
يــدور عــن بيعها نظاماً دفاعياً 

متكاملاً».
وكتبت صحيفة «يديعوت 
أحــــــرونــــــوت» الـــعـــبـــريـــة، أمــــس، 
أن الــبــطــاريــتــين ســتــشــمــلان ١٢ 
قــــاذفــــة، وجــــهــــازي اســتــشــعــار، 
ومـــركـــزيـــن لـــــــلإدارة والــتــحــكــم، 
اعـــتـــراضـــيـــاً.  و٢٤٠ صـــــاروخـــــاً 
وقالت: «بينما تتمركز بطاريات 

(القبة الحديدية) داخــل حدود 
إسرائيل للدفاع عن مواطنيها 
مــن الــصــواريــخ الــتــي تطلق من 
غــزة، يعتزم الأميركيون وضع 
الــخــارج للدفاع  البطاريات في 
عــــــن جـــــنـــــودهـــــم فــــــي المــــنــــاطــــق 

الحساسة حول العالم».
وأضــــافــــت: «كـــــان الــجــيــش 
الأميركي يبحث منذ سنوات 
عـــدة عــن نــظــام يمكنه حماية 
قواته من الصواريخ والقذائف 
الانسيابية والطائرات من دون 
طيار وقذائف الهاون وغيرها 

مـــــن الــــتــــهــــديــــدات فـــــي ســـاحـــة 
المعركة. 

وقــــــــد حــــــاولــــــت الــــــولايــــــات 
المتحدة بناء أنظمة اعتراض 
تقوم على صواريخ جو - جو 
أميركية الصنع، لكن تكاليفها 
كانت باهظة للغاية، وفشلت 
هذه الأنظمة في تلبية جميع 
الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
لـــلـــجـــيـــش. وهــــــذا هــــو مــــا دفـــع 
بــالأمــيــركــيــين إلـــى اتــخــاذ قــرار 
بــالــحــصــول عــلــى نــظــام (القبة 

الحديدية) من إسرائيل».

الجدار الحدودي الذي شيدته إسرائيل كما بدا في الصورة الملتقطة من بلدة كفر كلا اللبنانية في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
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غياب الدولة يحيي الهواجس 
والمرجعيات الدينية تستنفر

بيروت: كارولين عاكوم

تــــســــتــــنــــفــــر المــــرجــــعــــيــــات 
 على 

ٌّ
الــديــنــيــة فــي لــبــنــان، كـــل

طــريــقــتــهــا، فـــي مــرحــلــة يــكــاد 
يُــجــمــع الــفــرقــاء عــلــى وصفها 
«الدقيقة». وتجري اللقاءات  بـ
تــحــت عــنــاويــن «استثنائية» 
يدعو إليها رؤســاء الطوائف 
وتـــجـــمـــع الـــســـيـــاســـيـــين تــحــت 
الــغــطــاء الــطــائــفــي والمــذهــبــي، 
فـــــي مــــحــــاولــــة كـــــل مـــرجـــعـــيـــة 
لجمع سياسييها المنقسمين 
على بعضهم أحياناً أو دعم 
فـــريـــق وخــــط ســيــاســي مــعــينّ 
اســـتـــبـــاقـــاً لمـــواجـــهـــة مـــــا، وإن 
كـــانـــت الـــبـــيـــانـــات الــخــتــامــيــة 
تؤكد أهمية الوحدة الوطنية.
مـــــــــن اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات دار 
الــــفــــتــــوى الــــتــــي تــــحــــرص فــي 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة عــلــى تــأكــيــد 
رفــــض المـــســـاس بــصــلاحــيــات 
رئــــــاســــــة الــــحــــكــــومــــة فــــــي ظــل 
«الـــــكـــــبـــــاش» الــــحــــاصــــل عــلــى 
خــــلــــفــــيــــة تــــشــــكــــيــــلــــهــــا، إلــــــى 
اجتماع البطريركية المارونية 
الــــــذي جـــمـــع أمـــــس الـــقـــيـــادات 
والسياسيين الموارنة ورفض 
المــســاس بــصــلاحــيــات رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، لـــيـــأتـــي الـــيـــوم 
الاجتماع الدرزي الاستثنائي 
فــــي ظــــل الانـــقـــســـام الــحــاصــل 
فــي الطائفة والـــذي نتج عنه 
ي عقل للطائفة 

َ
وجـــود شيخ

الــــدرزيــــة، هــمــا الــشــيــخ نعيم 
حـــســـن المـــــدعـــــوم مـــــن الـــحـــزب 
الاشــــتــــراكــــي، ونـــاصـــر الــديــن 
الــــــغــــــريــــــب المــــــحــــــســــــوب عـــلـــى 
المــوالــي لسوريا الذي  الفريق 
لن يشارك في الاجتماع الذي 
دعا إليه حسن. كذلك، لم يكن 
المــجــلــس الــشــيــعــي بــعــيــداً عن 
الـــلـــقـــاءات وإنْ اختلفت  هـــذه 
الأسباب، حيث خصّص آخر 
اجتماع له للبحث في قضية 
اختفاء الإمام موسى الصدر، 
رافضاً دعوة ليبيا إلى القمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة ومــــــحــــــذراً مــن 
تــداعــيــاتــهــا. وبــيــنــمــا يــحــاول 
البعض التخفيف من صورة 
«الاجتماعات الطائفية» هذه، 
لا يــرى فيها النائب والوزير 
الــــســــابــــق غــــــــازي الـــعـــريـــضـــي 
إلا نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــغــيــاب 
المــــشــــروع الـــوطـــنـــي الـــجـــامـــع، 
: «عندما تغيب مشاريع 

ً
قائلا

الــــــــدولــــــــة تــــحــــضــــر مــــشــــاريــــع 
«الشرق  الطوائف». ويوضح لـ
الأوســــــــــــــــــــط»، أن «ســـــيـــــطـــــرة 

الــطــائــفــي أدت إلــى  الــخــطــاب 
إثــــــارة الـــهـــواجـــس الــطــبــيــعــيــة 
عتبر 

َ
لكل طائفة بحيث باتت ت

نـــفـــســـهـــا مـــغـــبـــونـــة وعـــنـــدهـــا 
تصبح المرجعية الدينية هي 
المــعــبــر الأســــاســــي لــلــحــصــول 
عــــلــــى الــــحــــقــــوق والمـــحـــافـــظـــة 

عليها».
فق الأمين العام للجنة 

ّ
ويت

الوطنية الإسلامية المسيحية 
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد الــــســــمــــاك، 
ـــل الـــســـيـــاســـي تــوفــيــق 

ّ
والمـــحـــل

الهندي، على أن عدم تطبيق 
ر العلاقات 

ّ
اتفاق الطائف وتوت

الــفــرقــاء السياسيين أدى  بــين 
إلـــى تــحــرّك المـــراجـــع الــديــنــيــة. 
وفـــــي حــــين يـــــرى الـــهـــنـــدي أن 
الــــطــــوائــــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــاتــت 
تـــخـــشـــى ســــيــــطــــرة الـــطـــائـــفـــة 
الــشــيــعــيــة وتــــحــــديــــداً «حــــزب 
الله» على مؤسسات الدولة، 
يؤكد السماك ضرورة التمييز 
بــين خــوف الــطــوائــف بعضها 
مــــــن بــــعــــض وخـــــوفـــــهـــــا عــلــى 
نــفــســهــا، واضـــعـــاً مـــا يحصل 
في لبنان في الخانة الثانية 
في مرحلة المتغيرات الإقليمية 
التي تستدعي ترميم البيوت 
الــــداخــــلــــيــــة لـــتـــكـــون حـــاضـــرة 
لتلعب دورهــا الوطني، وهي 
المـــهـــمـــة الـــتـــي لــــن تــتــمــكــن مــن 
القيام بها إذا كانت منقسمة.

ويوضح أمين عام اللجنة 
الوطنية الإسلامية - المسيحية 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ  

ً
قائلا

«الــلــقــاءات الــتــي تــدعــو إليها 
المــرجــعــيــات الــديــنــيــة هــي إمــا 
نـــتـــيـــجـــة الانــــقــــســــامــــات الـــتـــي 
تــعــانــي مــنــهــا كـــل طــائــفــة، أو 
بــــين الــــطــــوائــــف، إضــــافــــة إلـــى 
تــراجــع واضـــح لتنفيذ اتفاق 
الــطــائــف». ولا يبدي السمّاك 
خشيته من هذه الاجتماعات 
التي وإن كانت تأخذ طابعاً 
ــهــا تـــحـــرص فــي 

ّ
طــائــفــيــاً لــكــن

بـــيـــانـــاتـــهـــا الـــخـــتـــامـــيـــة عــلــى 
أهمية الوحدة الوطنية.

ويـــــرى الـــهـــنـــدي فـــي هــذه 
الاجــتــمــاعــات وفـــي بياناتها 
خـــــــوفـــــــاً واضــــــــحــــــــاً مــــــــن قـــلـــق 
الــــطــــوائــــف فـــــي ظـــــل ســيــطــرة 
الــلــه» على المؤسسات  «حــزب 
الـــدســـتـــوريـــة، بــيــنــمــا يــــرى أن 
اجــــتــــمــــاع المـــجـــلـــس الــشــيــعــي 
ى تأكيداً لهذا الواقع، وهو 

ّ
أت

مــا أدى إلـــى فـــرض مــا يــريــده 
«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» بــعــدم 
مــــشــــاركــــة لـــيـــبـــيـــا فـــــي الـــقـــمـــة 

العربية.

لبنان

بري: نحن بأمسِّ الحاجة للحكومة
 من سياسة المناكفة

ً
 بدلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــــدد رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــلــبــنــانــي 
نبيه بري، أمس، على «وجوب العمل لتشكيل 
الــحــكــومــة فــي أســــرع وقــــت»، وقــــال: «نــحــن في 
أمــــس الـــحـــاجـــة لــلــحــكــومــة، بـــــدلاً مـــن ســيــاســة 
المناكفة والمـــراوحـــة». وأشـــاد بـــري، خــلال لقاء 
الأربــــعــــاء الــنــيــابــي، بــكــلــمــة الــبــطــريــرك بــشــارة 
الراعي، في اللقاء التشاوري الماروني، متمنياً 
اللقاء مــن هــذه الكلمة النتائج  أن يستخلص 
لمصلحة لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين. وعـــن لــقــائــه مع 
مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل، 
نــقــل الـــنـــواب أن الــرئــيــس بـــري أكـــد لــلــمــســؤول 
الأميركي على وضع الملف البري والبحري على 

طاولة اللجنة الثلاثية، وقال: «حين يتم التفاهم 
على كافة الأمور ننتقل إلى التنفيذ».

رت «كــتــلــة التنمية 
َّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، حـــــذ

والتحرير» التي يرأسها بري، بعد اجتماعها 
الأســبــوعــي، مــن اســتــمــرار إســرائــيــل فــي إنشاء 
الــــجــــدار الإســـمـــنـــتـــي عـــلـــى الـــــحـــــدود، وطــالــبــت 
الأمــم المتحدة بوقفه، كما «بــالإســراع بترسيم 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة، ووقــــــف ســـرقـــة إســـرائـــيـــل 
اللبنانية، وانتهاك الأجــواء  للثروات البحرية 
الجوية لضرب سوريا»، داعية «الدولة لحماية 
الأجواء اللبنانية». ووجهت الكتلة «تحية لكل 
من وقف إلى جانب حركة أمل، في دفاعها عن 
كرامة لبنان، وعدم التمادي في تجاهل قضية 

اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه».

استراتيجيون إسرائيليون يحذرون من حرب مع إيران وسوريا ولبنان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب دراسات استراتيجية 
مــعــمــقــة فــــي مــعــهــد أبــــحــــاث الأمــــن 
القومي في تل أبيب، خرج عشرات 
الباحثين ومعهم عدد من الجنرالات 
وقـــــــــــادة المــــــخــــــابــــــرات المـــتـــقـــاعـــديـــن 
والعاملين باستنتاج أن إسرائيل 
تواجه تحديا حقيقيا لوقوع «حرب 
الـــشـــمـــال الأولــــــــى»، الـــتـــي يــمــكــن أن 
تشارك فيها إيران وسوريا و«حزب 
الله» على طول الجبهة من هضبة 
الجولان وحتى رأس الناقورة على 

شاطئ البحر المتوسط.
والـــتـــقـــى وفـــــد مــــن الـــبـــاحـــثـــين، 
فــــي مــقــدمــتــهــم الـــجـــنـــرال عـــامـــوس 
يــــدلــــين، الـــرئـــيـــس الأســــبــــق لــشــعــبــة 

الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــســـكـــريـــة، أمـــس 
الأربــــــعــــــاء، الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي 
رؤوبــــين رفــلــين، وســلــمــوه النسخة 
الأولـــى مــن تقريرهم. وأكـــدوا أنهم 
ســيــســلــمــون نــســخــاً إضـــافـــيـــة إلـــى 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو  رئيس 
والوزراء وقادة الجيش والمخابرات.

ومــــــــــــمــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء فــــــــــــــي هــــــــــذه 
الاســتــنــتــاجــات أن إســرائــيــل تعتبر 
ـــــــــة قـــــويـــــة عــــســــكــــريــــا وتـــتـــمـــتـــع  دول
بحصانة قومية داخلية جيدة جدا، 
لكنها تواجه تحديات صعبة. وعلى 
الرغم من أنها تدير سياسة حذرة، 
وعلى الرغم من وجــود عملية ردع 
متبادل بينها وبين أعدائها في كل 
الجبهات، فإن هناك أوضاعا تتيح 
الانجرار إلى حرب لأبسط الأسباب.

ويـــــضـــــيـــــف تـــــقـــــريـــــر الـــــخـــــبـــــراء 
الإســرائــيــلــيــين أن الحكومة حــددت 
أن إيـــــــران تــشــكــل الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر 
والأخـــــطـــــر، ومـــعـــهـــا حــــق فــــي ذلــــك. 
 عن خططها النووية 

ّ
فإيران لم تتخل

من جهة، وتسعى لتثبيت أقدامها 
فــي عــدة دول فــي المنطقة بواسطة 
وكــلاء، مثل «حــزب الله» في لبنان 
والحوثيين في اليمن والميليشيات 
الـــشـــيـــعـــيـــة فـــــي ســـــوريـــــا والـــــعـــــراق 
و«حــمــاس» و«الــجــهــاد الإســلامــي» 
في قطاع غزة. وكل هؤلاء مرشحون 
للعمل ضــد إســرائــيــل. وفــي بعض 
الأحـــيـــان شـــوهـــدت إيـــــران تــخــوض 
التحدي مع إسرائيل بشكل مباشر 
عن طريق قواتها، كما فعلت عندما 
أرسلت إلى إسرائيل طائرة مسيّرة 

مفخخة تم إسقاطها قبل أن تدخل 
المجال الجوي الإسرائيلي.

ويقول الخبراء الإسرائيليون 
أمــــــام  تــــعــــاظــــمــــت  الـــــتـــــحـــــديـــــات  إن 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى جـــبـــهـــة الـــشـــمـــال، 
السورية اللبنانية المشتركة. ففي 
الوقت الذي تقوم فيه إيران بتعزيز 
الــبــلــديــن وتــعــزز  قـــوة حلفائها فــي 
لهم خلفية قتالية في العراق، جاء 
الوجود الروسي في سوريا ليضع 
قـــيـــودا عــلــى الـــحـــراك الإســرائــيــلــي. 
ومع القرار الأميركي الانسحاب من 
سوريا بات عبء التصدي للنفوذ 
الإيراني واقعا على كاهل إسرائيل 

وحدها.
ويـــضـــع هـــــؤلاء الـــخـــبـــراء عــدة 
سيناريوهات لمــواجــهــة التحدي، 

أشدها خطرا قيام إيران وأذرعها 
بــحــرب شــامــلــة مــن الــشــمــال تمتد 
مــن الــجــولان شــرقــا وحــتــى لبنان 
غــــربــــا، فــــي آن واحــــــــد، واحـــتـــمـــال 
تفعيل «حــمــاس» و«الــجــهــاد» في 
غزة والضفة الغربية. وهم يدعون 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة لأخــــذ 
هـــذا الــخــطــر بــجــديــة والاســتــعــداد 
لمــواجــهــتــه بــخــطــة حــربــيــة عملية 
وتـــوفـــيـــر كـــل مـــا يـــلـــزم مـــن مــــوارد 
مالية ومادية وعسكرية، لإنهائه 
بانتصار. ويــحــذرون من الدخول 
فــي صـــدام مــع روســيــا فــي معركة 
كهذه، وينصحون بالامتناع التام 
عــن أي مــســاس بها وعـــدم إصابة 
أي مـــن جــنــودهــا المـــوجـــوديـــن في 

سوريا.

غياب ليبيا عن القمة الاقتصادية 
مدخل إلى خلاف جديد بين بري والحريري

بيروت: «الشرق الأوسط»

شكل غــيــاب ليبيا عــن القمة 
الاقــتــصــاديــة الــتــنــمــويــة الــعــربــيــة 
في بيروت، يومي السبت والأحد 
 إلــــــــى خــــلاف 

ً
المــــقــــبــــلــــين، مــــــدخــــــلا

سياسي جديد بين رئيس مجلس 
النواب نبيه بري والرئيس المكلف 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري، يــــضــــاف إلــــى 
التباين السابق بين بري و«التيار 

الوطني الحر».
وقـــال الــحــريــري أمـــس، خــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي افــــتــــتــــاح مــنــتــدى 
القطاع الخاص العربي، إن «لبنان 
سيبقى ينبض من خلال محبيه 
وما أكثرهم بيننا اليوم»، لافتا إلى 
أن «هذه مناسبة لأعبّر عن الأسف 
الليبي  الشديد على غياب الوفد 
وأؤكــد أن العلاقة بين الأشــقــاء لا 
بد أن تعلو عن الإســـاءات»، وهو 
مـــا اســتــدعــى ردا مـــن بــــري الـــذي 
قــــــال: «الأســـــــف كــــل الأســــــف لــيــس 

على غياب الوفد الليبي بل على 
غياب الوفد اللبناني عن الإساءة 
الأم منذ أكثر من أربعة عقود إلى 
لبنان كل لبنان»، في إشــارة إلى 
اخــتــطــاف الإمـــــام مــوســى الــصــدر 
قبل أربعين عاماً إثر زيارته ليبيا 

في أغسطس (آب) ١٩٧٨.
ويـــنـــضـــم هـــــذا الـــتـــبـــايـــن إلـــى 
خــــــــلاف آخــــــــر بــــــين بــــــــري ووزيــــــــر 
الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة تصريف 
الــذي كان  الأعمال جبران باسيل 
عــبــر عــن أســفــه عــلــى غــيــاب ليبيا 
عن القمة الاقتصادية في بيروت، 
الــشــارع  على خلفية تــوتــرات فــي 
تــمــثــلــت فـــي إنـــــزال الــعــلــم الــلــيــبــي 
المــــرفــــوع فـــي بـــيـــروت إلــــى جــانــب 
أعــلام دول عربية أخــرى مشاركة 
فــي الــقــمــة الاقــتــصــاديــة، وإحـــراق 

العلم الليبي.
وأمــــــــل الــــحــــريــــري أمــــــس فــي 
الــــقــــمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  تــــكــــون  أن 
الـــتـــنـــمـــويـــة الــــعــــربــــيــــة «نـــاجـــحـــة 

تــحــاكــي تطلعات شــعــوبــنــا، وأن 
تـــنـــتـــج عـــنـــهـــا تـــوصـــيـــات عــمــلــيــة 
تــفــعّــل الــتــعــاون وتــفــعّــل مستوى 
الــعــربــي». ورأى  المــواطــن  معيشة 
أن «الأوان آن للعمل سوياً للتطلع 
إلـــــى مــصــلــحــة المــــواطــــن الــعــربــي 
ونــــزيــــل كــــل الــــحــــدود بــــين الـــــدول 
العربية ليتمكن المواطن من تبادل 
التجارة والحصول على العلم». 
وأشار إلى أن «المرأة نصف العالم 
العربي، واقتصادنا لا يمكن أن 
يــكــتــمــل مـــن دون مــشــاركــة المــــرأة 
الــعــربــيــة فـــي كـــل الـــقـــطـــاعـــات من 
السياسة إلى الاقتصاد وغيرها 
ويمكن للمرأة أن تخفف النزاعات 
السياسية ونرى في العالم كم من 
امرأة تتبوأ منصب رئيس بلاد أو 

رئيس مجلس وزراء».
وفــــــي ســــيــــاق الـــتـــحـــضـــيـــرات 
ـــجـــنـــة 

ّ
لـــلـــقـــمـــة، أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الـــل

الإعلامية والناطق الرسمي باسم 
القمة الاقتصادية العربية، رفيق 

شــــــلالا، اكـــتـــمـــال وصــــــول المـــفـــارز 
السباقة للوفود المشاركة.

وزراء  اجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع  وعــــــــــــــن 
الـــخـــارجـــيـــة يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل 
أوضــــح شـــلالا فـــي حــديــث إذاعـــي 
الــبــرنــامــج النهائي  أنــه «سيضع 
لــــجــــدول أعــــمــــال الـــقـــمـــة لــيــقــتــرح 
التوصيات والقرارات على أركان 
الــقــمــة يـــوم الأحـــــد»، وأضــــاف أنــه 
فـــي نــهــايــة الاجـــتـــمـــاع بــعــد ظهر 
الجمعة «سيعقد وزير الخارجية 
اللبنانية والأمين العام للجامعة 
العربية مؤتمراً صحافياً مشتركاً 
لــعــرض خــلاصــة أبـــرز المــشــاورات 
ومشروعات القرارات التي سترفع 

إلى القمة».
واعـــتـــبـــر شــــلالا أن مــوضــوع 
المــــــشــــــاركــــــة الــــلــــيــــبــــيــــة «لـــــــــم يـــعـــد 
مـــطـــروحـــاً بــعــد اتـــخـــاذهـــا الـــقـــرار 
بعدم الحضور»، وأعلن أن شيئا 
لم يتغير على مستوى كل الدول 

أعلام عدد من الدول المشاركة في القمة الاقتصادية ترتفع في بيروت (رويترز)العربية التي دعيت للمشاركة.

جبران باسيل دافع عنه و«القوات» و«المردة» طالبا بتفعيل حكومة تصريف الأعمال

«الثلث الضامن» في الحكومة العتيدة يقسم السياسيين الموارنة في لقاء بكركي
بيروت: «الشرق الأوسط»

تحول النقاش حــول «الثلث 
الضامن» في الحكومة العتيدة، 
إلـــى مــــادة لــلــنــقــاش الــــذي احــتــدم 
في لقاء بكركي، الذي جمع أمس 
رؤســـاء الكتل النيابية والــنــواب 
المـــــوارنـــــة. وأكــــــد رئـــيـــس «الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الــــوزيــــر جــبــران 
«الــثــلــث  بـــ المـــطـــالـــبـــة  بـــاســـيـــل، أن 
الـــضـــامـــن» تــنــطــلــق مــــن «الــخــطــر 
على الثقافة والهوية والمؤسسات 
والمصير»، وعارضه نائب رئيس 
اللبنانية» جورج  حــزب «الــقــوات 
عـــــــدوان، ورئـــيـــس «تـــيـــار المـــــردة» 
سليمان فرنجية اللذان أشارا إلى 
أنه لا خطر على الهوية والمصير، 
وتقوية المؤسسات هي الضامن 
لذلك، مطالبين بتشكيل الحكومة 
و«ليتحمل كل طرف مسؤولياته» 
إلــى تفعيل حكومة  الــذهــاب  وإلا 
تــصــريــف الأعــــمــــال لـــوضـــع خطة 

إنقاذية للبلاد.
وكـــــــــــان مـــــقـــــر الــــبــــطــــريــــركــــيــــة 
المــارونــيــة فــي بــكــركــي اســتــضــاف 
أمــس لقاءً جمع الزعماء الموارنة 
ورؤســــــــــاء الأحــــــــــزاب بـــــدعـــــوة مــن 
الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي، أكــدوا 
خـــلالـــه تــمــســكــهــم بـــهـــويـــة لــبــنــان 
الذي نشأ من التلاقي الحضاري 
والإنـــــــســـــــانـــــــي بـــــــين المـــســـيـــحـــيـــين 
والمـــســـلـــمـــين، مـــشـــدديـــن عـــلـــى أن 
«لـــيـــس لأحـــــد أن يــصــنــع لــلــبــنــان 

هوية مغايرة لحقيقته».
وشــــدد الـــقـــادة المـــوارنـــة على 
وجــوب تطبيق الدستور ورفض 
لـــــه إلـــى  تـــحـــويـــل أي اســـتـــبـــاحـــة 
عرف جديد، واعتبار المؤسسات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة الإطـــــــــــار الـــوحـــيـــد 
لمـــنـــاقـــشـــة الأزمــــــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
ـــهـــا، ورفــــــض كــــل الأســـالـــيـــب 

ِّ
وحـــل

التي تهدّد بالانقلاب على الدولة 
أو السطو على قرارها، داعين إلى 
الإســــــراع فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
والتعاون مع رئيس الجمهورية 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــذيــن أنـــاط 

بهما الدستور تأليفها.
وشهد اللقاء نقاشات واسعة، 
انــقــســم الأطــــراف فيها إلـــى رأيــين 
أساسيين حول وضع المسيحيين، 
والعثرات التي حالت دون تشكيل 
الحكومة، أولهما يمثله باسيل 
الـــــــذي بـــــدا مــــصــــراً عـــلـــى حــصــول 
«التيار الوطني الحر» على الثلث 
الــحــكــومــة العتيدة،  الــضــامــن فــي 
والآخــــــــــر «الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
اللذين  و«المــــردة» بشكل أســاســي 
يجدان أن المخرج في حال الفشل 
الــحــكــومــة، يتمثل في  فــي تأليف 

تفعيل حكومة تصريف الأعمال، 
كــمــا أصــــر «المــــــــردة» عــلــى الــســيــر 
فــي حكومة مــن (٣ عــشــرات)، في 
حـــين دعــــا حــــزب «الـــكـــتـــائـــب» إلــى 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مــــصــــغــــرة مــن 
اخــتــصــاصــيــين. وقـــالـــت مــصــادر 
«الــــشــــرق  شـــــاركـــــت فـــــي الــــلــــقــــاء لـــــ
الأوسط»: إن الجلسات «لم تشهد 
ســــجــــالاً حــــــــاداً، بــــقــــدر مــــا كــانــت 
نــقــاشــات بـــدا فيها بــاســيــل يغرد 

خارج سرب المجتمعين».
«الشرق  وأوضحت المصادر لـ
قـــــــال: إن  بـــاســـيـــل  الأوســــــــــط»، أن 
الــذي يطالب بــه فريقه في  الثلث 
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة «يــنــطــلــق من 
أن الثقافة والهوية والمؤسسات 
والمصير بخطر»، وقال: إن الثلث 
الضامن «يقوي البلد والمؤسسات 
والــرئــيــس»، وهــو موقف عارضه 
عدوان وفرنجية. وقالت المصادر: 
أكد عدوان أن الحضور إلى بكركي 
كــان للتأكيد على ثــوابــت بكركي 
والتمسك بها، واعتبر أن الدفاع 
عنها هو السبيل الوحيد لحماية 
الــــــدولــــــة والمـــــؤســـــســـــات وتـــقـــويـــة 

الجميع.
ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
فرنجية رد على باسيل بالقول: 

إن الــثــلــث الـــضـــامـــن ســيــســتــخــدم 
ضــد «الــقــوات» و«المــــردة»، وشــدد 
عــلــى أن الــصــيــغــة لــيــســت بخطر، 
مــؤكــداً أنـــه «حـــين تــكــون الصيغة 
بخطر، جميعنا سندافع عنها». 
وأكد فرنجية، أن دعم المؤسسات 
ســيــمــثــل دعـــمـــاً لــلــرئــيــس و«حـــين 
يـــتـــعـــرض مــصــيــرنــا لــلــخــطــر، لــن 
نكون في حاجة إلى ثلث معطل، 
ولا ثلث ضامن في الحكومة؛ لأن 
هـــذه الأمــــور لــو كــانــت مــطــروحــة، 

فإننا جميعاً سنتصدى لها».
وقالت المصادر: إن فرنجية رد 
أيضاً على كلام النائب زياد أسود 
عن المخاوف من مؤتمر تأسيسي 
ومن مخططات للمثالثة، رافضاً 
تـــخـــويـــف المــســيــحــيــين بــالمــثــالــثــة 
وتــــعــــديــــل الـــــدســـــتـــــور والمــــؤتــــمــــر 
: «ليس 

ً
التأسيسي المزعوم، قائلا

بــالــويــل كما  صحيحاً أن الأمــــور 
تقولون، هــذه المخاوف لا أساس 
لـــهـــا مــــن الـــصـــحـــة». وشــــــدد عــلــى 
أن «المــســيــحــيــين يــشــكــلــون نصف 
الـــحـــكـــومـــة، وعـــنـــد الـــتـــعـــرض لأي 
خـــطـــر ســـنـــكـــون فــــي صــــف واحــــد 
لـــحـــمـــايـــة الـــصـــيـــغـــة والمـــيـــثـــاقـــيـــة 
والهوية والثقافة؛ لأننا جميعاً لا 

نقبل المساس بها».

وتوقف فرنجية عند مسألة 
 لــفــريــق «الــتــيــار 

ً
الــحــكــومــة، قــائــلا

الـــوطـــنـــي الـــــحـــــر»: «لـــــم نــــــأتِ إلـــى 
لــدعــم الثلث المعطل لرئيس  هنا 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة... والــــحــــكــــومــــة 
«بتمشي إذا بيتخلى التيار عن 
اســـم واحــــد»، وقـــال للمجتمعين، 
بــحــســب المـــــصـــــادر: «لا تـــراهـــنـــوا 
عــــلــــى أن الأطـــــــــــــراف الأخـــــــــــرى لا 
تستطيع الانتظار فتقوم بتقديم 
(حــزب  تـــنـــازلات عـــن مــطــالــبــهــا. فـــ
 .«

ً
الله) يستطيع أن ينتظر طويلا

وقـــال فرنجية، بحسب مــا نقلت 
تــتــشــكــل  المــــــــصــــــــادر: «يـــــجـــــب أن 
الحكومة. وفي حال التعذر، يجب 
تفعيل حكومة تصريف الأعمال؛ 
لأن البلد لا يتحمل أكثر، وتضع 

خطة إنقاذية للوضع».
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
«المــردة» و«القوات» يلتقيان على 
الموقف نفسه في موضوع تفعيل 
الحكومة الحالية، في وقت اقترح 
افـــرام، وهــو عضو  النائب نعمت 
فـــي تــكــتــل «لــيــنــان الـــقـــوي» الـــذي 
يــرأســه بــاســيــل، تشكيل حكومة 
تكنوقراط، لكن «باسيل رفضها؛ 
لأن الأطــراف السياسية ستسمي 
الوزراء، فلماذا لا نشكلها حكومة 

موسعة إذن؟» كما قال باسيل.
المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر: إن  وقـــــــــــالـــــــــــت 
البطريرك الراعي استمع للنقاش 
واستوضح بعض النقاط، لكنه 
اكــتــفــى بــكــلــمــتــه الـــتـــي قــالــهــا في 
مــســتــهــل الـــلـــقـــاء الـــــذي غــــاب عنه 
الــنــائــبــة ستريدا  بشكل أســاســي 

جعجع، والنائب جان عبيد.
وكان الراعي أكد في مستهل 
الــلــقــاء، أن الاجــتــمــاع «هـــو لأجــل 
لبنان وكل اللبنانيين، وليس في 
نــيــتــهــم الــتــبــاحــث بـــأمـــور خــاصــة 
بهم من دون سواهم». واعتبر أن 
«من أسباب الأزمة السياسية عدم 
تطبيق (الطائف) والدستور لأكثر 
مــــن ســـبـــب، وقـــــد أدخــــلــــت أعـــــراف 
ومــمــارســات مخالفة لهما، لافتاً 
إلـــى أن الــشــعــب يــعــبّــر عــن وجعه 
فــي المــظــاهــرات، وبـــدأ يفقد الثقة 
بــالــدولــة وحــكــامــهــا، وخــصــوصــاً 
الشباب الذين لا يجدون وظيفة، 
فيتوجه إلــى أوطـــان أخـــرى. إنها 

خسارة جسيمة لا تعوض».
الــــوحــــدة  أن  الــــــراعــــــي  ورأى 
الــلــبــنــانــيــة مــهــددة الـــيـــوم، مــؤكــداً 
أنـــــهـــــم يـــــــريـــــــدون يـــقـــظـــة وطـــنـــيـــة 
مــــوحــــدة يــنــطــلــقــون مــنــهــا وبــهــا 
إلــى  الــجــمــهــوريــة، داعــيــاً  لحماية 

الــــدور المطلوب  التفكير مــعــاً فــي 
منهم كــمــســؤولــين الــيــوم. وأبـــدى 
الــراعــي مخاوفه حــيــال مــا يطرح 
عـــن تــغــيــيــر فـــي الــنــظــام والــهــويــة 
ومــؤتــمــر تــأســيــســي ومــثــالــثــة في 
الــوراء  الحكم، آسفاً للتراجع إلى 

بعد تحقيق إنجازات.

البيان الختامي

وأكد لقاء بكركي، أن «لبنان 
المجتمع والدولة نشأ من التلاقي 
الحضاري والإنساني العميق بين 
المسيحيين والمسلمين من أبنائه، 
وذلك منذ تلاقي هاتين الديانتين 
على أرضــه»، لافتاً إلى أن «هوية 
لـــبـــنـــان الـــتـــاريـــخـــيـــة هـــــــذه، الــتــي 
الــروحــي العميق،  تعكس كــيــانــه 
هي التي طبعت دستوره، وليس 
لأحـــــد أن يــصــنــع لـــلـــبـــنـــان هــويــة 

جديدة مغايرة لحقيقته».
وأكـــد البيان الختامي للقاء 
«رفـــــــض كــــل مــــا مــــن شــــأنــــه المـــس 
بـــتـــوازن المــؤســســات الــدســتــوريــة 
وصـــــلاحـــــيـــــات كــــــل مــــنــــهــــا، وفــــي 
مقدمها رئاسة الجمهورية، بما 
هــي رئــاســة للدولة ورمــز لوحدة 
الــوطــن؛ لأن احــتــرام الصلاحيات 
المـــــنـــــوطـــــة بـــــمـــــســـــؤولـــــي الــــــدولــــــة 
والتعاون المتكافئ بين السلطات 
الــدســتــور ويخدم  الــثــلاث يحمي 
مصلحة الوطن والــنــاس، ويعزز 

مناعة الدولة وهيبتها».
وشـــدد الــبــيــان على «وجــوب 
الــدســتــور نــصــاً وروحــــاً،  تطبيق 
ورفض تحويل أي استباحة له إلى 
عــرف جــديــد واعــتــبــار المؤسسات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة الإطـــــــــــار الـــوحـــيـــد 
لمـــنـــاقـــشـــة الأزمــــــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
وحلها ورفــض جميع الأساليب 
التي تهدد بالانقلاب على الدولة 

أو السطو على قرارها».
إلــــــــــى أن «حـــــضـــــور  ــــــفــــــت  ول
المــســيــحــيــين فـــي لــبــنــان ودورهـــــم 
الــفــاعــل فــيــه، ومــحــافــظــتــهــم على 
الأرض وعلى الحرية هي شروط 
لاســـــتـــــمـــــرار (لـــــبـــــنـــــان الـــــرســـــالـــــة) 
نــــمــــوذجــــاً لـــلـــتـــعـــدديـــة والـــتـــنـــوع 

والحرية والديمقراطية».
ودعــــا الــبــيــان إلـــى «الإســـــراع 
في تشكيل حكومة وفق الدستور 
وآلـــيـــاتـــه تـــكـــون مــنــتــجــة وتــشــكــل 
حافزاً للمجتمع الدولي لمساندة 
لــــبــــنــــان. والـــــتـــــعـــــاون مـــــع رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والــــرئــــيــــس المــكــلــف 
الــــلــــذيــــن أنــــــــاط بـــهـــمـــا الـــدســـتـــور 
عــمــلــيــة الـــتـــألـــيـــف حـــتـــى لا يــبــقــى 
لبنان عرضة للأزمات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية».

مصافحة بين الوزير جبران باسيل والنائب سليمان فرنجية في حضور البطريرك الراعي والنائب جورج عدوان (موقع البطريركية المارونية)
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غ بتفاصيلها
ّ
«داعش» تبنى العملية... وترمب بُل

مقتل جنود أميركيين ومدنيين بهجوم انتحاري في منبج
واشنطن: هبة القدسي

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــتــحــالــف الـــدولـــي الـــذي 
تقوده الولايات المتحدة، الأربعاء، 
مقتل أربعة جنود أميركيين في 
الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش 
في مدينة منبج السورية، دون أن 

يحدد عددهم.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم قـــوات 
التحالف في بيان نشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي: «قتل أفراد 
من القوات الأميركية خلال انفجار 
بـــدوريـــة روتينية  قــيــامــهــم  أثــنــاء 
فــي ســوريــا الــيــوم». وأضـــاف: «لا 
نــزال نجمع المعلومات وسننشر 
تفاصيل إضافية في وقت لاحق».

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــالـــــت ســـــارة 
ســـانـــدرز المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الأبــيــض فــي بــيــان الأربـــعـــاء، إنــه 
جرى إبلاغ الرئيس دونالد ترمب 
بـــتـــطـــورات الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا، 
وذلـــــك بــعــد انـــفـــجـــار قــــرب دوريــــة 
الــولايــات  تــقــوده  الـــذي  للتحالف 
المتحدة فــي ســوريــا، قــال المرصد 
السوري لحقوق الإنسان إنه أدى 

لمقتل ١٦ شخصا.
وأضــــافــــت ســـــانـــــدرز: «جــــرى 

إبـــــلاغ الـــرئـــيـــس بـــالـــوضـــع كــامــلا 
وســـــنـــــواصـــــل مــــتــــابــــعــــة الــــوضــــع 
الحالي في سوريا»، قبل أن تحيل 
إلــــى وزارة  الــصــحــافــيــين  أســئــلــة 

الدفاع الأميركية.
وأفـــــــاد مـــديـــر المــــرصــــد رامــــي 
عــبــد الـــرحـــمـــن وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية بارتفاع حصيلة قتلى 
 
ً
التفجير الانتحاري إلى «١٥ قتيلا
بينهم تسعة مدنيين على الأقــل 
بـــالإضـــافـــة إلــــى خــمــســة مــقــاتــلــين 
مــحــلــيــين تــابــعــين لـــقـــوات ســوريــا 
الديمقراطية كانوا يرافقون دورية 

التحالف الدولي».
وكــــــــانــــــــت حــــصــــيــــلــــة أولـــــيـــــة 
لــلــمــرصــد أفـــــــادت بــمــقــتــل ســبــعــة 
مدنيين على الأقــل بالإضافة إلى 
عنصر أميركي، وإصــابــة عنصر 

آخر بجروح بليغة.
واســــــــــتــــــــــهــــــــــدف الـــــتـــــفـــــجـــــيـــــر 
الانتحاري وفــق المرصد، مطعماً 
فــــي وســـــط مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج، الــتــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا مـــقـــاتـــلـــون عـــرب 
وأكـــــــــراد يـــنـــضـــوون فــــي صــفــوف 
مجلس منبج العسكري، التابع 

لقوات سوريا الديمقراطية.
وتـــضـــم المـــديـــنـــة ومــحــيــطــهــا 
مقرات لقوات التحالف، لا سيما 

الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال عــبــد الــرحــمــن 
إن «انــتــحــاريــاً أقـــدم عــلــى تفجير 
نــفــســه عــنــد مــدخــل المــطــعــم أثــنــاء 
وجــــود عــنــاصــر دوريـــــة أمــيــركــيــة 
تابعة للتحالف داخله». وأضاف: 
«إنـــــه الــهــجــوم الانـــتـــحـــاري الأول 
الــذي يطال بشكل مباشر دوريــة 
للتحالف الدولي في مدينة منبج 

منذ عشرة شهور».
وبعد وقت قصير من وقوعه، 
تــبــنــى تــنــظــيــم داعــــــش الـــهـــجـــوم. 
وأفــادت وكالة «أعماق» الدعائية 
التابعة للتنظيم في بيان، نقلته 
حــســابــات مــتــطــرفــة عــلــى تطبيق 
«هجوم بسترة ناسفة  «تلغرام»، بـ
يــضــرب دوريـــة للتحالف الــدولــي 

بمدينة منبج».
وتقدم قوات التحالف الدولي 
التي تستهدف التنظيم المتطرف 
في سوريا منذ عام ٢٠١٤، الدعم 
لقوات سوريا الديمقراطية التي 
تقود آخر معاركها ضد المتطرفين 

في شرق سوريا.
وفـــــــــــــي تــــــــغــــــــريــــــــدة بــــالــــلــــغــــة 
الإنجليزية على «تــويــتــر»، كتب 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس مــنــبــج 
الــــعــــســــكــــري شــــــرفــــــان درويــــــــــش: 
«الإرهـــــــاب يــضــرب مــديــنــة منبج 

الآمــنــة. انفجار فــي ســوق المدينة 
المزدحمة».

ويــــأتــــي هـــــذا الــتــفــجــيــر بــعــد 
أســابــيــع عـــدة مــن إعـــلان الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب قــــراره 
المـــفـــاجـــئ بــســحــب كــــل قــــواتــــه مــن 
شمال سوريا بعدما حققت هدفها 
الــهــزيــمــة» بالتنظيم،  «إلـــحـــاق  بــــ

على حد قوله.
ورغـــــــم الـــخـــســـائـــر المـــيـــدانـــيـــة 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي مـــنـــي بـــهـــا خـــلال 
الــــعــــامــــين الأخـــــيـــــريـــــن، فـــــلا يـــــزال 
التنظيم قــادراً على شن هجمات 
داخل سوريا وخارجها. ويقتصر 
حــــضــــوره حـــالـــيـــاً عـــلـــى الـــبـــاديـــة 
السورية الممتدة من وسط البلاد 
حـــتـــى الـــــحـــــدود الــــعــــراقــــيــــة. كــمــا 
يـــتـــصـــدى لـــهـــجـــوم تـــشـــنـــه قـــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة بــدعــم من 
الــتــحــالــف فـــي آخــــر جــيــب لـــه في 

محافظة دير الزور شرقاً.
وفــي المناطق الــتــي تــمّ طــرده 
منها، يتحرّك التنظيم من خلال 
«خـــــلايـــــا نــــائــــمــــة» تــــقــــوم بـــوضـــع 
عبوات أو تنفيذ عمليات اغتيال 
أو خطف أو تفجيرات انتحارية 
تستهدف مــواقــع مدنية وأخــرى 

عسكرية.
عربة أميركية في منبج بعد التفجير أمس (أ.ف.ب)

ترمب تريث في الانسحاب من سوريا بعد لقائه عسكريين في العراق
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــانـــت الانــــتــــقــــادات الـــلاذعـــة 
تــنــهــال عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب فـــــــي الــــــداخــــــل 
والخارج لإعلانه المفاجئ الشهر 
الماضي سحب القوات الأميركية 
عــلــى الـــفـــور مـــن ســـوريـــا عــنــدمــا 
وصــل إلــى قــاعــدة الأســد الجوية 
في العراق في اليوم التالي لعيد 

الميلاد.
وقــــال مـــســـؤولـــون إن تــرمــب 
اســتــمــع إلــــى تــقــاريــر مـــن الـــقـــادة 
الأميركيين عن العمليات تشير 
تــنــظــيــم  الــــنــــصــــر عــــلــــى  إلـــــــى أن 
داعـــش أصــبــح فــي متناول اليد، 

وأن الجيش لا يحتاج إلا لوقت 
قــصــيــر فــقــط لاســتــكــمــال المــهــمــة. 
وقـــال أحــدهــم: «كــانــوا متفائلين 
بــقــدرتــهــم عــلــى إتـــمـــام المــهــمــة»، 
يـــعـــتـــقـــد أن هــــذا  أنــــــــه  مـــضـــيـــفـــا 
الاجتماع كان حاسماً في التأثير 

في أفكار ترمب.
وقـــــــــــــال ثـــــــلاثـــــــة مـــــســـــؤولـــــين 
مطلعين على ما دار في اللقاء إن 
اللفتنانت جــنــرال بــول لاكاميرا 
قائد قــوات التحالف في الحرب 
عــلــى تــنــظــيــم داعــــش فـــي ســوريــا 
والعراق بقيادة الولايات المتحدة 
شــرح لترمب - الــذي كــان صبره 
عــلــى الــحــرب قــد نــفــد - الأســبــاب 
الــتــي تجعل الانــســحــاب السريع 

 دون تعريض القوات 
ً
مستحيلا

للخطر.
الــــــذي  الـــــلـــــقـــــاء  ويــــــبــــــدو أن 
اســـــتـــــغـــــرق ٤٥ دقـــــيـــــقـــــة ســــاهــــم 
فـــــي بـــــلـــــورة تـــفـــاهـــم بـــــين تـــرمـــب 
وكــبــار الــقــادة على الأرض. وفي 
تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين سلم 
تـــرمـــب بــــأن إدراكـــــــه لــلــوضــع قد 
تــحــســن بــعــد حــديــثــه مـــع الــقــادة 
فــــــي مـــــســـــرح الــــعــــمــــلــــيــــات بــــــدلاً 
مــــن المــــســــؤولــــين فــــي واشـــنـــطـــن. 
وســـاعـــد هــــذا الـــلـــقـــاء فـــي إتــاحــة 
مجال لالتقاط الأنفاس للجيش 
والــدبــلــومــاســيــين فـــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة مـــــن أجـــــــل الــتــخــطــيــط 
لانسحاب أكثر تأنياً من سوريا.

وبــعــد انــقــضــاء قــرابــة ثلاثة 
أســــابــــيــــع عــــلــــى هـــــــذا الــــلــــقــــاء لــم 
ينسحب جندي واحد من سوريا 
وكــــان كـــل مـــا انــتــقــل مـــن ســوريــا 

بعض العتاد.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
بـــــاراك أوبـــامـــا قـــد أمـــر فـــي ٢٠١٥ 
بدخول قوات العمليات الخاصة 
الأمــيــركــيــة إلــــى ســـوريـــا بــعــد أن 
تــردد لفترة طويلة في أخــذ تلك 
الخطوة في غمار الحرب الأهلية 

السورية.
وتــــــحــــــول مــــــا بــــــــدا كــمــهــمــة 
يــشــارك فيها عــشــرات مــن رجــال 
القوات الخاصة إلى عملية شارك 
فيها المئات وظــل العدد يتزايد. 

وأصــبــح فــي ســوريــا الــيــوم نحو 
ألفي جندي أميركي.

ورغـــــــم أن تــــرمــــب أعــــلــــن فــي 
البداية عن انسحاب سريع، فقد 
ردد منذ ذلك الحين أنه ليس من 
الـــضـــروري أن يــكــون الانــســحــاب 
ســريــعــاً. وقــــال لــلــصــحــافــيــين في 
الــســادس من  البيت الأبيض في 
الشهر الجاري: «سننسحب في 
سوريا وسنسحب قواتنا. لم أقل 
قــط إنــنــا سننجز ذلـــك بــســرعــة» 
بــعــدمــا كــــان قــــال فـــي ١٩ الــشــهــر 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  المــــاضــــي إن 
عائدة للبلاد «الآن» وإنها ألحقت 
«داعـــش» في  بــــ الــهــزيــمــة بالفعل 

سوريا.

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأميركية الجمعة إن الانسحاب 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى إطــــــــار زمـــنـــي  «لا 
مـــتـــعـــســـف» وإنـــــــــه ســــيــــأخــــذ فــي 
الاعــتــبــار الــظــروف الــقــائــمــة على 

الأرض والمحادثات مع الحلفاء.
ويبدو أن التنازل الذي قدمه 
ترمب بإتاحة المزيد من الوقت قد 
دفع الجيش الأميركي ومسؤولي 
أكــبــر إنــجــازات  الإدارة لتحقيق 
مــمــكــنــة فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة من 

الحملة السورية.
ويقول مسؤولون أميركيون 
الـــتـــخـــطـــيـــط  «رويــــــــتــــــــرز»، إن  لـــــــــ
لانــســحــاب كــامــل مـــا زال يــجــري 
رغم التصريحات المثيرة للبلبلة 

بل والمتضاربة في بعض الأحيان 
من البيت الأبيض ورغــم التوتر 
مع تركيا التي يُفترض أن تتولى 

أمر الحرب على «داعش».
انـــســـحـــابـــاً  اتــــضــــح أن  كــــمــــا 
يـــومـــاً، مثلما  ســريــعــاً خــــلال ٣٠ 
أشار البيت الأبيض في البداية، 
ــــــن يــــفــــي بــــمــــعــــايــــيــــر الــــســــلامــــة  ل
والإحــســاس بــالمــســؤولــيــة. وقبل 
قرار ترمب المفاجئ كان تخطيط 
وزارة الدفاع يشير إلى أن تنفيذ 

الانسحاب يحتاج أربعة أشهر.
وقـــــال عــــدة مــســؤولــين إنــهــم 
يــتــوقــعــون انــســحــابــاً قــبــل نهاية 
مارس (آذار) لكنهم لم يتمسكوا 
بهذا الموعد في ضوء النقاشات 

سريعة التطور حول السياسات 
والتطورات التي لا يمكن التنبؤ 

بها في ساحة المعركة.
ويـــــــــــرفـــــــــــض المــــــــســــــــؤولــــــــون 
العسكريون الأميركيون التنبؤ 
بالسرعة التي يمكن بها القضاء 
عـــلـــى أفـــــــراد الــتــنــظــيــم فــــي المــــدن 
الــتــي يـــوجـــدون بــهــا فـــي ســوريــا 
ويعيد هؤلاء المسؤولون التذكير 
بالقتال حتى الموت الذي خاضه 
المـــتـــشـــددون فـــي مــديــنــة المــوصــل 

بالعراق.
الــتــنــظــيــم يسيطر  يـــــزال  ولا 
على نحو ٣٠٠ كيلومتر مربع في 
الــفــرات الأوســـط وفقا  وادي نهر 

لتقديرات التحالف.

قيادي كردي سوري 
يرفض إقامة تركيا «منطقة آمنة»

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

رفــــض مـــســـؤول كـــــردي بـــارز 
إنــــشــــاء تـــركـــيـــا مــنــطــقــة آمـــنـــة فــي 
المناطق الخاضعة لنفوذ «قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» فــي شمال 

شرقي سوريا.
وقـــال آلـــدار خليل، أحــد أبــرز 
الشخصيات التي وضعت خطط 
«الشرق الأوسط»  الإدارة الذاتية، لـ
لــم يطرح  فــي القامشلي: «رسمياً 
عــلــيــنــا المـــســـؤولـــون الــعــســكــريــون 
بــالــتــحــالــف الـــدولـــي أو واشــنــطــن 
خطة إنشاء منطقة آمنة. ولا تزال 
عبارة عن تصريحات تم تداولها 
بــعــد مــكــالمــة هــاتــفــيــة بـــين رئيسي 

تركيا وأميركا».
المـــزمـــع  الـــخـــطـــة  وأوضـــــــح أن 
إنشاؤها بحسب تغريدة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، لم يكشف 
عـــن مــضــمــونــهــا أو جـــــدول زمــنــي 
لإنشائها، وقــال: «بدورنا وجهنا 
إلــى إدارة الرئيس  خطاباً رسمياً 
تـــــرمـــــب لمــــعــــرفــــة تــــفــــاصــــيــــل هــــذه 
الــخــطــة. فــفــي حـــال كــانــت بــرعــايــة 
التحالف الدولي أو تحت إشراف 
الأمم المتحدة فسنرحب بذلك، أما 
إذا فــرضــت مـــن تــركــيــا فــلــن نقبل 

بقيامها».
وأعــــــرب خــلــيــل عـــن خشيته 
مـــــن تـــنـــفـــيـــذ تـــركـــيـــا تـــهـــديـــداتـــهـــا 
عبر شــن هــجــوم عسكري بحجة 
إنـــــشـــــاء مـــنـــطـــقـــة آمـــــنـــــة، ورفـــــض 

إنــشــاءهــا تــحــت أي مسمى كــان، 
وقـــــــــال: «بــــقــــي تـــنـــظـــيـــم (داعـــــــش) 
يــســيــطــر عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــتــاخــمــة 
لـــحـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة لأكـــثـــر من 
عــامــين، ولــم تــطــرح تركيا إنشاء 
هــكــذا مــنــطــقــة آنـــــذاك، أمـــا الــيــوم، 
الــشــام)  فتسيطر (هــيــئــة تــحــريــر 
الــنــصــرة ســابــقــاً) الفرع  – (جبهة 
السوري لتنظيم القاعدة المتطرف 
- على كامل محافظة إدلـــب، ولم 
تـــطـــالـــب تـــركـــيـــا بـــإنـــشـــاء مــنــطــقــة 
آمــنــة»، مضيفاً أن مشكلة تركيا 
مــع «وحـــــدات الــحــمــايــة» الــكــرديــة 
و«وحدات المرأة» و«قوات سوريا 
: «نحن 

ً
الديمقراطية»، ولفت قائلا

أصـــحـــاب هــــذه الأرض، حــاربــنــا 
الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة بــدعــم من 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
ولــن نقبل بفرض سيناريوهات 
تتعارض مع مصالحنا القومية 

والوطنية».
وقال خليل: «سيطرت تركيا 
المــاضــي  الـــعـــام  مـــــارس (آذار)  فـــي 
على مدينة عفرين، وقبلها على 
مـــدن جــرابــلــس والـــبـــاب، وتسعى 
للسيطرة على منبج وشمال شرقي 
سوريا، لاقتطاع هذه الأراضي من 
الدولة السورية، لتصبح مناطق 
نــــفــــوذ تـــابـــعـــة لــــهــــا»، مــضــيــفــاً أن 
التدخلات التركية هدفها «تحقيق 
حلم مزعوم بإنشاء منطقة تمتد 
مــــن مـــديـــنـــة حـــلـــب الــــســــوريــــة إلـــى 

موصل العراقية».

مصادر في أنقرة تكشف معلومات عن عمق الشريط شمال سوريا

رئيسا الأركان الأميركي والتركي يبحثان تفاصيل «المنطقة الآمنة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــحـــث رئــــيــــس هـــيـــئـــة أركــــــان 
الجيش التركي يشار غــولار، مع 
نظيره الأميركي جوزيف دانفورد، 
الــــتــــطــــورات فــــي المــــلــــف الــــســــوري 
وبخاصة في ما يتعلق بالمنطقة 
المــزمــع إقامتها فــي شمال  الآمــنــة 

سوريا.
والــــتــــقــــي غــــــــولار ودانــــــفــــــورد 
فــي بــروكــســل، أمــس، على هامش 
اجــــتــــمــــاع رؤســــــــــاء أركــــــــــان حــلــف 
شمال الأطلسي (نــاتــو). وحسب 
بـــــيـــــان لـــــرئـــــاســـــة هـــيـــئـــة الأركـــــــــان 
الــــتــــركــــيــــة ومــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة، 
تــطــرقــت المــبــاحــثــات بــيــنــهــمــا إلــى 

الانــســحــاب الأمــيــركــي المـــزمـــع من 
سوريا، والمنطقة الآمنة التي اتفق 
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب 
والـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
عــلــى إقــامــتــهــا فــي شــمــال ســوريــا 
في اتصال هاتفي بينهما مساء 

الاثنين.
وسبق أن التقى رئيس الأركان 
الأميركي نظيره التركي في الثامن 
من يناير (كانون الثاني) الجاري 
خـــلال زيـــارتـــه لــتــركــيــا ضــمــن وفــد 
بــرئــاســة مستشار الأمـــن القومي 
الأمـــيـــركـــي جــــون بـــولـــتـــون لبحث 
قرار ترمب الانسحاب من سوريا.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قـــالـــت 
«وكالة أنباء الأناضول» الرسمية 

ووســـائـــل إعــــلام تــركــيــة أخــــرى إن 
المنطقة الآمنة التي أعلنت تركيا 
اســتــعــدادهــا لإنشائها فــي شمال 
اقــتــراح الرئيس  ســوريــا بموجب 
الأمـــيـــركـــي بــعــمــق ٣٢ كــيــلــومــتــراً 
وبطول ٤٦٠ كيلومتراً على الحدود 
الــســوريــة، ستضم مدناً  الــتــركــيــة 
وبلدات من ٣ محافظات سورية، 

هي حلب والرقة والحسكة.
وقــالــت «الأنـــاضـــول» إن أبــرز 
المـــنـــاطـــق المـــشـــمـــولـــة فــــي المــنــطــقــة 
الآمنة، هي المناطق الواقعة شمالي 
الخط الواصل بين قريتي صرّين 
(محافظة حلب)، وعين عيسى وتل 
أبيض (محافظة الرقة). كما تضم 
المنطقة مدينة القامشلي، وبلدات 

رأس العين، وتل تمر، والدرباسية، 
وعــامــودا، وورديـــة، وتــل حميس، 
والقحطانية، واليعربية، والمالكية 
(محافظة الحسكة)، وعين العرب 
«كوباني» (محافظة حلب)، وتل 

أبيض (الرقة).
ونــقــلــت صــحــيــفــة «حــريــيــت» 
الـــتـــركـــيـــة، عـــن مــــصــــادر، أن عمق 
المنطقة الآمــنــة سيبلغ مــا بــين ٣٠ 
و٣٥ كيلومتراً، وفــق خطة تركية 
رحت في عهد الرئيس 

ُ
كانت قد ط

الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك أوبــامــا، 
الــبــت فيها  يــتــم تنفيذها أو  ولـــم 
خلال اللقاءات التركية - الأميركية 
السابقة، إلى أن طرح ترمب الأمر 

مجدداً يوم الأحد الماضي.

وأشــــــــــــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة إلــــى 
أن إردوغــــــــــان أبـــلـــغ تـــرمـــب خـــلال 
الاتـــصـــال الــهــاتــفــي، الاثـــنـــين، أنــه 
ينطر بإيجابية إلى مقترح المنطقة 
الآمنة، وأنه كان مقترحاً تقدم به 
لــــلإدارة الأمــيــركــيــة الــســابــقــة، وأن 
ترمب عبّر عن سعادته بالتعاطي 
الـــتـــركـــي الإيـــجـــابـــي مـــع المــقــتــرح، 
فــــي تــفــاصــيــل  يـــخـــوضـــا  دون أن 
خطة إنــشــائــهــا، حيث اتفقا على 
البلدين  أن يتحدث رئيسا أركــان 
فــي التفاصيل خــلال لقائهما في 

بروكسل (أمس).
وقــالــت الصحيفة إن ترمب 
لم يتطرق إلى موضوع المنطقة 
الآمنة عند إعلانه قرار الانسحاب 

من سوريا، كما لم يُطرح خلال 
زيـــــارة مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
جــون بولتون والوفد المرافق له 

لتركيا في ٨ يناير الجاري.
الــــخــــطــــة  أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
التركية تتضمن إعادة السوريين 
الـــلاجـــئـــين فــــي تـــركـــيـــا إلـــــى هـــذه 
المنطقة، وهي خطة وُضعت منذ 
أبــعــادهــا  عــــام ٢٠١٤، وســتــكــون 
مناسبة للتوزيع الديموغرافي.

إلـــى أن  وأشـــــارت الصحيفة 
بولتون قدم خلال لقائه المتحدث 
باسم الرئاسة التركية إبراهيم 
كــالــين، الأســـبـــوع المـــاضـــي، ورقــة 
مــــكــــونــــة مـــــن ٥ بــــنــــود تــتــضــمــن 
الانسحاب من سوريا، واستمرار 

مكافحة تنظيم داعش الإرهابي 
مـــع حــمــايــة «الــحــلــفــاء» فـــي هــذه 
الـــــــحـــــــرب، مــــــن دون ذكــــــــر اســــم 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
الــذراع العسكرية لحزب الاتحاد 

الديمقراطي الكردي السوري.
الـــجـــانـــب  المــــقــــابــــل، ردّ  فـــــي 
التركي بورقة من ٥ بنود أيضاً 
تـــضـــمـــنـــت تـــســـمـــيـــة تـــنـــظـــيـــمـــات 
بعينها من «داعـــش» و«وحــدات 
حماية الشعب» الكردية و«حزب 
ها 

ّ
العمال الكردستاني»، على أن

«تنظيمات إرهابية».
مــن جانبها ذكــرت صحيفة 
تـــــــــورك» أن الانـــســـحـــاب  «خــــبــــر 
الأمــــيــــركــــي مـــــن شــــــرق ســــوريــــا، 

هــــــو جــــــــزء مــــــن الاتـــــــفـــــــاق الــــــذي 
جــرى فــي لقاء ترمب مــع نظيره 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، في 
قــمــة هــلــســنــكــي، الـــعـــام المــاضــي، 
 إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة ســـريـــة بــين 

ً
لافــــتــــة

واشــــــنــــــطــــــن ومــــــوســــــكــــــو بــــشــــأن 
مستقبل المنطقة، والدور التركي، 
والــوجــود الــكــردي، وأن الحديث 
عــن منطقة شــرق الــفــرات، ومنح 
الأكـــــــــــراد حـــكـــمـــاً ذاتـــــيـــــاً شــبــيــهــاً 
بوضع الأكــراد في العراق، شكّل 
أهــــم بــنــد فـــي مــبــاحــثــات تــرمــب 
وبوتين، مع محاولة إقناع تركيا 
بذلك بالنسبة إلى شمال سوريا، 
كما سبق واقتنعت بالوضع في 

شمال العراق.

 للانسحاب من سوريا
ً
موسكو تطلب من واشنطن جدولا

لافروف: نبحث المنطقة العازلة... والاتفاق يجب أن يلبي مصالح كل الأطراف
موسكو: رائد جبر

أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــروســــي ســيــرغــي لافـــــــروف، أن 
اقتراح تركيا لإقامة منطقة عازلة 
على الــحــدود فــي شــمــال سوريا 
سيكون محوراً أساسياً للبحث 
الــروســيــة - التركية  خــلال القمة 

المنتظرة بداية الأسبوع المقبل.
ومــــع أنــــه لـــم يـــبـــدِ اعــتــراضــاً 
روسياً على مبادرة أنقرة، شدد 
يــتــم  نـــهـــائـــي  اتــــفــــاق  عـــلـــى أن أي 
الـــتـــوصـــل إلـــيـــه فــــي هـــــذا الـــشـــأن 
«يـــجـــب أن يــضــمــن مـــصـــالـــح كــل 
الأطــــــراف، بــمــا فـــي ذلـــك تــركــيــا». 
إلـــــــى أهــــمــــيــــة أن تــبــســط  ولــــفــــت 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة ســيــطــرتــهــا 
في المناطق التي تنسحب منها 
القوات الأجنبية في شمال البلاد، 
مــشــدداً فــي الــوقــت ذاتــــه عــلــى أن 
«حل المشكلة الكردية ليس ممكناً 
من دون الحوار الذي ندعمه مع 

دمشق».
وكان لافروف يتحدث خلال 
مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـــافـــي الـــســـنـــوي 
ـــصـــص لــعــرض 

ُ
الــشــامــل الـــــذي خ

مجريات العام الماضي، وتحديد 
أولـــــويـــــات الـــســـيـــاســـة الـــروســـيـــة 
فــي الــعــام الــجــديــد. وشــغــل الملف 
الــســوري حيزاً كبيراً فــي حديثه 
رغم وجود ملفات كثيرة معقدة 
أخـــرى تــطــرق إلــيــهــا؛ مــا دل على 
الأهــمــيــة الــتــي تــولــيــهــا مــوســكــو 

لـــســـيـــاســـاتـــهـــا فـــــي ســـــوريـــــا فــي 
المرحلة المقبلة.

واســـتـــهـــل لافــــــروف تــقــويــمــه 
الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا بــتــأكــيــد أن 
العام الماضي شهد تقدماً مهماً 
عــلــى صــعــيــد مـــحـــاربـــة الإرهـــــاب 
وبــســط ســيــطــرة الــحــكــومــة على 
غالبية الأراضي السورية. ولفت 
إلـــــى دفـــــع مـــلـــف جـــهـــود تــشــكــيــل 
اللجنة الدستورية، ورأى أن هذا 
التوجه سيكون أساسياً في هذا 
العام. وقــال: إن المبادرة التركية 
بـــــشـــــأن إنــــــشــــــاء مـــنـــطـــقـــة عــــازلــــة 
شمال سوريا سيكون مطروحاً 
لـــلـــبـــحـــث عــــلــــى ضـــــــوء تــــطــــورات 
الــوضــع أخــيــراً فــي ســوريــا، لافتاً 
إلــى أن هــذا الملف سيشغل حيزاً 
أساسياً خلال محادثات الرئيس 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين مـــــع نـــظـــيـــره 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
علماً بأن الرئيسين يعقدان جلسة 
مــحــادثــات جــديــدة حـــول ســوريــا 

الاثنين المقبل.
ومــــن دون أن يــعــلــن مــوافــقــة 
روســـيـــة صــريــحــة عــلــى الاقـــتـــراح 
الـــتـــركـــي، قــــال لافــــــروف، إن بـــلاده 
تـــنـــطـــلـــق مـــــن أن «الأولـــــــويـــــــة فــي 
المسار السوري تكمن في الحفاظ 
عــلــى وحـــــدة واســـتـــقـــلال وســـيـــادة 
سوريا، وتركيا والولايات المتحدة 
وغيرهما من أعضاء الأمم المتحدة 
وافــقــوا على هــذا الــهــدف»، مؤكداً 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه أنـــــه «بــطــبــيــعــة 

الــحــال، ستكون المصالح الأمنية 
لدول المنطقة بما فيها تركيا جزءاً 
مــن الاتــفــاقــيــات الــتــي نسعى إلــى 

بلورتها».
وتطرق إلى الوضع في إدلب، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى ضـــــــــرورة «إنــــجــــاز 
أهداف محاربة الإرهاب وبخاصة 
فــي منطقة إدلــــب»، ولــفــت إلـــى أن 
«المسلحين (فــي إدلــب) يستمرون 
فـــي مــــحــــاولات تــنــشــيــط هــجــمــات 
عـــلـــى مــــواقــــع عــــــدة، عـــلـــى رأســـهـــا 

قاعدة حميميم».
وأقر لافــروف بوجود عقبات 
جدية أمام دفع التسوية السورية، 
وقــال: إن «مساعي تسوية الأزمة 
السورية مستمرة، بالطبع أبطأ 
مما نريد، وثمة مشكلات كان من 
الصعب حلها في مرحلة ما، لكن 
الـــتـــقـــدم واضــــــح. نــحــن مــتــأكــدون 
أنــه يجب إنــجــاز أهـــداف محاربة 
الإرهـــــاب. وخــصــوصــاً فــي المعقل 
الرئيسي لــلإرهــاب حالياً منطقة 
إدلــــــــب، الــــتــــي يـــتـــمـــركـــز فـــيـــهـــا كــل 
مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) 

تقريباً».
وشـــــدد لافــــــروف عــلــى الـــتـــزام 
روسيا بتنفيذ الاتفاقات التي تم 
الــتــوصــل إلــيــهــا مــع تــركــيــا بشأن 
منطقة إدلـــب، و«هـــذه الاتفاقيات 
تقيد تحركات الإرهــابــيــين الذين 
يستمرون بإطلاق النار من منطقة 
إدلب والمنزوعة السلاح على مواقع 
الــســوري ومــواقــع مدنية  الجيش 

ويــــحــــاولــــون مـــهـــاجـــمـــة الـــقـــاعـــدة 
الجوية الروسية حميميم».

وأكد وزير الخارجية الروسي، 
أن بلاده تدعم الاتصالات الجارية 
بــــــين الأكـــــــــــــراد والــــســــلــــطــــات  الآن 
السورية. ووصفها بأنها «تهدف 
إلـــــى إعـــــــادة الـــحـــيـــاة إلـــــى الـــدولـــة 
الموحدة من دون تدخل خارجي».

وشــــدد عــلــى قــنــاعــة موسكو 
بضرورة حل القضية الكردية في 
دول الشرق الأوســط ضمن الأطر 
الــقــانــونــيــة لــبــلــدان المــنــطــقــة وعبر 

الحوار مع حكوماتها.
مؤكداً موقف بلاده إلى جانب 
الحفاظ على وحدة أراضي بلدان 
المنطقة واحترام سيادتها، وقال: 
إن موسكو تعارض إعادة ترسيم 

الحدود في هذه المنطقة.
وأعـــــــــــرب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــروســـي عـــن أمــلــه فـــي أن «يـــدرك 
المواطنون الأكراد في دول الشرق 
الأوسط ضرورة البحث عن حلول 
وسط مع حكومات دولهم»، وزاد: 
أكــراد سوريا والعراق  «أعتقد أن 
إلــى  الــتــوصــل  يتفهمون ضــــرورة 
اتفاقيات تــكــون مقبولة وتــراعــي 
مصالحهما، دون نسف الوحدة 

الترابية للدولتين».
كــــمــــا رحــــــــب لافـــــــــــروف بـــبـــدء 
الاتـــصـــالات بــين الأكـــــراد المقيمين 
في شمال سوريا وحكومة دمشق؛ 
بهدف الاتفاق على كيفية استعادة 
الحياة ضمن دولــة موحدة، دون 

تدخلات خارجية، مؤكداً ضرورة 
ضـــمـــان جــمــيــع ظــــــروف المــعــيــشــة 
المــطــلــوبــة لــلــمــواطــنــين الأكـــــراد في 

مناطقهم بسوريا.
وتــطــرق لافـــروف إلــى الوضع 
فـــــــي شـــــــــرق الـــــــــفـــــــــرات، وذكـــــــــــر أن 
الــولايــات المتحدة أقامت نحو ٢٠ 
موقعاً عسكرياً، بما فيها قواعد 
الــفــرات «مما  عسكرية، فــي شــرق 
يستدعي بطبيعة الحال قلقاً لدى 

تركيا».
وأوضــــــح أنــــه «لـــيـــس ســــراً أن 
الأمــــيــــركــــيــــين ســــلــــحــــوا (وحــــــــدات 
حماية الشعب) الكردية المتعاونة 
مــعــهــم؛ مـــا يــســتــدعــي تـــســـاؤلات، 
ولا ســيــمــا مـــن زمــلائــنــا الأتــــــراك، 
بـــشـــأن مـــا ســيــحــدث لاحـــقـــاً لــهــذه 
الأســلــحــة والمـــنـــشـــآت الــعــســكــريــة. 
نحن مقتنعون بأن الحل الأفضل 
والوحيد هو تسليم المنطقة إلى 
الــحــكــومــة والــجــيــش والمــؤســســات 
الإداريــــــة الـــســـوريـــة». وأشـــــار إلــى 
أن قـــرار الــولايــات المــتــحــدة سحب 
قواتها من سوريا، تبعه تضارب 
في المواقف الأميركية بخصوص 

تفاصيل هذه العملية.
وأعـــــــــــرب لافـــــــــــروف عــــــن قــلــق 
الـــوضـــع الإنــســانــي  مــوســكــو إزاء 
الحرج في مخيم الركبان للاجئين 
السوريين الواقع عند الحدود مع 
الــولايــات المتحدة  الأردن، متهماً 
بمنع إيصال قافلة مساعدات إليه، 

خلافاً لتعهداتها السابقة.

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــــلــــن 
ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
الـــروســـي نــيــكــولاي بــاتــروشــيــف، 
أن تـــصـــريـــحـــات واشـــنـــطـــن حـــول 
انسحابها من سوريا «لــن تكون 
جــديــرة بالاهتمام إلا بعد تقديم 

مواعيد محددة لهذه العملية».
بــاتــروشــيــف لصحيفة  وقــــال 
«روســيــســكــايــا غــازيــتــا» الناطقة 
باسم الحكومة الروسية: إنه من 
دون تقديم الولايات المتحدة خطة 
لمـــراحـــل انــســحــابــهــا مـــن ســـوريـــا، 
تتضمن مــواعــيــد واضــحــة وأطــراً 
جـــغـــرافـــيـــة وتـــســـلـــســـل الـــخـــطـــوات 
لتنفيذ هذه العملية، فإن موسكو 
لن تتعامل بجدية مع التصريحات 

الصادرة من واشنطن».
وأضاف: إن «الولايات المتحدة 
تعرقل إجراء العمليات الإنسانية 
في البلاد وأي محاولات للتخفيف 
مـــــن مــــعــــانــــاة الــــســــكــــان المـــدنـــيـــين 
وإرســــــاء الأســـــس لـــعـــودة الــحــيــاة 
السلمية إلى سوريا، ويستمرون 
بسياسة خنق سوريا بالعقوبات 
الاقــتــصــاديــة، ويـــهـــددون بــضــرب 
قــواتــهــا بــالــقــنــابــل والــصــواريــخ». 
وتــــســــاءل: هـــل تـــحـــارب واشــنــطــن 
الإرهـــــــاب الــــدولــــي فـــي ســـوريـــا أم 
الــحــكــومــة الــســوريــة الــشــرعــيــة»؟، 
وأكــــد أنـــه «يــتــكــون الانــطــبــاع بــأن 
الــــولايــــات المــتــحــدة حــتــى الآن لم 
تــــضــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة واضــــحــــة 

لحضورها في هذا البلد».
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طالب بكتابتها بالحرف العربي 

«المجلس الإسلامي الأعلى» في الجزائر
يثير غضب المدافعين عن الأمازيغية

الجزائر: بوعلام غمراسة

يثير «المجلس الإســلامــي الأعــلــى» في 
الجزائر، وهــو أكبر مؤسسة دينية تابعة 
لــلــرئــاســة، جـــدلاً واســعــاً هـــذه الأيــــام، وذلــك 
بــســبــب دعـــوتـــه لــكــتــابــة الــلــغــة الأمــازيــغــيــة 
بــــالــــحــــرف الـــــعـــــربـــــي. وهـــــــو مـــــا يـــعـــارضـــه 
ســـكـــان الــقــبــائــل الأمــــازيــــغ، الـــذيـــن فــرضــوا 
على الحكومة الاعــتــراف بها لغة رسمية، 
لأنهم يــريــدون كتابتها بالحرف اللاتيني 
كمرحلة انتقالية، تسبق تدوينها بحروفها 

الأصلية، وهي «التيفيناغ».
«مــــصــــالــــحــــة»  وفــــــــي فـــــتـــــرة تـــتـــمـــيـــز بـــــ
الجزائريين مع هويتهم، عن طريق الاحتفال 
«رأس الــســنــة الأمـــازيـــغـــيـــة»، ١٢  رســمــيــاً بـــــــ
الله  الــثــانــي)، أطــلــق بوعبد  يناير (كــانــون 
غــــلام الـــلـــه، رئـــيـــس «المــجــلــس الإســـلامـــي»، 
مـــن جـــديـــد، نــقــاشــاً بــــات يـــفـــرق بـــين قــطــاع 
واسع من الجزائريين؛ حيث صرح أول من 
أمــس في مدينة تيزي وزو، كبرى مناطق 
القبائل الأمازيغية، بأن «النهوض باللغة 
الأمازيغية وتطويرها يستدعي كتابتها 
الــعــربــي، وعلينا أن نفخر بذلك،  بالحرف 
كما افتخر الشيخ عبد الحميد بن باديس، 
حــيــنــمــا قــــال نــحــن أمـــازيـــغ عــــرب، نــاديــنــنــا 
الإســــلام ديــنــنــا. الــعــربــيــة لغتنا، والإســـلام 

ديننا».
وهـــاجـــم غــــلام الـــلـــه، الـــــذي كــــان وزيــــراً 
للشؤون الدينية، دعــاة كتابة الأمازيغية 
بالحرف اللاتيني، بقوله: «نقول لمن يرى 
أن الـــحـــرف الــلاتــيــنــي أصـــبـــح طــاغــيــاً على 
لــهــجــاتــنــا، نـــحـــن لــــم نــخــضــع لــلــطــغــاة فــي 
يــوم مــن الأيـــام. وقــد أثبتت الأدلـــة العلمية 
والـــتـــاريـــخـــيـــة أنـــــه إذا أردنـــــــا لــلأمــازيــغــيــة 
المــغــرب العربي، فإنه  مستقبلاً مشرقاً فــي 
لا بد أن تكتب بالحرف العربي... هذا رأيي 
كمثقف. لكن من يحسم في هذا الخيار هي 
أكاديمية اللغة الأمازيغية»، التي جاء بها 
التعديل الدستوري في ٧ فبراير (شباط) 
٢٠١٦، والــذي أضحت الأمازيغية بموجبه 
لغة رسمية بجانب العربية، بعدما كانت 

في دستور ٢٠٠٢ لغة وطنية.
وأحـــــــدث قــــــرار الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــعــزيــز 
بوتفليقة إنــشــاء «الأكــاديــمــيــة»، واعــتــمــاد 
رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً ورسمياً 
فــي بــدايــة ٢٠١٨، شــرخــاً كبيراً فــي أوســاط 

الجزائريين، بين من رأى في ذلك «تتويجاً 
لــنــضــال» المــدافــعــين عــن الأمــازيــغــيــة كجزء 
أســاســي مــن «الــهــويــة الــجــزائــريــة»، وقطاع 
آخر يعتقد أن بوتفليقة «يبحث عن استمالة 
منطقة القبائل الأمازيغية لصالحه، تسهيلاً 

لترشحه لولاية خامسة».
واحـــتـــدم خـــلاف حـــاد، أخـــذ فــي أحــيــان 
كثيرة طابعاً آيديولوجياً، بين من يسميهم 
الإعـــــلام المــحــلــي «بــربــريــســت» (نــســبــة إلــى 
البربر، السكان الأصليين لشمال أفريقيا)، 
الذين يناضلون من أجل تدريس الأمازيغية 
فـــي كـــل الأطـــــــوار الــتــعــلــيــمــيــة، وقـــطـــاع من 
هؤلاء انخرط في تنظيم انفصالي، يطالب 
باستقلال منطقة القبائل. أمــا في الطرف 
الثاني من المعادلة فيوجد «العروبيون»، 
الــذيــن يــعــتــبــرون الــلــغــة الــعــربــيــة أهـــم رافــد 
للهوية ولا يرضون بديلاً عنها كلغة تداول 
الــحــكــومــيــة، غير  فـــي الإدارات والـــشـــركـــات 
الــواقــع يــقــول عكس ذلـــك، لأن الفرنسية  أن 
الــوثــائــق  الــلــغــة المستعملة حــالــيــاً فــي  هــي 

والهيئات الرسمية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أطـــــلـــــق مـــثـــقـــفـــون 
وباحثون وأساتذة بالجامعة لائحة موقعة 
نــــددوا فيها بمنع الباحث  اتــهــم،  بــإمــضــاء
الشهير فــي علم الاجــتــمــاع، نــاصــر جابي، 
مــن تقديم مــحــاضــرة بجامعة باتنة (٤٠٠ 
كلم شرق)، تتناول كتاباً بعنوان «الحركات 
الأمازيغية في شمال أفريقيا»، وهو باكورة 
دراسة ميدانية عميقة شارك فيها جابي مع 

خبراء من المغرب وتونس وليبيا ومصر.
ونظمت الجامعة الأحد الماضي مؤتمراً 
حــول الاحــتــفــال بالسنة الأمــازيــغــيــة، وكــان 
يفترض أن يعرض جابي كتابه للنقاش بين 
الباحثين والطلبة، غير أن مدير الجامعة 
رفـــض بحجة أن «الــجــهــاز الأمــنــي لا يريد 

ذلك».
وجــــــــاء فـــــي الـــــلائـــــحـــــة: «لــــقــــد تـــــم مــنــع 
المحاضرة حول كتاب جابي... في وقت تفتح 
له مراكز البحث والجامعات الأجنبية دوماً 
الــنــقــاش العلمي، وتــزويــد  منابرها لإثـــراء 
الــجــامــعــيــين بــأبــحــاثــه ودراســــاتــــه الــقــيــمــة. 
الــتــي تقف وراء هذا  نــنــدد بالجهة  ونــحــن 
المنع، وندعو كل فعاليات المجتمع ونخبه، 
وكل المواطنين بمختلف مستوياتهم، إلى 
حماية نخبتهم، والوقوف ضدّ كل أشكال 

المنع والتعدّي على الأفكار».

الأمم المتحدة تحذر من استئناف العنف... والجيش الوطني يواصل عملياته في الجنوب

ليبيا: قتلى وجرحى بعد تجدد الاشتباكات بين ميليشيات طرابلس
القاهرة: خالد محمود

فـــي انــهــيــار جــديــد لــلــهــدنــة الــتــي 
تــــرعــــاهــــا بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بــين 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة فـــي الــعــاصــمــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة طــــرابــــلــــس، انــــدلــــعــــت أمـــس 
اشتباكات جديدة بين هذه الميليشيات، 
بينما أعلنت قوة «حماية طرابلس»، 
الــوطــنــي»  الــتــابــعــة لحكومة «الـــوفـــاق 
الــســراج، صدّها  فــائــز  الــتــي يترأسها 

هجوماً عسكرياً جنوب العاصمة.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــــــنــــــيــــــة إن 
الاشــــتــــبــــاكــــات الــــتــــي «كــــانــــت لا تــــزال 
محصورة فــي نــطــاق جــنــوب المدينة، 
أسفرت حتى عصر أمــس عن سقوط 
قتلى وجــرحــى (لـــم تــحــددهــم)». لكن 
الناطق باسم إدارة شــؤون الجرحى 
في طرابلس أبلغ وسائل إعلام محلية 
عــن «مقتل شــخــصــين»، فيما سجلت 
قـــتـــيـــل و١٧  الإدارة رســـمـــيـــاً ســــقــــوط 
جريحاً جــراء هذه الاشتباكات، التي 
تعد الأحدث من نوعها هذا العام بين 
المــيــلــيــشــيــات المــتــنــازعــة عــلــى مناطق 

النفوذ والسلطة في العاصمة.
وانــدلــعــت اشــتــبــاكــات بالأسلحة 
المتوسطة والثقيلة في مدخل منطقة 
قــصــر بـــن غــشــيــر، جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
كــــوبــــري «وادي  بـــاتـــجـــاه  طــــرابــــلــــس، 
الربيع - سوق الأحد»، ومحيط مطار 
طرابلس الــدولــي وخــلــة الــفــرجــان، ما 
أدى إلى نزوح جماعي للسكان، خوفاً 
من تصاعد أعمال القتال، بينما أعلنت 
إدارة شؤون الجرحى بوزارة الصحة 
الــســراج حالة النفير العام،  بحكومة 
مشيرة إلى أنها نشرت نقاط الإسعاف 

في الأماكن القريبة من الاشتباكات.
الــداخــلــيــة التابعة  وأقــــرت وزارة 
الــســراج أن «منطقة جنوب  لحكومة 
العاصمة تشهد تــرديــاً فــي الأوضــاع 
الأمنية والإنسانية، نجم عنه إيقاف 
الـــــدراســـــة وتــــرويــــع المـــدنـــيـــين بــســبــب 
حدوث اشتباكات مسلحة، وتحشيد 
مـــــن قــــبــــل (جـــــمـــــاعـــــات مـــســـلـــحـــة غــيــر 
منضبطة) في محاولة جديدة لفرض 

أجندتها على الدولة».
رت الـــــــوزارة مـــن «مــحــاولــة 

ّ
وحــــــذ

فرض سياسة الأمر الواقع في محيط 
مطار طرابلس العالمي»، وعدّته «أمراً 
مــرفــوضــاً لكونه يمس مرفقاً حيوياً 

وســــيــــاديــــاً، لا يـــجـــوز إخـــضـــاعـــه لأي 
قـــوة جــهــويــة أو مــيــلــيــشــيــاويــة مهما 
كانت»، وتعهدت بأنه «سيتم اتخاذ 
الإجـــراءات من قبل مؤسسات الدولة 
لفرض السيطرة على المطار ومرافقه 

ومحيطه».
وقال مكتب رئيس الحكومة، في 
بــيــان، أمـــس، إن الـــســـراج «اطــلــع لــدى 
اجــتــمــاعــه مــع عـــدة وزراء، مــن بينهم 
فتحي باش أغا، وزير الداخلية، على 
تــقــريــر عــن الــوضــع الأمــنــي وخــطــوات 
تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس 
الـــــكـــــبـــــرى، لإرســــــــــاء الــــنــــظــــام الـــــعـــــام، 
والتدابير الأمنية والعسكرية المتخذة 

لمواجهة التنظيمات الإرهابية».
بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا، أمس، إنها تراقب عن كثب 
الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة الأخــــيــــرة في 
رت مــن مغبة 

ّ
جــنــوب طــرابــلــس، وحــــذ

خــرق اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار، الــذي 
تم التوصل إليه في سبتمبر (أيلول) 

الماضي. كما حذرت من الإخلال بأمن 
العاصمة، ومن تعريض حياة المدنيين 

وممتلكاتهم للخطر.
وقــــــالــــــت إنـــــهـــــا «ســــــــــوف تـــحـــمّـــل 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة كــــل مــــن يــفــتــح 
النار»، مؤكدة أنها «لن تقف مكتوفة 
الأيــــــــدي»، وســـتـــقـــوم بـــاتـــخـــاذ جميع 
التدابير والإجــراءات المتاحة اللازمة، 
«بناء على تطور الأحداث على الأرض، 
مــن أجـــل ردع هـــذه المـــحـــاولات المــدانــة 
والمــرفــوضــة». وقبل ســاعــات مــن هذه 
الاشـــتـــبـــاكـــات، تــبــادلــت «قــــوة حــمــايــة 
طرابلس»، وغريمها «اللواء السابع» 
الاتهامات عبر ملاسنات بالبيانات 

الصحافية.
وأعلن المجلس البلدي في مدينة 
ترهونة، أمس، حظر التجوال داخلها، 
ووقـــــــــف الــــعــــمــــل داخـــــــــل المــــؤســــســــات 
التعليمية والخدمية، بسبب انتهاك 
اتــفــاق وقـــف إطــــلاق الــنــار فــي جنوب 

طرابلس. 

إلــى ذلــك، واصلت قــوات الجيش 
الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة 
حفتر، عمليتها العسكرية في جنوب 
البلاد لتأمين «منشآت النفط والغاز 
وقــــتــــال المــــتــــشــــدديــــن». وفـــــي غــضــون 
ذلك، طالبت منطقة سبها العسكرية 
«الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــين بـــالابـــتـــعـــاد عــن 
مواقع الاشتباكات لكي تتمكن قوات 
الــجــيــش مــن تنفيذ واجــبــاتــهــا، بــنــاءً 
على تعليمات قــيــادة الجيش بشأن 
الــجــنــوبــيــة، وخــاصــة  تطهير المنطقة 
مدينة سبها من الجماعات الإرهابية 

والمتطرفة».
مــن جانبه، تعهد العميد أحمد 
المـــســـمـــاري، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الجيش، أمس، بأن تسحق قواته خلال 
حربها في الجنوب وكل المدن الليبية، 
مــــن أســـمـــاهـــم بـــأتـــبـــاع قـــطـــر وتــركــيــا 
الــداعــمــتــين الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة في 
لــيــبــيــا، مــوضــحــاً أن «قـــــوات الــجــيــش 
ســتــســيــطــر أولاً عــلــى مــنــطــقــة سبها 

وأوبــاري، قبل أن تتقدم لاحقاً صوب 
بقية مناطق الجنوب لتطهيرها من 

العصابات الإجرامية».
والــــــتــــــزمــــــت حــــكــــومــــة الــــــســــــراج، 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــاً فــــي طـــرابـــلـــس، 
الصمت حيال تقدم قوات حفتر صوب 
حقول النفط في الجنوب. فيما قالت 
مصادر عسكرية إن كثيراً من وحدات 
الجيش تحركت خلال الأيــام الأخيرة 
مـــن بـــنـــغـــازي إلــــى ســبــهــا، أكـــبـــر مــدن 
الــجــنــوب؛ حــيــث يــقــع حــقــل الـــشـــرارة، 
أكــبــر حقل نفط فــي ليبيا فــي جنوب 
غربي البلاد، على بعد أكثر من ٢٠٠ 

كيلومتر من سبها.
وقال مسؤول، طلب عدم تعريفه، 
إن قــوات الجيش تعتزم الاتــجــاه إلى 
غــلــق مــنــذ نــهــايــة الــعــام 

ُ
الــحــقــل الـــذي أ

المــــاضــــي بــســبــب احـــتـــجـــاجـــات أفـــــراد 
الـــقـــبـــائـــل، وحــــــراس تــابــعــين لــلــدولــة، 
يــطــالــبــون بـــدفـــع رواتـــبـــهـــم وتــطــويــر 

المنطقة.

جانب من المواجهات التي شهدتها شوارع طرابلس بين الميليشيات المسلحة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى (رويترز)

ت بأغلبية ساحقة  البرلمان الأوروبي يصوِّ
لصالح الاتفاق الفلاحي مع المغرب

الدار البيضاء: لحسن مقنع

ت الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي بــأغــلــبــيــة  صـــــوَّ
ساحقة، لصالح اتفاقية التعاون الفلاحي 
الــجــديــدة بــين المــغــرب والاتــحــاد الأوروبـــي، 
والــتــي تنص صــراحــة على أن الامــتــيــازات 
المــخــولــة لــلــمــنــتــجــات المــغــربــيــة عــنــد ولـــوج 
الأسواق الأوروبية، تسري أيضاً، من دون 
أي تمييز وبالشروط نفسها، على المنتجات 
الــقــادمــة مـــن المــحــافــظــات الــصــحــراويــة في 

جنوب المغرب. 
وحــــصــــل الاتـــــفـــــاق المـــتـــعـــلـــق بــتــحــريــر 
تجارة المنتجات الزراعية الخام والمصنعة، 
والأسماك ومنتجات الصيد البحري ذات 
المصدر المغربي، على ٤٤٤ صوتاً لصالحه، 
مقابل ١٦٧ صوتاً ضده، وامتناع ٦٨ عضواً 

عن التصويت. 
ت الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي ضد  كــمــا صـــــوَّ
اقـــتـــراح قــــرار يــدعــو إلــــى عــــرض الاتــفــاقــيــة 
الــفــلاحــيــة عــلــى محكمة الــعــدل الأوروبـــيـــة. 
وانتهت نتيجة التصويت على هذا القرار 
بــحــصــولــه عـــلـــى ٢١٠ أصـــــــوات لــصــالــحــه، 
و٤١٤ صوتاً ضده، وامتناع ٤٨ عضواً عن 

التصويت.
أما بخصوص قرار آخر حول الطابع 
الإلزامي للاتفاق، فقد صوت ٤٤٢ لصالحه 
امــتــنــع ٦٥ عـــضـــواً عن  فــيــمــا  و١٧٢ ضـــــده، 

التصويت.
وشــكــل هــذا التصويت ضــربــة قاسية 
لدعاة انفصال المحافظات الصحراوية عن 
المــغــرب، كــمــا أغــلــق الــبــاب أمـــام التشويش 
الـــذي تــعــرض لــه الاتـــفـــاق الــســابــق، عندما 
طعنت جبهة «بــولــيــســاريــو» فــي قانونية 
تطبيقه على المحافظات الصحراوية أمام 

محكمة العدل الأوروبية. 
ولــلــتــذكــيــر، فــــإن المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة 
صـــــرحـــــت بـــــعـــــدم أهــــلــــيــــة «بــــولــــيــــســــاريــــو» 
للتقاضي، كما قــررت أن الاتــفــاق الفلاحي 
لا ينص صــراحــة على شموله المحافظات 
الصحراوية، وهو الأمر الذي عالجه الاتفاق 

الجديد بشكل صريح.
فــعــل أولــــــي، أصــــــدرت وزارة  وفــــي رد 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي المــغــربــيــة 
بياناً، عبرت فيه عــن ارتياحها لتصويت 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي عــلــى اتـــفـــاق الــتــعــاون 
الفلاحي. وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق 
ينص صراحة على أن المنتجات الزراعية، 
الــبــحــري للمحافظات  الــصــيــد  ومــنــتــجــات 
الــــصــــحــــراويــــة، تــســتــفــيــد مــــن الامــــتــــيــــازات 
الجمركية نفسها، كغيرها مــن المنتجات 
المــغــربــيــة المــشــمــولــة بــاتــفــاقــيــة الــشــركــة مع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، مــضــيــفــاً أن الاتـــفـــاق 
الفلاحي الجديد «يؤكد أيضاً أن أي اتفاق 
يــغــطــي الـــصـــحـــراء لا يــمــكــن أن يــتــفــاوض 
المــمــلــكــة  يــــوقــــع إلا مــــن طـــــرف  بـــشـــأنـــه، أو 
المغربية، في إطار ممارسة سيادتها التامة 

والكاملة على هذا الجزء من ترابها».

كما أوضح البيان أن «هذا التصويت 
بــأغــلــبــيــة ســـاحـــقـــة جـــــاء لـــيـــتـــوج مــســلــســلاً 
طويلاً من المفاوضات التقنية، والمشاورات 
السياسية والمصادقات القانونية، التي قام 
بها المــغــرب والاتــحــاد الأوروبــــي»، مضيفاً 
أن موقف المغرب ارتكز على ثلاثة مبادئ: 
أولها الدفاع غير القابل للنقاش عن وحدته 
الــتــرابــيــة والمـــبـــادئ الأســاســيــة لمــوقــفــه إزاء 
محافظاته الجنوبية، ثم حماية مصالحه 
الاقــتــصــاديــة مـــع شــريــكــه الـــتـــجـــاري الأول 
لـــه، وتمسكه  فــي قــطــاع أســاســي بالنسبة 
الصادق بشراكة عميقة ومتعددة الأبعاد 

مع الاتحاد الأوروبي.
المــغــرب يعتبر أن  الــبــيــان أن  وأضــــاف 
المصادقة على هــذا الاتــفــاق «تشكل قاعدة 
صــلــبــة لإعـــطـــاء انــطــلاقــة جـــديـــدة لــشــراكــتــه 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي، مــن أجــل أن يرفعا 
مــعــاً الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا المــنــطــقــة، 
واستغلال الفرص المتاحة بكامل الوضوح 

والمسؤولية والطموح».
مــــن جـــانـــبـــه، وصـــــف جـــيـــل بــاغــنــيــو، 
رئـــيـــس مــجــمــوعــة الــــصــــداقــــة الــبــرلمــانــيــة 
الأوروبــــيــــة - المــغــربــيــة نــتــيــجــة تــصــويــت 
البرلمان الأوروبـــي على اتفاقية التعاون 
«الانتصار الكبير»،  الفلاحي مع المغرب، بـ
مشيراً إلى أن توسيع الامتيازات التجارية 
المــغــربــيــة لتشمل  الــفــلاحــيــة  لــلــمــنــتــجــات 
المــحــافــظــات الــصــحــراويــة، ســيــلــعــب دوراً 
الــصــحــراء. كما أشــار  أساسياً فــي تنمية 
إلـــى أن الــتــقــديــرات تــبــرز أن الــوقــع المــالــي 
لهذا الاتفاق بالنسبة لسكان المحافظات 
الـــصـــحـــراويـــة، يــــعــــادل نـــحـــو ٨ مـــلـــيـــارات 
دولار، سيتم ضخها سنوياً في شرايين 
الاقــتــصــاد المــحــلــي، لتغذي الاســتــثــمــارات 

والتشغيل ورفاهية السكان.
وبــــهــــذا الـــتـــصـــويـــت، أصـــبـــح الــطــريــق 
مــعــبــداً أمــــام مــصــادقــة الــبــرلمــان الأوروبـــــي 
على اتفاقية الصيد البحري، التي تغطي 
الـــســـواحـــل الأطــلــســيــة لــلــمــغــرب، مـــن رأس 
سبارتيل قرب طنجة (شمالاً)، إلى الرأس 
الأخضر على الحدود الموريتانية (جنوباً)، 
والــتــي ستصل قــريــبــاً إلـــى مــرحــلــة الحسم 
في البرلمان الأوروبــي، بعد أن اجتازت كل 
المـــراحـــل الإعــــداديــــة، بــمــا فــي ذلـــك التوقيع 
عليها قبل أيـــام مــن طــرف رئــاســة الاتــحــاد 

الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمغرب.
على صعيد ذي صلة، كان متوقعاً أن 
تــحــل الممثلة الــســامــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
المـــكـــلـــفـــة الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة وســـيـــاســـة 
الأمـــن فيديريكا موغيريني، مــســاء أمــس، 
بالرباط، في زيارة للمملكة المغربية تمتد 
ليومين، من أجل تعزيز دينامية العلاقات 
بــين المــغــرب والاتــحــاد الأوروبــــي. وعلم من 
مــصــدر أوروبــــــي أن مــوغــيــريــنــي ستجري 
خــلال زيارتها للمغرب سلسلة محادثات 
مــع عــدد مــن المــســؤولــين السامين المغاربة، 
وكذا لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني.

تحذيرات من توظيف «ميليشيات ومرتزقة» لتشويه التحركات السلمية للعمال

تونس: النقابات تدخل في إضراب عام... واضطراب متوقع لحركة الطيران
تونس: المنجي السعيداني

وجهت نقابات عمال تونسية، 
أمـــــس، دعـــــوات لمــوظــفــي المــؤســســات 
العمومية والقطاع العام للدخول في 
الإضراب العام، المقرر يوم الخميس، 
ا من منتصف ليلة أمــس، وذلك  بــدء
بعد فشل مــفــاوضــات فــي اللحظات 
الأخيرة بين النقابة المركزية للاتحاد 
الــعــام التونسي للشغل، والحكومة 
بـــشـــأن حـــلـــول لأزمــــــة الــــــزيــــــادات فــي 

الأجور.
وأصــــدرت نــقــابــات فــي قطاعات 
النقل والــطــيــران والبريد والتعليم، 
أمس، بيانات بإجراءات الإضراب إلى 
إلـــى التجمع  منخرطيها، والـــدعـــوة 
أمام المقرات الجهوية للاتحاد العام 

التونسي للشغل. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق قــــال ســامــي 
الــــطــــاهــــري، الأمــــــين الــــعــــام المــســاعــد 
للاتحاد، في مؤتمر صحافي أمس: 
«لقد دعونا عمال الوظيفة العمومية 
إلى إنجاح الإضراب، ولن تكون هناك 
جلسة مفاوضات، ولــن يكون هناك 

قــرار آخــر». وأعلنت شركة الخطوط 
التونسية عن اضطراب متوقع لسير 
رحلاتها اليوم. موضحة في بيان لها 
إلــى تأمين رحلاتها  أنها «ستسعى 
الجوية من وإلى المطارات التونسية 
كـــــافـــــة، حـــســـب الـــصـــيـــغ الـــقـــانـــونـــيـــة 

المعتمدة في مثل هذه الحالات». 
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال كـــمـــال ســعــد، 
الأمــين العام المساعد لاتحاد الشغل 
الــتــونــســي، خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
أمـــس، إن نقابة الــعــمــال تــنــازلــت عن 
سنة بأكملها من الزيادات في الأجور، 
انــطــلاقــا مـــن مــنــطــق المــســؤولــيــة في 
الحفاظ على السلم الاجتماعي، وقدم 
أرقاما حــول التنازلات التي قدمها، 
ومـــن بينها عـــدم التشبث بــضــرورة 
تمتع عمال الوظيفة العمومية بثلثي 
الـــــزيـــــادة، الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا أطـــر 
القطاع العام، حفاظا على التوازنات 
المـــالـــيـــة لـــلـــدولـــة، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. 
وبخصوص اللقاء الذي جمع صباح 
أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
بنور الدين الطبوبي، رئيس نقابة 
العمال، في محاولة أخيرة لتفادي 

الإضـــــراب الـــعـــام، قـــال ســعــد إنـــه كــان 
«لــــقــــاء مـــجـــامـــلـــة لا غــــيــــر، ولــــــم يـــدم 
أكــثــر مــن بضع دقــائــق، ولــم يتناول 
مـــوضـــوع الــــزيــــادات فـــي الأجــــــور، أو 
تأجيل الإضراب العام»، مشددا على 
أن كــل طـــرف تــمــســك بــمــوقــفــه المعلن 
خلال الأيــام الأخيرة، وهو ما يعني 
تنفيذ الإضراب في موعده، نافيا أن 
تكون هناك جلسة مفاوضات أخرى، 
وقـــال إن الحكومة قــدمــت مغالطات 
المــفــاوضــات التي  كثيرة بخصوص 
جرت أول من أمس دون أن تسفر عن 

نتائج إيجابية. 
ويـــشـــمـــل الإضـــــــــــراب الـــــعـــــام فــي 
الــعــام  الــوظــيــفــة العمومية والــقــطــاع 
نـــحـــو ٦٥٠ ألـــفـــا مــــن مـــوظـــفـــي وأطــــر 
الــــوظــــيــــفــــة الـــعـــمـــومـــيـــة (الـــــــــــــوزارات 
الحكومية)، وقرابة ٢٠٠ ألف موظف 
يعملون داخل ١٢٠ مؤسسة عمومية 
تقريبا (كبريات الشركات الحكومية، 
مثل شركات النقل والكهرباء والغاز 

والمياه والملاحة البحرية...).
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، حــــذر ســامــي 
الــطــاهــري، المــتــحــدث بــاســم الاتــحــاد 

العام التونسي للشغل من توظيف 
«ميليشيات ومرتزقة» للقيام بأعمال 
تخريب وتهشيم الممتلكات العامة، 
بــــهــــدف تـــشـــويـــه الإضـــــــــــراب الــــعــــام، 
وشـــــدد عــلــى أن الـــقـــواعـــد الــنــقــابــيــة 
المــؤيــدة لــلاتــحــاد ستلتزم بتراتيب 
الإضراب العام، وستكون تحركاتها 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة ســـلـــمـــيـــة، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
كـــــمـــــا أوضـــــــــــــح الـــــــطـــــــاهـــــــري أن 
الاتــحــاد سيعقد يــوم السبت المقبل 
هــيــئــة إداريــــــــة وطـــنـــيـــة لــــلإعــــلان عــن 
تـــحـــركـــات احـــتـــجـــاجـــيـــة جــــديــــدة قــد 
تصل إلــى إعــلان الإضـــراب العام في 
كل القطاعات الاقتصادية والإدارية. 
وكــــان الاجــتــمــاع الــــذي عــقــد أول من 
أمــــس، وجــمــع خـــبـــراء مـــن الــحــكــومــة 
واتـــحـــاد الــشــغــل، قـــد انــتــهــى بــــدوره 
بــفــشــل المــــفــــاوضــــات، بــعــد أن رفــض 
الاتحاد مقترح الحكومة بزيادة ١٨٠ 
ديـــنـــارا تــونــســيــا، تــشــمــل الناشطين 
والمــتــقــاعــديــن، عــلــى أن تــصــرف على 

قسطين.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، نـــفـــى إيـــــاد 

الدهماني، المتحدث باسم الحكومة، 
ما تم تداوله حول استثناء المتقاعدين 
من الزيادات في أجور قطاع الوظيفة 
العمومية، وقال إن «الزيادات تشمل 
الناشطين والمتقاعدين... والحكومة 
لم تفكر أبدا في استثناء المتقاعدين 
مـــن الـــــزيـــــادات»، مـــحـــذرا مـــن ظــاهــرة 
تــخــويــف الــتــونــســيــين مـــن الــفــوضــى 
والــعــنــف، وطــالــب بــضــرورة الــعــودة 
إلـــــى الـــتـــفـــاوض والـــــحـــــوار قـــبـــل شــن 
الإضراب أو بعده، استجابة للمطالب 
الاجــتــمــاعــيــة المــشــروعــة، مــع مــراعــاة 

الوضعية المالية للدولة.
ولــــتــــجــــاوز مـــــــأزق الـــــحـــــوار بــين 
الــطــرفــين الــحــكــومــي والــنــقــابــي، قــال 
العجمي الوريمي، القيادي في حركة 
الــنــهــضــة، إن الــرئــيــس الــبــاجــي قائد 
الــســبــســي بــإمــكــانــه الــتــوســط، ودفــع 
الــحــوار مــن جــديــد لــتــلافــي التبعات 
الــوخــيــمــة لــــلإضــــراب الــــعــــام. داعــيــا 
الــحــكــومــة إلـــى تــوضــيــح مــقــتــرحــهــا، 
وأن تشمل الزيادات أجور المتقاعدين 
المــــتــــضــــرريــــن بـــــدورهـــــم مـــــن تـــراجـــع 
مقدرتهم الشرائية، على حد تعبيره.

زعيم {التكتل}: الإضراب العام يشل تونس ويضر بفرص الاستثمار
تونس: كمال بن يونس

رجح خليل الزاوية، وزير الشؤون 
الاجتماعية التونسية السابق وزعيم 
حزب التكتل الديمقراطي المعارض، إثر 
لقاء جمعه بأمين عــام اتحاد نقابات 
الـــعـــمـــال نــــور الـــديـــن الـــطـــبـــوبـــي، فشل 
كــل الــوســاطــات والمــفــاوضــات الجارية 
لــتــجــنــيــب الــــبــــلاد «خـــمـــيـــســـا أســــــود» 
جــديــدا، بسبب الإضــــراب الــعــام الــذي 
يــوم، وتــخــوف من  النقابات  تخوضه 
أن يكون شبيها بالإضراب العام الذي 
نظمه اتحاد نقابات العمال في ٢٦ من 
يناير (كــانــون الثاني) ١٩٧٦، وتطور 
إلــــى أعـــمـــال عــنــف ومـــواجـــهـــات دامــيــة 
بين المتظاهرين والجيش، تسببت في 
سقوط نحو ألف قتيل وجريح، وفرض 

حظر التجول ليلا طوال شهر كامل.
ورغــــــــــم الــــتــــطــــمــــيــــنــــات الـــســـابـــقـــة 
الـــــصـــــادرة عــــن عـــــدد مــــن الــســيــاســيــين 
والــــنــــقــــابــــيــــين وأعــــــضــــــاء الـــحـــكـــومـــة، 
وبينهم نــورالــديــن الطبوبي ورئيس 
الــحــكــومــة يـــوســـف الـــشـــاهـــد، ورئــيــس 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي، 
حــــول فــــرص تــجــنــب الإضــــــراب الــعــام، 
فـــإن الــوزيــر والــزعــيــم المــعــارض خليل 
الـــزاويـــة، أوضـــح أن مختلف الأطـــراف 
أعلمته أن نقاط الاختلاف بين النقابات 

والــحــكــومــة كبيرة جـــدا، خــاصــة فيما 
يتعلق بالمبالغ المقترحة حــول نسب 
الزيادة في الرواتب، وحجمها وتوقيت 

صرفها.
وحذر خليل الزاوية، الذي سبق أن 
ترأس نقابة الأطباء، وتزعم مظاهرات 
الإطــاحــة بحكم الرئيس الأســبــق زين 
العابدين بن علي قبل ثمانية أعــوام، 
من المخاطر التي تهدد تونس بسبب 
تــنــظــيــم أول إضــــــراب عــــام فـــي تــاريــخ 
البلاد منذ ١٩٧٨، يشمل عمليا أكثر من 
مليوني عامل وموظف في القطاعين 
الـــعـــام والـــخـــاص، بــمــا فـــي ذلـــك عــمــال 
المطارات والموانئ، وقطاع النقل البري 
والــــجــــوي والـــبـــحـــري والمــســتــشــفــيــات 

ومؤسسات التعليم.
وبـــحـــكـــم تـــعـــطـــل وســـــائـــــل الــنــقــل 
العمومية، يشل إضــراب اليوم العمل 
في أغلب الشركات الخاصة التونسية 
والأجــنــبــيــة، بــمــا ســيــؤثــر ســلــبــا على 
مـــنـــاخ المـــــال والأعـــــمـــــال، وعـــلـــى فــرص 
الاستثمار المحلية والعربية والدولية.

وبـــعـــد فــشــل مـــفـــاوضـــات أول من 
أمس، أصبح موعد الإضراب في حكم 
المــؤكــد، وهـــو مــا جــعــل وزيـــر الــشــؤون 
الاجتماعية السابق يعرب عن أمله في 
ألا يتسلل منحرفون ومختصون في 
أعمال الشغب وإثــارة الفوضى داخل 

المــســيــرات والتجمعات السلمية، بما 
فــي خــســائــر هائلة  يــمــكــن أن يتسبب 
فــي المــمــتــلــكــات الــعــمــومــيــة والــخــاصــة، 

والبنية الأساسية.
وبـــخـــصـــوص الــــوســــاطــــات الــتــي 
قـــام بــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــبــاجــي 
اتــه الماراثونية  قــائــد السبسي، ولــقــاء
مــع أمـــين عـــام اتــحــاد نــقــابــات الــعــمــال، 
وتدخل زعامات سياسية كبيرة، مثل 
رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، 
وزعــيــم حــزب مــشــروع تــونــس محسن 
مرزوق لتجنب الإضراب العام، أوضح 
خــلــيــل الـــــزاويـــــة أن أمـــــين عـــــام اتـــحـــاد 

نقابات العمال أعلمه أن كل المشاورات 
والــــــــحــــــــوارات لـــــم تـــســـفـــر عـــــن نـــتـــائـــج 
ملموسة، رغــم اقتناع الجميع بكون 
كلفة الإضراب العام سوف تكون عالية 
جــــدا مــالــيــا واقـــتـــصـــاديـــا وســيــاســيــا. 
النقابية لا يمكنها  مؤكدا أن المركزية 
أن تــتــراجــع عــن قـــرار الإضــــراب الــعــام، 
بل ستحاول التصعيد أكثر بعده، لأن 
النقابات المحلية والجهوية وكـــوادر 
نــقــابــات الــتــعــلــيــم، وبــعــض الــقــطــاعــات 
الحوية، مثل الفوسفات، تضغط في 
الوقت نفسه على الحكومة وعلى قيادة 
الاتــحــاد العام التونسي للشغل، ولن 
بــقــرارات تعتبرها منقوصة.  تــرضــى 
الــحــكــومــة بــخــيــار المحافظة  وتتمسك 
عــلــى تــعــهــداتــهــا المــالــيــة والــســيــاســيــة 
مــع شــركــائــهــا الأوروبـــيـــين والــدولــيــين 
ومـــع الــبــنــك الــعــالمــي وصـــنـــدوق النقد 
الــــدولــــي، وعـــلـــى رأســـهـــا الــتــحــكــم في 
نسب التضخم، وحجم الرواتب التي 
تجاوزت ١٦ في المائة، من بين النفقات 
الإجــمــالــيــة فـــي مــــوازنــــة الــــدولــــة لــعــام 

.٢٠١٩
في المقابل، انتقد خبراء الاتحاد 
الــعــام للنقابات والأحـــــزاب اليسارية 
المــــعــــارضــــة لمـــــا يـــعـــتـــبـــرونـــه «رضــــــوخ 
الــحــكــومــة لإمـــــــلاءات صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي»، ويـــطـــالـــبـــون بـــــأن يــتــقــاســم 

الأثـــريـــاء والــعــمــال الــتــضــحــيــات. لكن 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة يــــوســــف الـــشـــاهـــد 
ووزير المالية رضا شلغوم والمستشار 
الاقتصادي لرئاسة الحكومة أوضحوا 
أن «تمرد» تونس على صندوق النقد 
الــــدولــــي والـــبـــنـــك الـــعـــالمـــي ســيــحــرمــهــا 
مــن قــروض بقيمة ١٠ مليارات دينار 
تونسي (نحو ٣ مليارات و٥٠٠ مليون 
فـــورا  الــــدولــــة  إلــيــهــا  تــحــتــاج  دولار)، 
لـــتـــســـديـــد جـــانـــب مــــن ديــــونــــهــــا، ومـــن 

خدمات الديون القديمة.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، انــــتــــقــــدت عـــدة 
شــــخــــصــــيــــات ســــيــــاســــيــــة وإعـــــلامـــــيـــــة 
وحقوقية المركزية النقابية، وحملتها 
مسؤولية دفع البلاد نحو مسلسل من 
خــطــوات التصعيد الاجــتــمــاعــي، التي 
ستزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والأمنية في البلاد، حسب 
تـــعـــبـــيـــرهـــا. كــــمــــا صــــــــدرت عـــــن بــعــض 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي أعـــلـــنـــت تــرشــحــهــا 
لـــلـــرئـــاســـة خـــــلال انـــتـــخـــابـــات الــخــريــف 
الــــقــــادم، مــثــل الــجــامــعــي قــيــس ســعــيــد، 
تــصــريــحــات تــحــمــل الـــقـــيـــادة الــنــقــابــيــة 
العمالية مسؤولية «خراب البلاد» منذ 
٨ أعوام بسبب تشجيعها على إضرابات 
بالجملة في كل القطاعات، قبل الوصول 
إلـــى مــرحــلــة الــتــلــويــح بـــالإضـــراب الــعــام 

الذي تعيشه تونس اليوم.

الوزير السابق خليل الزاوية



Issue العدد ١٤٦٦٠ – Thursday ٩الخميس ٢٠١٩/١/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

مقتل مسلحين من «طالبان» و«داعش» في عمليات بأفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــرت وكــــــالــــــة «خــــامــــا 
بـــــــــرس» الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، أمــــس 
يــقــل  مــــا لا  (الأربـــــــعـــــــاء)، أن 
عــــن ١٥ مــســلــحــاً مــــن حــركــة 
«طــالــبــان» وجــمــاعــة «ولايـــة 
خـــــراســـــان» (فــــــرع «داعــــــش» 
تلوا خلال عمليات 

ُ
المحلي) ق

لــلــقــوات الأفغانية  منفصلة 
وقــوات التحالف الدولي في 

اليومين الماضيين.
وقالت مصادر عسكرية 
مطلعة، حسب وكالة الأنباء 
الألمانية، إن قــوات العمليات 
ـــذت 

َّ
الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة نـــف

مــداهــمــة فــي منطقة «أشـــين» 
بإقليم ننجرهار، مما أسفر 
عن مقتل ما لا يقل عن سبعة 
مقاتلين من جماعة «داعش - 

خراسان».
 وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر أن 

قصفاً جوياً لقوات التحالف 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل مــســلــح من 
«طــــالــــبــــان» بـــإقـــلـــيـــم بــكــتــيــكــا 

بشرق البلاد.
وبــــالمــــثــــل، أســــفــــر قــصــف 
جــــوي لـــقـــوات الــتــحــالــف عن 
مــقــتــل مــســلــح مـــن «طــالــبــان» 
في منطقة نهر السراج بإقليم 
هلمند (جنوب)، بينما أسفر 
قــــصــــف جـــــــوي آخـــــــر لــــقــــوات 
التحالف عــن مقتل ستة من 

مــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان» بمنطقة 
تارين كوت بإقليم أوروزغان 

(جنوب). 
وعززت القوات الأفغانية 
وقوات التحالف من العمليات 
الـــبـــريـــة وعـــمـــلـــيـــات الــقــصــف 
الجوي ضد العناصر المسلحة 
المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة لــقــمــع 
التمرد المتزايد ضد الحكومة 
والمــؤســســات الأمنية، حسب 

الوكالة الألمانية.

أجانب بين الضحايا... وأوغندا تعزز الإجراءات الأمنية

الرئيس الكيني يعلن القضاء على المتورطين في هجوم نيروبي

القاهرة - نيروبي: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الكيني أوهورو 
كينياتا، أمــس، أن عناصر حركة 
الــصــومــالــيــة المتطرفة  «الــشــبــاب» 
الــــــــذيــــــــن نــــــــفــــــــذوا هـــــجـــــومـــــاً ضـــد 
مــجــمــع فـــنـــدقـــي يـــــرتـــــاده أجـــانـــب 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة نــــيــــروبــــي «تـــمـــت 
تصفيتهم» على أيدي قوات الأمن، 
في ختام حصار استمر نحو ٢٠ 
ساعة، بينما أعلنت الشرطة في 
أوغـــنـــدا المـــجـــاورة أنــهــا فــي حالة 
تــأهــب قــصــوى بــعــد هـــذا الهجوم 
الذي أوقع ما لا يقل عن ١٤ قتيلاً.

وفــيــمــا قــامــت الــفــرق الأمنية 
بـــــإجـــــلاء كـــيـــنـــيـــين وأجــــــانــــــب مــن 
مـــوقـــع الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي خــلال 
أكـــد مــســؤول فــي وزارة  العملية، 

الخارجية الكينية مقتل مواطن 
أمـــيـــركـــي، فــيــمــا قــــال عــامــلــون في 
مشرحة إن بــين القتلى الأجــانــب 
أميركياً واحداً وبريطانياً واحداً، 
إضافة إلى ١١ كينياً. وأكدت لندن 
مساء أمــس مقتل بريطاني تبينّ 
أنــــه مـــوظـــف فـــي وكـــالـــة إنــســانــيــة 
تــعــمــل فـــي افــريــقــيــا، فــيــمــا ذكـــرت 
صحف أن عنصراً في قوة خاصة 
بريطانية كان في مهمة تدريب في 
كينيا شــارك في عملية التصدي 

لمهاجمي المجمع الفندقي.
وأوضح كينياتا، في مؤتمر 
ــــه الــــتــــلــــفــــزيــــون، أن 

ّ
صـــحـــافـــي بــــث

انــتــهــت و«تــمــت  العملية الأمــنــيــة 
تــصــفــيــة كــــل الإرهـــــابـــــيـــــين» مــمــن 
هــاجــمــوا مــبــنــى فــنــدق «دوســيــت 
الــهــجــوم  بـــذلـــك  لــيــنــتــهــي  دي ٢»، 

الإرهابي الذي بدأ الثلاثاء. وأكد 
الرئيس الكيني «مقتل ١٤ روحاً 
بريئة على أيدي أولئك الإرهابيين 

القتلة».
وتـــعـــهـــد كــيــنــيــاتــا الــــــذي بـــدا 
متعباً وعــابــســاً، بحسب وكــالات 
الأنـــــبـــــاء، بــتــشــديــد الــــحــــرب عــلــى 
الإرهـــــــــــاب الـــــعـــــالمـــــي. وقــــــــــال: «لــــن 
أبــــداً»، مضيفاً:  يهزمنا الإرهــــاب 
«لـــن نستسلم. مــا زلــنــا جـــزءاً من 
المــجــتــمــع الــــدولــــي الــــــذي يـــحـــارب 
الإرهــــــاب. والـــبـــلاد آمــنــة حــالــيــاً». 
وأضـــــــاف أن قــــــوات الأمــــــن أجــلــت 
أكثر من ٧٠٠ شخص سالمين من 
مجمع «دوسيت دي ٢»، بعد بدء 
الهجوم. وقال كينياتا، وهو ابن 
الأب المؤسس لكينيا: «باستخدام 
الــوســائــل المــتــاحــة لأجــهــزة الأمــن 

الــقــضــائــيــة، ســنــواصــل  والأذرع 
اتخاذ كل خطوة لجعل بلدنا غير 
مــضــيــاف لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
وشـــبـــكـــاتـــهـــا». ولــــم يــتــضــح على 
الــفــور عــدد المهاجمين بالإجمال، 
لكن مشاهد التقطت مــن كاميرا 
ـــتـــهـــا وســـــائـــــل إعـــــلام 

ّ
مــــراقــــبــــة بـــث

محلية أظهرت ٤ رجــال مسلحين 
يدخلون المجمع بعد ظهر أول من 
أمس، وقام واحد منهم على الأقل 

بتفجير نفسه عند بدء الهجوم.
وأفاد مصدر في الشرطة بأنه 
تم قتل اثنين من المهاجمين صباح 
أمــس بعد استمرار تبادل إطلاق 

النار لليوم الثاني من الهجوم.
وعـــمـــلـــت قــــــوات الأمــــــن طــيــلــة 
الليل لتأمين مجمع «دوسيت دي 
٢» الذي يضم فندقاً فيه ١٠٠ غرفة 

ومنتجعاً صحياً ومطعماً وأبنية 
تشغلها مكاتب، بعد هجوم تبنته 
حــــركــــة «الــــشــــبــــاب» الـــصـــومـــالـــيـــة 
المـــتـــطـــرفـــة. وقــــــال قـــائـــد الــشــرطــة 
الـــكـــيـــنـــيـــة جــــــوزيــــــف بــــويــــنــــت إن 
الهجوم بدأ بانفجار استهدف ٣ 
سيارات في مرآب المجمع وتفجير 
انتحاري في بهو فندق دوسيت. 
وفـــيـــمـــا ســـمـــع صــــــوت الانـــفـــجـــار 
وإطلاق النار في حي ويستلاندز 
الكثيف الأشــجــار، تحصن مئات 
الموظفين المذعورين داخل المجمع، 

بينما فرّ آخرون.
وتـــبـــنـــت حــــركــــة «الــــشــــبــــاب» 
المـــتـــطـــرفـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــقـــاعـــدة، 
الهجوم الذي يأتي بعد ٣ سنوات 
تــمــامــاً مــن هــجــومــهــا عــلــى قــاعــدة 
لــلــجــيــش الــكــيــنــي فـــي الــصــومــال؛ 

حيث كثيراً ما استهدفت الحركة 
كــيــنــيــا مـــنـــذ تـــدخـــل جــيــشــهــا فــي 
الــصــومــال قــبــل نــهــايــة عـــام ٢٠١١ 

لمحاربة الجماعة المتشددة.
والـــــــهـــــــجـــــــوم عــــــلــــــى مـــجـــمـــع 
«دوســــيــــت دي ٢» هـــو الأول في 
نـــيـــروبـــي مـــنـــذ الـــهـــجـــوم المــســلــح 
على مركز «ويستغيت» التجاري 
الــــذي أوقــــع ٦٧ قتيلاً  فـــي ٢٠١٣، 
عــلــى الأقـــــل. ودفــــع الــهــجــوم على 
«ويستغيت» كثيراً من المؤسسات 
الــــــتــــــســــــوق - ومــــنــــهــــا  ومـــــــــراكـــــــــز 
«دوسيت» - إلى تعزيز الإجراءات 
الأمنية ووضع الحواجز لتفتيش 
السيارات والمــارة، كما أعلن كثير 
مــــن المــــؤســــســــات الــــتــــي يـــرتـــادهـــا 
أجــانــب فــي نــيــروبــي عــلــى مــواقــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي إغـــــلاق 

أبـــوابـــهـــا لأســـبـــاب أمــنــيــة. وفــجّــر 
انتحاري واحــد على الأقــل نفسه 
قـــام مسلحون  الــفــنــدق، فيما  فــي 
بإطلاق النار والاشتباك مع قوات 
الأمـــــن، ثـــم تــحــصــنــوا فـــي المــوقــع، 
فــيــمــا كـــــان المــــدنــــيــــون يــــفــــرون أو 

يختبئون بانتظار إنقاذهم.
بدورها، أدانت مجموعة دول 
شـــرق أفــريــقــيــا (إيـــغـــاد) الــهــجــوم، 
ت على بــذل جهود مشتركة 

ّ
وحث

لــلــقــضــاء عـــلـــى آفـــــة الإرهــــــــاب فــي 
المــنــطــقــة. وعـــبّـــر مــحــبــوب مــعــلــم، 
الــتــنــفــيــذي للمنظمة،  الــســكــرتــيــر 
عـــــن ثـــقـــتـــه فـــــي تـــقـــديـــم المـــنـــفـــذيـــن 
والمنظمين والداعمين لهذا الهجوم 
لــلــعــدالــة فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن، 
معتبراً فــي بــيــان لــه أمــس أنــه «لا 
يـــجـــب الـــســـمـــاح لـــهـــذه الــهــجــمــات 

الـــوحـــشـــيـــة بـــإضـــعـــاف إصــــرارنــــا 
المــشــتــرك عــلــى الــقــضــاء عــلــى آفــة 
الإرهاب من منطقتنا». وتتعرض 
كينيا كثيراً لهجمات مــن حركة 
«الشباب» انتقاماً لإرسالها قوات 

إلى الصومال.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، اعـــــلـــــن بـــولـــي 
نـــامـــايـــي، نـــائـــب المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــــشــــرطــــة فـــــي أوغــــــنــــــدا، تــشــديــد 
الإجــــــــــــــــراءات الأمـــــنـــــيـــــة وتـــفـــعـــيـــل 
إجــــــــــــــراءات مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــاب. 
وأضــــاف: «رجـــال الأمـــن فــي حالة 
تــأهــب. ينبغي أن تلتزم المناطق 
المــزدحــمــة كــالــكــنــائــس والأســـــواق 
والمــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز الــتــســوق 
على نحو خاص بتلك الإجراءات 
الأمنية، ولدينا فرق يقظة لضمان 

حدوث ذلك».

تلا في الهجوم الإرهابي في العاصمة الكينية أول من أمس (رويترز)قوات أمن ومواطنون أمس خارج المجمع الذي تعرض للهجوم الإرهابي في نيروبي (إ.ب.أ)
ُ
حشود في المقبرة الإسلامية بنيروبي خلال جنازة مسلمين ق

فرض حظر للتجول في مناطق بشمال سيناء ٣ أشهر

الداخلية المصرية تعلن مقتل ٥ «إرهابيين» في العريش
القاهرة: محمد عبده حسنين

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
المــــصــــريــــة، أمــــــس، مــقــتــل خــمــســة 
«إرهـــابـــيـــين» فـــي تـــبـــادل لإطـــلاق 
النار بعد دهم قوات الأمن بؤرتهم 
بمدينة العريش في شمال سيناء.
ويشهد شمال ووســط شبه 
جزيرة سيناء المصرية مواجهات 
دامــيــة بــين قـــوات الأمـــن وعناصر 
الـــفـــرع المـــصـــري لــتــنــظــيــم داعــــش، 
مــنــذ الإطــاحــة بــالــرئــيــس الأســبــق 
محمد مرسي في يوليو (تموز) 
٢٠١٣. وأعلنت الحكومة المصرية، 
أمــــس، فــــرض حــظــر لــلــتــجــول في 
مناطق عدة بشمال سيناء لمدة ٣ 
أشهر، بالتزامن مع حالة طوارئ 

تشهدها البلاد.
وأفــاد بيان لــوزارة الداخلية 
أمـــس بـــأن «قــطــاع الأمـــن الوطني 
تــمــكــن مـــن رصــــد بـــــؤرة إرهــابــيــة 
تــــخــــطــــط لـــتـــنـــفـــيـــذ ســـلـــســـلـــة مــن 
العمليات الإرهابية ضد المنشآت 
المــهــمــة والــحــيــويــة وشــخــصــيــات 

مــهــمــة بـــإحـــدى المــنــاطــق الــنــائــيــة 
الــعــريــش». وأكـــد البيان  بمدينة 
أنه «بمداهمة تلك البؤرة بادرت 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــــابـــــيـــــة بـــإطـــلاق 
النيران بكثافة على قوات الشرطة 
وتم التعامل معها مما أسفر عن 
مصرع ٥ والعثور بحوزتهم على 
٣ بنادق آلية وبندقية خرطوش 

وعبوة متفجرة وحزام ناسف».
وخــــــــــلال الأعــــــــــــــوام الـــقـــلـــيـــلـــة 
المـــاضـــيـــة تــبــنــى تــنــظــيــم «ولايـــــة 
«داعش»، عدداً  سيناء»، الموالي لـ
كبيراً من الاعتداءات الدامية ضد 
قوات الأمن والمواطنين المصريين.
ويــواصــل الــجــيــش المــصــري، 
بمعاونة الشرطة، حملة شاملة 
بــدأهــا فــي فبراير (شــبــاط) العام 
المـــــاضـــــي لـــلـــتـــصـــدي لــلــتــنــظــيــم، 
أسفرت حتى الآن، بحسب أرقــام 
الجيش، عن مقتل نحو ٥٠٠ من 
المـــســـلـــحـــين، ومـــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٣٠ 

عسكرياً.
الـــدكـــتـــور مصطفى  وأصـــــدر 
الـــوزراء  مدبولي، رئيس مجلس 

المــــــصــــــري، قــــــــــراراً بــــفــــرض حــظــر 
الـــــتـــــجـــــوال فــــــي بــــعــــض مـــنـــاطـــق 
بـــدءاً من  محافظة شــمــال سيناء 
أول مــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) وحتى 
انتهاء مدة حالة الطوارئ المقررة 
بموجب قــرار رئيس الجمهورية 
لمــــدة ثــلاثــة  لــســنــة ٢٠١٩  رقــــم ١٧ 

أشهر.
وبحسب القرار، الذي نشرته 
الجريدة الرسمية أمــس «يحظر 
التجوال في المنطقة المحددة شرقاً 
مـــن تـــل رفـــح مــــاراً بــخــط الــحــدود 
الـــدولـــيـــة وحـــتـــى الـــعـــوجـــة غــربــاً 
مـــن غــــرب الـــعـــريـــش وحـــتـــى جبل 
الحلال، وشمالاً من غرب العريش 
مـــاراً بــســاحــل الــبــحــر وحــتــى خط 
الحدود الدولية في رفح، وجنوباً 
مــن جبل الــحــلال وحــتــى العوجة 

على خط الحدود الدولية».
وتــــــكــــــون تــــوقــــيــــتــــات حــظــر 
التجوال في المناطق المشار إليها 
من الساعة السابعة مساء وحتى 
السادسة من صباح اليوم التالي، 
عــــدا مــديــنــة الـــعـــريـــش والــطــريــق 

الــدولــي مــن كــمــين المــيــدان وحتى 
الــــــدخــــــول لمــــديــــنــــة الــــعــــريــــش مــن 
الغرب؛ حيث يكون حظر التجوال 
بها من الساعة الواحدة صباحاً 
وحتى الخامسة من صباح اليوم 

ذاته أو لحين إشعار آخر.
وفــــــــــي قــــــــــــرار آخــــــــــــر، أصـــــــدر 
مدبولي قراراً يلزم النيابة العامة 
بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم 
أمــن الــدولــة طـــوارئ بـــدءاً مــن أول 
من أمس (الثلاثاء) وحتى انتهاء 
مد حالة الطوارئ المقررة بموجب 
قرار رئيس الجمهورية رقم (١٧) 

لسنة ٢٠١٩ لمدة ثلاثة أشهر.
وبــــحــــســــب الــــــــقــــــــرار، تـــحـــال 
إلـــى مــحــاكــم أمـــن الـــدولـــة طـــوارئ 
الجرائم بشأن التجمهر، وتعطيل 
المواصلات، والترويع والتخويف 
والــبــلــطــجــة والــتــســعــيــر الــجــبــري 
وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة 
لـــه، والــجــرائــم المــنــصــوص عليها 
بشأن الحفاظ على حرمة أماكن 
الـــعـــبـــادة، والاعــــتــــداء عــلــى حــريــة 

العمل وتخريب المنشآت.

ويـــســـري الــــقــــرار كـــذلـــك على 
الجرائم المنصوص عليها بشأن 
تــنــظــيــم الـــحـــق فـــي الاجــتــمــاعــات 
الـــعـــامـــة والمـــــواكـــــب والمــــظــــاهــــرات 
الــســلــمــيــة، والــجــرائــم المــنــصــوص 
عليها في قانون مكافحة الإرهاب 

الصادر عام ٢٠١٥.
وتـــــــأتـــــــي تـــــلـــــك الــــــتــــــطــــــورات 
بالتزامن مع انطلاق جولة الإعادة 
في الانتخابات التكميلية لمجلس 
الــنــواب بــدائــرة الــعــريــش بشمال 
سيناء، على المقعد الخالي عقب 
وفـــــــاة الــــدكــــتــــور حــــســــام رفـــاعـــي 
عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب. وفتحت 
الـــلـــجـــان الانـــتـــخـــابـــيـــة أبـــوابـــهـــا، 
أمس، لاستقبال الناخبين، وسط 
إجــراءات أمنية مشددة، حيث تم 
تــخــصــيــص بــــاب لــلــدخــول وآخـــر 
لـــلـــخـــروج وإنــــشــــاء مـــظـــلات أمـــام 
اللجان وتخصيص أماكن انتظار 
لجلوس كــبــار الــســن، إلــى جانب 
وجــــود ســيــارة إســعــاف وكــرســي 
ـــــــــذوي الاحــــتــــيــــاجــــات  مــــتــــحــــرك ل

الخاصة.

حبس ٨ من «الإخوان» بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أمــــــــــرت الــــنــــيــــابــــة الـــكـــلـــيـــة 
بسوهاج، جنوب مصر، أمس، 
بحبس ٨ مــن عناصر جماعة 
«الإخـــــــــــــوان» الــــتــــي تــعــتــبــرهــا 
الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة تــنــظــيــمــاً 
إرهـــابـــيـــاً، ١٥ يـــومـــاً عــلــى ذمــة 
الــــتــــحــــقــــيــــق، بــــعــــد اتـــهـــامـــهـــم 
بــــــالانــــــضــــــمــــــام إلــــــــــى جــــمــــاعــــة 
إرهـــــابـــــيـــــة. وكـــــانـــــت الـــنـــيـــابـــة 
قـــــــد وجــــــهــــــت إلـــــــــى المـــتـــهـــمـــين 
تـــهـــم الانـــضـــمـــام إلـــــى جــمــاعــة 
إرهــابــيــة، وحـــيـــازة مــنــشــورات 
ومــــــطــــــبــــــوعــــــات، والــــــتــــــرويــــــج 
لجماعة إرهابية هدفها تكدير 

السلم العام.
إلــــــى ذلـــــــك، قـــــــررت مــحــكــمــة 
جــنــايــات شـــرق الــقــاهــرة تأجيل 
أولـــــــى جـــلـــســـات مـــحـــاكـــمـــة ٢٧١ 

مــتــهــمــاً فـــي قــضــيــة مــجــمــوعــتــي 
«حسم» و«لــواء الثورة» لجلسة 
تُـــعـــقـــد فــــي ٣٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) الحالي، وجاء التأجيل 
بــهــدف إعـــلام بقية المتهمين في 

القضية.
ووجــــهــــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
لـــلـــمـــتـــهـــمـــين بـــقـــضـــيـــة «حــــســــم» 
تــــهــــم اغـــــتـــــيـــــال نـــقـــيـــب شــــرطــــة، 
والاشــــــتــــــراك فــــي الـــهـــجـــوم عــلــى 
كمين أمني بمدينة نصر (شرق 
الــقــاهــرة)، مــا أســفــر عــن مقتل ٧ 
من أفــراد الشرطة، وشن هجوم 
عــلــى ســـيـــارة شـــرطـــة. وأســنــدت 
النيابة للمتهمين بقضية «لواء 
الــــــثــــــورة» تـــهـــم الانــــضــــمــــام إلـــى 
تنظيم إرهـــابـــي يــســتــهــدف دور 
عبادة الأقباط، ورجــال الجيش 

والشرطة والقضاء.
كما قررت محكمة جنايات 

القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 
٤٥ متهماً من بينهم ١٠ هاربين 
فـــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
أبـــراج الضغط  «خلية تفجير  بـ
العالي»، لجلسة في ١٠ فبراير 
(شباط) المقبل لاستكمال مرافعة 
النيابة وجهت  الــدفــاع. وكــانــت 
إلى المتهمين اتهامات بالانضمام 
إلــى جماعة أسست على خلاف 
أحكام القانون، وتنفيذ عمليات 
إرهــابــيــة تستهدف رجـــال الأمــن 
والــــقــــضــــاة والــــــقــــــوات المــســلــحــة 
والمـــنـــشـــآت الـــحـــيـــويـــة، وحـــيـــازة 
مفرقعات، وتكدير السلم العام، 
وإرهـــــــــاب المــــواطــــنــــين، وحـــيـــازة 

أسلحة وذخيرة.
كما حددت محكمة النقض 
(أعلى هيئة قضائية في مصر) 
جلسة في ٦ فبراير المقبل للنطق 
بالحكم في طعن متهمي قضية 

الــصــواريــخ» على أحكام  «خلية 
المؤبد والسجن الصادرة بحقهم 
مــن محكمة الــجــنــايــات. وكــانــت 
مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الـــجـــيـــزة قــد 
قضت في يونيو (حزيران) ٢٠١٦ 
بــالــســجــن المــــؤبــــد لـــــــ٢٢ مــتــهــمــاً، 
والمـــشـــدد ٣ ســنــوات لــــ٦ آخــريــن، 
كما برأت ٨ متهمين في القضية 

ذاتها.
وأسندت النيابة للمتهمين 
في القضية التي تضم ٣٦ متهماً، 
مــن بينهم ١٢ هــاربــا، عـــدداً من 
بـــيـــنـــهـــا إدارة  مـــــن  الاتـــــهـــــامـــــات 
وتــأســيــس جماعة أســســت على 
خــــلاف الـــقـــانـــون الـــغـــرض منها 
تعطيل أحكام الدستور، ومنع 
مــؤســســات الــدولــة مــن ممارسة 
أعـــمـــالـــهـــا، بــــالإضــــافــــة لـــحـــيـــازة 
أســلــحــة غــيــر مــرخــصــة وقــنــابــل 
ومتفجرات، فضلاً عن الشروع 

في قتل عدد من المواطنين.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــــررت 
مــــحــــكــــمــــة جـــــنـــــايـــــات الـــــقـــــاهـــــرة 
الــدولــة العليا «طــــوارئ»،  وأمـــن 
أمــس، تأجيل محاكمة القيادي 
«الإخـــــوانـــــي» حــســن مـــالـــك و٢٣ 
آخــريــن فــي اتــهــامــهــم بــالإضــرار 
بـــالاقـــتـــصـــاد الــــقــــومــــي لـــلـــبـــلاد، 
تُـــعـــقـــد فـــــي ٢٨ يــنــايــر  لـــجـــلـــســـة 
الحالي، وذلــك بهدف استكمال 
المرافعة. وكانت نيابة أمن الدولة 
العليا قد ضبطت مالك وأجرت 
تــفــتــيــشــاً لمــســكــنــه فـــعـــثـــرت عــلــى 
مــطــبــوعــات تنظيمية تضمنت 
خـــطـــطـــاً لـــجـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان» 
للإضرار بالاقتصاد القومي، عن 
طــريــق خــلــق طــلــب مستمر على 
الــدولار الأميركي لخفض قيمة 
الــجــنــيــه المــصــري أمـــام العملات 

الأجنبية.

محامي متهم بهجوم متحف بروكسل:
لم نتحدث عن «مؤامرة يهودية» 

بروكسل: عبد الله مصطفى

قال المحامي المكلف بالدفاع 
عـــن المــتــهــم الــرئــيــســي فـــي ملف 
الهجوم على المتحف اليهودي 
في بروكسل، إن الدفاع لم يسبق 
له أن أشار إلى وجود «مؤامرة 
يهودية» ضــد المتهم الرئيسي 
مــهــدي نــمــوش، على الــرغــم من 
وجود شخصين بين الضحايا 
كــــــانــــــا عـــــلـــــى صـــــلـــــة بــــأجــــهــــزة 

الاستخبارات الإسرائيلية.
وأضــــــاف المـــحـــامـــي هــنــري 
لاكـــــوي، أمــــام الــصــحــافــيــين في 
بــروكــســل، أمـــس الأربـــعـــاء: «لــم 
نستخدم كلمة مــؤامــرة، ولكن 
الــــبــــعــــض اخــــــتــــــرع نــــظــــريــــات، 
ووســــائــــل إعــــــلام نــقــلــت عــنــهــم 
ذلـــــك». وكــــان الـــدفـــاع قـــد أشـــار 
فــي مــذكــرتــه الــثــلاثــاء إلـــى عــدم 
وجـــود أدلـــة تــؤكــد وجـــود صلة 
ــمّــح  «داعـــــش» بـــالـــهـــجـــوم، ولـــ لــــــ
إلــى إمكانية تــورط «المــوســاد» 
الإســرائــيــلــي، مـــا جــعــل أطــرافــاً 
مــــدنــــيــــة فــــــي الــــقــــضــــيــــة تـــقـــول 

«نـــظـــريـــة  لــــ يـــــــــروّج  الـــــدفـــــاع  إن 
المؤامرة».

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال جـــيـــل 
فــانــدربــيــك، المحامي عــن المتهم 
الثاني نصير بندرار، إنه راضٍ 
عــن تــصــرفــات موكله فــي أثناء 
المــحــاكــمــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه كــان 
قــــادراً عــلــى التعبير عــن نفسه 
أمــام القاضي و«تصرف بشكل 

فيه جدية والتزام».
وفـــي الإطــــار ذاتــــه، تــكــررت 
الأخطاء الإجرائية في جلسات 
المحاكمة في قضية الهجوم على 
المتحف اليهودي في بروكسل. 
فـــقـــد عـــرفـــت الـــجـــلـــســـة الـــرابـــعـــة 
مــــن الـــجـــلـــســـات الـــتـــي انــطــلــقــت 
الأسبوع الماضي مشكلة جديدة 
تمثلت في الطعن في عضوين 
احتياطيين من أعضاء المحلفين 
المــدنــيــين، أحــدهــمــا قــريــب لأحد 
رجـــــــال الـــبـــحـــث والــــتــــحــــري فــي 
هـــذا المـــلـــف، والآخـــــر كـــان زمــيــل 
دراســـة لأحــد المطالبين بالحق 
المــدنــي فــي هـــذه الــقــضــيــة. وقــد 
اســــــتــــــجــــــاب الــــــقــــــاضــــــي لـــطـــلـــب 

الدفاع، وأمــر بخروج الأول من 
قــائــمــة المــحــلــفــين، ولــكــنــه أبــقــى 
عــلــى الــثــانــي. وبــالــتــالــي تكون 
الأخــطــاء الإجــرائــيــة قــد تــكــررت 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــحــلــفــين فـــي ٣ 
جــلــســات مـــن أصــــل ٤ انــعــقــدت 

حتى الأربعاء.
وفــــــــــي جــــلــــســــة الـــــثـــــلاثـــــاء 
المــــاضــــي، قــــال المـــحـــامـــي هــنــري 
لاكــــــــوي، المـــكـــلـــف بــــالــــدفــــاع عــن 
المتهم الرئيسي، إن موكله ليس 
هو من قام بإطلاق النار داخل 
المــتــحــف، مــا أســفــر عــن مقتل ٤ 
أشخاص في مايو (أيار) ٢٠١٤. 
الــهــجــوم هو  وأضــــاف أن منفذ 
شـــخـــص آخـــــر لــــم يـــتـــم تــحــديــد 
هويته حتى الآن. وعقب انتهاء 
جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع لـــلـــدفـــاع، 
الــيــوم (الــخــمــيــس)، يفترض أن 
تُخصص الجلسات للاستماع 
إلى الشهود والخبراء. وتستمر 
فـــبـــرايـــر  الـــجـــلـــســـات حـــتـــى ١٢ 
(شباط) على أن تنتهي جلسات 
النظر في القضية والمداولات مع 

حلول مارس (آذار) المقبل.

«بوكو حرام» بنيجيريا  في اعتداء لـ
ً
١٤ قتيلا
لاغوس: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت حــصــيــلــة جـــديـــدة 
نــشــرتــهــا مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بلا 
حـــدود»، أمــس الأربــعــاء، بقتل 
١٤ شــخــصــاً عــلــى الأقــــل وفـــرار 
آلاف إثر هجوم شنته جماعة 
«بـــوكـــو حـــــرام» المــتــطــرفــة على 
بــلــدة بشمال شــرقــي نيجيريا 
يوم الاثنين، بحسب ما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ووقـــع الــهــجــوم على بلدة 
بــعــد نحو  الـــواقـــعـــة عــلــى  ران 
كـــلـــم شـــمـــال مـــاديـــغـــوري   ١٧٥
كبرى مــدن ولايــة بــورنــو، آخر 
نـــهـــار يــــوم الاثــــنــــين. وأشـــــارت 
الــــوكــــالــــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلــــــى أن 
مصادر أمنية وإنسانية كانت 
قد أعلنت سقوط سبعة قتلى 

في الاعتداء.
وأجــــــــــــبــــــــــــر المــــــســــــلــــــحــــــون 
المـــــتـــــطـــــرفـــــون جــــــنــــــود قـــــاعـــــدة 
عسكرية في ران على التراجع 
قـــــبـــــل حـــــــــرق مــــخــــيــــم لاجــــئــــين 
وإجـــبـــار المــدنــيــين عــلــى الــفــرار 

إلى الأدغال.
وأكد المسؤول عن البرامج 
الطارئة في منظمة أطباء بلا 
حـــــدود، هـــوغـــوس روبـــــرت، أن 
فريقاً صغيراً مــن المنظمة زار 
لــتــقــيــيــم  الــــثــــلاثــــاء  ران مـــســـاء 
الأضــــــــــــــرار ووصــــــــــف الــــوضــــع 

«الكارثي». بـ
وقــــال فـــي اتـــصـــال هاتفي 
معه من جنيف، حيث يوجد: 
الــتــي حصلنا عليها  «الأرقــــام 
(أول من) أمس (...) ١٤ قتيلا» 
هـــم ثــلاثــة جــنــود و١١ مــدنــيــاً. 

وكــانــت ران الــتــي تـــؤوي نحو 
٣٥ ألـــف نــــازح تــعــرضــت لــعــدة 
هجمات منذ بداية النزاع قبل 
عــشــر ســـنـــوات. وخــلــف الــنــزاع 

أكثر من ٢٧ ألف قتيل.
الـــوضـــع بشكل  وتــــدهــــور 
كــبــيــر فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
فـــي المــنــطــقــة عــلــى رغــــم تــأكــيــد 
السلطات أن «بوكو حرام» تكاد 
تكون دحرت. وتابعت الوكالة 
الفرنسية في تقرير من لاغوس 
أن أكثر من ٣٠ ألف شخص فروا 
مــنــذ نــهــايــة ديــســمــبــر (كــانــون 
المـــعـــارك بين  الأول) ٢٠١٨ مـــن 
الجيش والمسلحين المتشددين 
فــي منطقة بــاغــا عــلــى ضفاف 
بحيرة تشاد التي يستخدمها 
أكـــثـــر فــصــائــل «بـــوكـــو حــــرام» 

تطرفاً قاعدة له.
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الحزب الاشتراكي يقترب من تشكيل حكومة في السويد
الـــحـــزب  ـــط»: تــمــكــن رئـــيـــس  استوكهولم - «الــشــرق الأوس
الاشتراكي الديمقراطي، ستيفان لوفين، أمس (الأربعاء)، 
من كسب دعم حزب رئيسي؛ مما يعني إزالة عقبة كبيرة 
أمام محاولته تشكيل حكومة جديدة. وقال حزب اليسار، الذي 
يمتلك صوتاً حاسماً، إنــه سيمتنع عن التصويت في الاقتراع 
بالثقة المقرر غداً (الجمعة). ويتيح هذا الإعــلان للوفين تشكيل 
حكومة جديدة، وذلك بعد محاولات فاشلة عدة لتشكيل حكومة 
منذ أن أســفــرت الانــتــخــابــات الــتــي أجــريــت فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي عن نتيجة غير حاسمة. مع ذلك، حذر رئيس حزب اليسار 
يــونــاس خوستيت مــن أن حزبه على اســتــعــداد للتصويت ضد 
الحكومة المقبلة في حال عرضت مقترحات بشأن إصلاح قوانين 
الــعــمــل وإصـــلاحـــات تعني زيــــادة أســعــار الإيـــجـــارات فــي الشقق 
السكنية الحديثة. وقــد توصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
إلى مسودة اتفاق مع «الخضر» وحزب الوسط والليبراليين بشأن 
هذه المقترحات. وجرى استثناء حزب اليسار من المسودة. ويشار 
إلى أن أولف كريستيرسون، زعيم حزب المحافظين، كان مرشحاً 
الــــوزراء. وقــال كريستيرسون،  مــع لوفين لشغل منصب رئيس 
أمــــس، إنـــه ســـوف يـــتـــرأس المـــعـــارضـــة، ويــنــتــهــز «أفـــضـــل فــرصــة» 

للإطاحة بالحكومة التي يترأسها لوفين.

الكوارث المناخية في مقدمة اهتمامات منتدى دافوس
الــــكــــوارث  لندن - «الــشــرق الأوســــط»:  تـــتـــصـــدر مـــخـــاطـــر 
المتصلة بالتغيرات المناخية اهتمامات أصــحــاب القرار 
الــدولــيــين، قبل أســبــوع مــن التقائهم فــي منتدى دافــوس 
الاقتصادي العالمي، كما أفادت دراسة لمنظمي هذا المنتدى. وقد 
الــذي ينظم اجتماع دافــوس،  نشر المنتدى الاقتصادي العالمي، 
الأربــــعــــاء، دراســـــة تــســتــنــد إلــــى تــحــقــيــق شــمــل نــحــو ألــــف خبير 
مــن مسؤولي مــؤســســات، وشخصيات سياسية، وممثلين عن 
المجتمع المدني وأساتذة جامعات. ويشير المنتدى الاقتصادي 
العالمي إلى مخاطر الفيضانات الكارثية في مناطق شاسعة في 
آسيا، وأوروبا، وأميركا الشمالية، المهددة على الأرجح بارتفاع 
مستوى المحيطات؛ مــا قــد يــهــدد مصير ٧٨ مليون مــواطــن في 
الصين وحدها، كما أوضح التقرير الذي يستند إلى دراسة للبنك 
الدولي. واتسم عام ٢٠١٨ حتى الآن بحرائق غابات، وفيضانات 
مدمرة وارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، حسب ما قالت أليسون 
مــارتــن، مــديــرة المخاطر فــي شركة «زيــوريــخ انشورنس غــروب» 

للتأمين، كما جاء في التقرير.

روسيا تطالب اليابان بالتسليم بنتيجة الحرب العالمية الثانية
نفى وزيــر الخارجية الروسي  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
سيرغي لافروف، أمس (الأربعاء)، فرض موسكو شروطاً 
مسبقة على اليابان في محادثات تهدف إلى إنهاء نزاع 
مــســتــمــر مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين عــلــى جــــزر، لــكــنــه طــالــب طوكيو 
بالتسليم بنتائج الحرب العالمية الثانية. وتسعى اليابان إلى 
اتفاق للسلام مع روسيا تأمل أن ينهي نزاعاً على جزر سيطر 
جنود الاتحاد السوفياتي السابق عليها في الأيام الأخيرة من 
الحرب العالمية الثانية، وهو خلاف سبب توتراً استمر طويلاً في 
العلاقات بين البلدين. وتقول موسكو: إن على اليابان التسليم 
بالسيادة الروسية على الجزر قبل أن يكون من الممكن إحراز تقدم 
في محادثات السلام. وقــال لافــروف في مؤتمر صحافي: «هذه 
ليست شروطاً مسبقة، إنها فقط مسعى لفهم سبب أن اليابان 
هي البلد الوحيد في العالم الذي لا يستطيع أن يقول أقبل نتائج 
الحرب العالمية الثانية بأكملها». وأجرى وزير الخارجية الياباني 
تــارو كونو محادثات بشأن الــنــزاع على الــجــزر مــع لافـــروف في 
موسكو يوم الاثنين، ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء شينزو 
آبي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم ٢٢ يناير 

(كانون الثاني) الحالي.

انفصاليون في غرب الكاميرون يخطفون ٣٠ شخصاً
أكـــدت مــصــادر محلية، أمس  ياوندي - «الشرق الأوســط»: 
(الأربـــعـــاء)، أن ٣٠ شخصاً على الأقــل تعرضوا للخطف 
على يد أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى حركة انفصالية 
في غرب الكاميرون الناطق بالإنجليزية المضطرب. وقال مصدر 
طفوا على الطريق 

ُ
مقرب من السلطات: إن «أكثر من ٣٠ شخصاً خ

بين بوويا وكومبا» في مناطق جنوب الغرب، مؤكداً أرقام منظمة 
غير حكومية محلية. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ تشهد 
المنطقتان الشمالية الغربية والجنوبية الغربية في الكاميرون، 
تـــمـــرداً مــســلــحــاً مـــن الــنــاطــقــين بــالإنــجــلــيــزيــة الـــذيـــن يــطــالــبــون 
الــدولــة الناطقة بالفرنسية في معظمها. وقتل  بالانفصال عن 
أكثر من مائتي عنصر من قوات الدفاع والأمن الكاميرونية وأكثر 
من ٥٠٠ مدني في هذا النزاع، كما تقول المنظمات غير الحكومية. 
وأرغــم هذا النزاع الذي يــزداد اتساعاً أكثر من ٤٣٧ ألف شخص 
حتى الآن على الهرب من منازلهم في هذه المناطق، كما يتبين من 

أرقام للأمم المتحدة نشرت في أكتوبر ٢٠١٨.

روسيا «منزعجة» من حديث أميركي حول «خيار عسكري» ضد مادورو

المكسيك تفضل الحلول بدل التصعيد في نيكاراغوا وفنزويلا
مدريد: شوقي الريّس

ب في 
ّ
الترق بعد أسابيع من 

الأوساط الدبلوماسية الإقليمية 
والـــدولـــيـــة ولـــلـــمـــرة الأولــــــى منذ 
تسلّمه مهام الرئاسة مطلع الشهر 
الماضي، كشف الرئيس المكسيكي 
مـــانـــويـــل لــوبــيــز أوبــــــــــرادور، عن 
ســيــاســة حكومته إزاء الأزمــتــين 
الــــرئــــيــــســــيــــتــــين الــــــدائــــــرتــــــين فــي 
نـــيـــكـــاراغـــوا وفـــنـــزويـــلا، لــكــن من 
غير أن تتضح معالم التموضع 
الجديد للدبلوماسية المكسيكية 
التي اعتادت أن تلعب دوراً وازناً 

في معالجة الأزمات الإقليمية.
وقد جاء الإعلان عن الخطوط 
الــعــريــضــة لــهــذه الــســيــاســة على 
الــخــارجــيــة  لـــســـان وكـــيـــل وزارة 
لـــشـــؤون أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة أمـــام 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الـــــذي قــــال إن 
حــكــومــتــه عــلــى اســتــعــداد للقيام 
بوساطة بين الأطراف المتنازعة في 
الأزمتين، مؤكداً «أن الدبلوماسية 
المكسيكية سيكون لها دور حاسم 
في أميركا اللاتينية والكاريبي، 
تـــكـــون  أن  بـــــد  المـــكـــســـيـــك لا  وأن 
رائــدة في المنطقة وهي مستعدة 
لتحمّل هذه المسـؤولية. لقد أزف 
الوقت كي تعود المكسيك وتركّز 
ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة بــاتــجــاه 

الجنوب».
هــــــــــذه الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات هـــي 
أول مـــوقـــف رســـمـــي يـــصـــدر عــن 
الــحــكــومــة المــكــســيــكــيــة الــجــديــدة 
بشأن الأزمة السياسية الخطيرة 
التي تعاني منها نيكاراغوا منذ 
أبريل (نيسان) المــاضــي، نتيجة 
الاحتجاجات الشعبية العارمة 
ضــــــد نـــــظـــــام الـــــرئـــــيـــــس دانـــيـــيـــل 
أورتـــيـــغـــا، والـــتـــي أوقـــعـــت حتى 
قــتــيــلاً وأكــثــر مــن ألفي  الآن ٣٢٥ 
جريح إضافة إلى نزوح عشرات 
الآلاف من معارضي النظام الذي 
إلــى اســتــخــدام العنف لقمع  لجأ 
المظاهرات المدنية منذ بدايتها. 
ــــؤول المـــكـــســـيـــكـــي إن  وقـــــــال المــــســـــ
حــكــومــتــه «ســتــتــابــع الــوضــع في 
نيكاراغوا عن كثب»، لكنه أوضح 
«أن المكسيك لن تتخذ أو تؤيد أي 
إجراءات من شأنها التأثير سلباً 
على الشعب في نيكاراغوا أو عدم 
المساعدة على توفير أجواء الثقة 

الــلازمــة لتقريب وجــهــات النظر 
بين الأطراف المتنازعة».

وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة 
فــي نــيــكــاراغــوا قــد أثــــارت موجة 
مــن الــتــوتّــر الــدبــلــومــاســي داخــل 
الــبــلــدان الأمــيــركــيــة التي  منظمة 
ر أمينها العام لويس آلماغرو 

ّ
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مـــؤخـــراً مـــن اســـتـــعـــداده لتفعيل 
الــذي أقرته  الميثاق الديمقراطي 
المنظمة منذ سنوات والذي يمهّد 
لطرد نيكاراغوا وفرض عقوبات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة عــلــيــهــا. 
وتـــــحـــــاول المـــنـــظـــمـــة مـــنـــذ أشــهــر 
الضغط على أورتــيــغــا كــي يقبل 
بفتح حوار مع المعارضة، لكن من 

غير جدوى حتى الآن.
وكـــــــان أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ المــكــســيــكــي قـــد وجــهّــوا 
انـــتـــقـــادات شـــديـــدة إلــــى حــكــومــة 
لوبيز أوبــــرادور بسبب موقفها 
خـــلال الاجــتــمــاع الأخــيــر لمنظمة 
البلدان الأميركية نهاية الأسبوع 
الماضي عندما امتنعت عن إدانة 

أعمال العنف والقمع وانتهاكات 
حــقــوق الإنـــســـان الــتــي يــقــوم بها 
نـــظـــام أورتـــيـــغـــا فـــي نــيــكــاراغــوا. 
المــكــســيــكــي بقوله  المـــســـؤول  وردّ 
المـــكـــســـيـــك عــــلــــى اســــتــــعــــداد  «إن 
لــلــمــشــاركــة، بـــدعـــوة مـــن حكومة 
نيكاراغوا، في أي آليّة للوساطة 
وتــــســــهــــيــــل الــــــــحــــــــوار لـــتـــقـــريـــب 
وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر بـــــين الأطــــــــراف 
المــتــنــازعــة مـــع الاحــــتــــرام الــكــامــل 
لــلــشــؤون الــداخــلــيــة»، كــاشــفــاً أن 
وزير خارجية نيكاراغوا دنيس 
مــــــونــــــكــــــادا، ســــيــــصــــل غــــــــداً إلــــى 

مكسيكو في زيارة رسمية.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــوضـــع 
في فنزويلا فقد أوضــح الناطق 
بلسان وزارة الخارجية المكسيكية 
أنـــه عــنــدمــا قــــررت المــكــســيــك عــدم 
التوقيع على عريضة مجموعة 
تـــــضـــــمّ ١٣ دولــــــة  الـــــتـــــي  لــــيــــمــــا، 
مــــن أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة رفــضــت 
الاعتراف بشرعيّة الولاية الثانية 
لــلــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس 

مـــــــــادورو، كـــانـــت تــــوجّــــه رســـالـــة 
مفادها أن الأولوية بالنسبة إلى 
الحكومة المكسيكية هي معالجة 
الأزمة الإنسانية والمعيشية التي 
يعاني منها هــذا البلد والتفرّغ 
لاحقاً لمعالجة الأزمة السياسية. 
لكنه أوضــح أن المكسيك لا تقف 
بــجــانــب مــــــادورو، وأنــهــا اكتفت 
القائم بأعمال سفارتها  بإرسال 
فــي كــاراكــاس إلــى حفل تنصيب 
الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي الـــجـــديـــد 

لتأكيد ذلك.
ووافــقــت الجمعية الوطنية 
الفنزويلية (البرلمان) التي تهيمن 
عــلــيــهــا المــــعــــارضــــة، عـــلـــى إعــــلان 
يتهم الرئيس نيكولاس مادورو 
 بأن 

ً
باغتصاب السلطة، مطالبة

يحل محله رئيس الجمعية خوان 
غـــويـــدو. وطــالــبــت الــجــمــعــيــة ٤٦ 
دولــة، من بينها أعضاء الاتحاد 
الأوروبي ومجموعة ليما للدول 
الأمــيــركــيــة، بــحــجــب الــحــســابــات 
المصرفية لكبار ممثلي الحكومة، 

حـــســـبـــمـــا ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «إل 
ناسيونال».

وكتب لويس آلماغرو، الأمين 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الـــــدول الأمــيــركــيــة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، كــمــا نــقــلــت عنه 
الــوكــالــة الألمــانــيــة، إنــه أيّـــد اتفاق 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة «فــــي إعـــلان 
اغــــتــــصــــاب نــــيــــكــــولاس مــــــــادورو 
إلـــى تطبيق  للسلطة والــحــاجــة 
المـــــادة ٢٣٣ مـــن الــدســتــور بــشــأن 
الـــرئـــاســـة المــؤقــتــة والــــدعــــوة إلــى 
مــــــادورو  الانــــتــــخــــابــــات». وأدى 
اليمين الدستورية لولاية ثانية 
قــــيــــم يــــــوم الــخــمــيــس 

ُ
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المــاضــي، قاطعه معظم الرؤساء 
بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات اعــــتُــــبــــرت غــيــر 

ديمقراطية على نطاق واسع.
وقـــــال غـــويـــدو يــــوم الــجــمــعــة 
المـــــاضـــــي، إنــــــه مـــســـتـــعـــدّ لــتــولــي 
رئاسة البلاد بشكل مؤقت لحين 
إجراء انتخابات، وناشد الجيش 
دعم عملية الانتقال السياسي في 
البلاد. ودعت الجمعية الوطنية 

والحكومة إلى تنظيم مظاهرات 
في ٢٣ يناير (كانون الثاني).

وقــــــال المـــــســـــؤول المــكــســيــكــي 
إن بـــلـــده «لـــــن يــتــخــلــى أبــــــداً عــن 
دورهــــــــــا فـــــي مـــعـــالـــجـــة الــــوضــــع 
الـــذي تعاني  الإنــســانــي الخطير 
منه فــنــزويــلا، ولــن تــتــهــاون إزاء 
انــتــهــاك حــقــوق الإنــســان للشعب 
الفنزويلي وغياب الديمقراطية 
في هذا البلد. لكن رغم ذلــك، من 
واجبنا عدم الانحياز الكلّي إلى 
طـــــرف واحـــــــد، والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
مسافة متساوية بين الأطراف من 
أجل مدّ جسور الحوار وتسهيل 
الــتــوصــل إلـــى حــلــول عــمــلــيّــة في 

أقرب وقت».
ويخشى المراقبون من تدهور 
ســـريـــع لــلــوضــع فـــي نــيــكــاراغــوا 
وفنزويلا عقب التطورات الأخيرة 
الــتــي شــهــدت تصعيد النظامين 
ضــد الــقــوى والأحـــزاب المعارضة 
بعد اقتحام أجهزة الأمن مكاتب 
صحيفة «كونفيدنسيال»، وهي 
كــبــرى الــصــحــف فــي نــيــكــاراغــوا، 
والعبث بمحتوياتها ومصادرة 
حــواســيــب الــصــحــافــيــين، وإقــــدام 
أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات فـــي فــنــزويــلا 
عــلــى اخــتــطــاف رئـــيـــس الــبــرلمــان 
مــن ســيــارتــه عــلــى إحـــدى الــطــرق 
الــــعــــامــــة، ثــــم اعـــتـــقـــالـــه لــســاعــات 

وإطلاق سراحه.
في سياق متصل، قال وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافـــــــروف، أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، إن 
مـــوســـكـــو مُـــنـــزعـــجـــة مــــن حــديــث 
أمـــيـــركـــي عــــن نــــــوع مــــن الـــخـــيـــار 
العسكري المُحتمل في فنزويلا. 
واتهم واشنطن بالاعتماد على 
المعارضة هناك لعرقلة المحادثات 
مــع الحكومة. وقـــال لافـــروف في 
كـــلـــمـــة فــــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
الـــســـنـــوي، إن أســـلـــوب الــتــعــامــل 
الأمــــيــــركــــي مـــــع فــــنــــزويــــلا أظـــهـــر 
جــــهــــود واشـــنـــطـــن فــــي مـــحـــاولـــة 
تـــقـــويـــض الــــحــــكــــومــــات الــــتــــي لا 
تحبها في جميع أنحاء العالم. 
وقــال الرئيس الأميركي دونالد 
إنــــــه لا  فــــي عــــــام ٢٠١٧،  تــــرمــــب، 
يستبعد «خياراً عسكرياً» لوضع 
حد لما يعتبره فوضى اقتصادية 
فــي فــنــزويــلا وهــي حليف مقرب 

من روسيا.

رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غويدو قال إنه مستعد لتولي رئاسة البلاد بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات (أ.ف.ب)

تحسن في شعبية ماكرون... وحزبه يتقدم في انتخابات الاتحاد الأوروبي
باريس: «الشرق الأوسط»

خـــلـــص اســــتــــطــــلاع لــصــالــح 
مجلة «لوبوان» الفرنسية إلى أن 
معدل شعبية الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون ارتــفــع بواقع 
ثـــلاث نــقــاط هـــذا الــشــهــر، مقارنة 
بــشــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، ليصل إلى ٢٣ في المائة. 
وذكـــــرت أمـــس (الأربــــعــــاء) وكــالــة 
«بلومبرغ» للأنباء أن الاستطلاع 
الــــــذي أجــــرتــــه شـــركـــة «إبـــســـوس 
لــــلأبــــحــــاث» بــــــينّ أيــــضــــاً ارتــــفــــاع 
الــــــــــوزراء إدوار  شــعــبــيــة رئـــيـــس 
نــقــاط أيضاً  ثـــلاث  فيليب بــواقــع 

لتصل إلى ٢٥ في المائة.
وخلص استطلاع آخر للرأي 
إلـــى أن حـــزب «الــجــمــهــوريــة إلــى 
لــه الرئيس  الـــذي ينتمي  الأمـــام» 

مـــــــاكـــــــرون ســــــــوف يــــتــــقــــدم عــلــى 
الأحزاب الفرنسية في انتخابات 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي. وذكــــــــرت 
وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء أن 
الاســتــطــلاع الــــذي أجــــراه «معهد 
إيفوب» الفرنسي لقياسات الرأي 
لــلأبــحــاث لــصــالــح مجلة «فــالــور 
اكتيويل» الفرنسية أظهر ارتفاع 
نــســبــة الـــراغـــبـــين فـــي الــتــصــويــت 
لـــصـــالـــح حـــــزب مـــــاكـــــرون بـــواقـــع 
خمس نــقــاط، لتصل إلــى ٢٣ في 

المائة.
وأوضح الاستطلاع أن نسبة 
التأييد لــحــزب التجمع الوطني 
الـــذي تترأسه  المناهض للهجرة 
مارين لوبان تراجع بواقع ثلاث 
نقاط لتصل إلى ٢١ في المائة. وقد 
تم إجراء الاستطلاع يومي ٨ و٩ 

يناير (كانون الثاني) الحالي.

الــرئــيــس  وتـــدهـــورت شعبية 
الــفــرنــســي مــنــذ وصــولــه للسلطة 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، خـــصـــوصـــاً فــي 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، مـــع ازديـــــاد 
وتــــــــيــــــــرة الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات ضـــد 
ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة مـــن قبل 
أصـــحـــاب «الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء». 
وبــــــالأمــــــس بـــــــدأ حــــــــــواراً وطـــنـــيـــاً 
لامتصاص النقمة الشعبية ضد 
حكومته. وتم الإعلان عن الحوار 
إلــى  المــاضــي، جنباً  فــي ديسمبر 
جنب مع حزمة ضرائب ومرتبات 
تــــهــــدف بـــــصـــــورة أســــاســــيــــة إلـــى 
مساعدة العاملين أصحاب الأجور 
المتدنية وأربــاب المعاشات، ولكن 
يبدو أن هذه الإجراءات لم تحدث 

سوى تأثير محدود حتى الآن.
أمـــــس  مـــــــن  واســــــتــــــمــــــع، أول 
(الــثــلاثــاء)، للمشاركين فــي أولــى 

جلسات الحوار، الــذي كان تعهد 
بــإجــرائــه رداً على الاحتجاجات. 
وجــــلــــس الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــمـــي إلـــى 
تـــيـــار الـــوســـط مـــع نــحــو ٦٠٠ من 
رؤســــــــــاء الــــبــــلــــديــــات مـــــن جــمــيــع 
أنــــحــــاء مــنــطــقــة نــــورمــــانــــدي، فــي 
قاعة ألعاب رياضية بقرية جران 
بورترولد، للاستماع إلى مخاوف 
مـــواطـــنـــيـــهـــم. وطـــــالـــــب مــــاكــــرون 
الشعب الفرنسي في خطاب موجّه 
من ست صفحات التعبير عن آرائه 
بــشــأن الــضــرائــب وأوجــــه الإنــفــاق 
والخدمات العامة وكيفية التحول 
لسياسات صديقة للبيئة أكثر من 
السياسات المتبعة، وأيضاً نظام 

الديمقراطية الفرنسية.
وكان رئيس البلدية فينسنت 
مـــــن شـــــــــارك، وقــــــدّم  مـــــارتـــــن أول 
لمـــــاكـــــرون نــســخــة مــــن الـــشـــكـــاوى 

الــتــي قــدمــهــا لــه ١١٠ مــن السكان 
المحليين.

وفــــــتــــــح كــــثــــيــــر مـــــــن رؤســـــــــاء 
الــــبــــلــــديــــات والــــــقــــــرى الـــصـــغـــيـــرة 
ســــجــــلات الــــشــــكــــاوى فـــــي مــبــنــى 
البلدية لديهم استجابة للحركة 
الاحتجاجية، التي تــزداد قوتها 
خـــــارج المـــــدن الـــكـــبـــيـــرة. واعـــتـــرف 
مـــاكـــرون بــــدوره بـــأن فــرنــســا تمر 
«شرخ اجتماعي نتحدث عنه منذ  بـ
٢٥ عاماً»، مشيراً إلى الانقسامات 
الجغرافية والاقتصادية وفقدان 
الـــثـــقـــة فــــي الـــســـيـــاســـة. وأكـــــــد أن 
«مـــســـألـــة الــضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة 
ليست محظورة ولا أمــراً مقدساً 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــي»، مـــوضـــحـــاً رغـــم 
لــم تكن تدبيراً  ذلــك أن الضريبة 
ســـيـــاســـيـــاً فـــــعـــــالاً عـــنـــدمـــا كـــانـــت 
سارية. وانتقدت عضوة الجمعية 

الوطنية المحافظة فاليري بواييه 
مـــــاكـــــرون عـــبـــر «تــــويــــتــــر» قــائــلــة: 
«بــدأت المناقشات ولكن الاحتقار 
للشعب الفرنسي لا يزال كما هو».
وخــــــرج عــــشــــرات الآلاف مــن 
المتظاهرين إلى الشوارع السبت 
المـــــاضـــــي مــــــجــــــدداً، وذلــــــــك لـــيـــوم 
الــســبــت الـــتـــاســـع عــلــى الـــتـــوالـــي، 
كــمــا اشــتــبــكــوا مـــجـــدداً مـــع قـــوات 
الشرطة. وكانت الحركة عارضت 
زيــــــادة الـــضـــرائـــب عــلــى الـــوقـــود، 
مــمــا دفـــع الــحــكــومــة إلـــى إلغائها 
فـــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــــق. ومــــــنــــــذ ذلـــــك 
الـــحـــين، رفـــع المــتــظــاهــرون سقف 
مــطــالــبــهــم لــتــشــمــل تــخــفــيــضــات 
أوســع في الضرائب، ومــزيــداً من 
الديمقراطية المباشرة، بل تصل 
فــي بعض الأحــيــان إلــى المطالبة 

برحيل الرئيس ماكرون.

احتجاجات زيمبابوي تتحول إلى انتفاضة ضد الرئيس منانغاغوا
هراري: «الشرق الأوسط»

تــبــاطــأت الــحــركــة فـــي المـــدن 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي زيـــمـــبـــابـــوي إذ 
تــــوقــــفــــت فـــيـــهـــا وســـــائـــــل الـــنـــقـــل 
المشترك وأقفلت المحال التجارية، 
وتعرضت أعداد كبيرة من المتاجر 
للنهب والــســلــب، وأحـــرق سكان 
غاضبون مباني وسيارات. وقد 
انــدلــعــت مــظــاهــرات عــنــيــفــة منذ 
الاثــــنــــين فــــي كــــل أنــــحــــاء الـــبـــلاد، 
خصوصا في هراري وبولاوايو 
(جــــنــــوب)، المـــديـــنـــة الــثــانــيــة في 

البلاد ومعقل المعارضة.
وأوقف القس إيفان مواريري 
رمــــز المـــعـــارضـــة فـــي زيــمــبــابــوي 
الأربـــعـــاء، فــي الــيــوم الــثــالــث من 
إضــــــراب عــــام واســـــع احــتــجــاجــا 
على ارتــفــاع أسعار المحروقات، 
الــــــــــذي تـــــحـــــول إلــــــــى انـــتـــفـــاضـــة 
سياسية ضد الرئيس إيمرسون 
مــنــانــغــاغــوا. ودعــــت أبــــرز نقابة 
فــي زيمبابوي إلــى إضـــراب عام 
يستمر ثــلاثــة أيــــام، بــعــد إعــلان 
الــرئــيــس إيــمــرســون منانغاغوا 
مــــســــاء الـــســـبـــت عـــــن رفــــــع كــبــيــر 
لأسعار المحروقات في بلد دمرته 

الأزمة الاقتصادية.
وواجهت قوى الأمن بقسوة 
المـــحـــتـــجـــين. وذكــــــــرت مــنــظــمــات 
الــــشــــرطــــة  غـــــيـــــر حــــكــــومــــيــــة أن 
أطـــلـــقـــت الــــرصــــاص الـــحـــي عــلــى 
المـــتـــظـــاهـــريـــن وأوقـــــعـــــت مــــا بــين 

إلـــــى عـــدد  ٥ و٨ قـــتـــلـــى، إضــــافــــة 
آخــر مــن الــجــرحــى الــذيــن أصيب 
بـــعـــض مـــنـــهـــم بــــجــــروح خـــطـــرة. 
وأكـــدت المتحدثة باسم الشرطة 
شاريتي شارامبا الثلاثاء مقتل 
ثلاثة أشخاص، أحدهم شرطي، 
مشيرة إلى أن ٢٠٠ شخص على 

الأقل قد أوقفوا.
واعـــتـــبـــرت ديــــــوا مــاهــفــيــنــغ 
المتحدثة بــاســم هيومن رايتس 
ووتـــــــــــش، أن «المــــــســــــؤولــــــين عــن 
استخدام القوة القاتلة، يجب أن 
يخضعوا للتحقيق ويُحاسَبوا»، 
مـــــشـــــيـــــرة إلــــــــــى «الإفــــــــــــــــــــراط فـــي 
استخدام القوة». وشجب مجمع 
الــكــنــائــس الأربــــعــــاء «اســتــخــدام 
الــــعــــنــــف والــــتــــخــــويــــف ضـــــد مــن 
يمارسون حقوقهم الديمقراطية 
وحــريــاتــهــم الأســـاســـيـــة». وكـــان 
الــــقــــس مــــــواريــــــري، حــــامــــل لــــواء 
المــــظــــاهــــرات المـــعـــارضـــة لــلــنــظــام 
فـــــي ٢٠١٦ أوقـــــــف صـــبـــاحـــا مــن 
منزله بهراري. وقالت محاميته 
بياتريس متيتوا لوكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة «يــــؤكــــدون أنــــه حــرض 
عـــلـــى الــــعــــنــــف... عـــبـــر (تـــويـــتـــر) 
وشبكات التواصل الاجتماعي».

ومــــــــــــــــواريــــــــــــــــري، المــــــــعــــــــروف 
بـــانـــتـــقـــاداتـــه لـــنـــظـــامـــي روبــــــرت 
مـــــوغـــــابـــــي وخــــلــــفــــه إيــــمــــرســــون 
منانغاغوا، زاد من دعواته إلى 
الإضـــــــــــراب. وكــــتــــب الأحـــــــد عــلــى 
الـــوقـــت لتعبئة  «تــويــتــر» «حــــان 

جميع الذين يحبون زيمبابوي 
فـــعـــلا». وذكــــــرت وزيــــــرة الإعــــلام 
أن «هــذه  مونيكا موتسفانغوا 

الأحــــــــــداث لـــيـــســـت عـــفـــويـــة عــلــى 
الإطــلاق، وهي هجمات متعمدة 
ضـــد الــزيــمــبــابــويــين المــســالمــين». 

وأضــافــت أن «مــحــاولات إسقاط 
الــحــكــومــة... ستفشل». ومــا زال 
إلــى شبكات التواصل  الــوصــول 

الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي مــــــــحــــــــدودا جـــــدا 
الأربـــعـــاء فــي زيــمــبــابــوي، لليوم 
الــــثــــانــــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي. ونــفــى 

نـــائـــب الـــرئـــيـــس كــونــســتــانــتــيــنــو 
الــثــلاثــاء إصـــــدار أمــر  شيفينغا 
الثلاثاء بقطع شبكة الإنترنت. 
لكن شركة إيكونت أصدرت بعد 
ذلــك إعــلانــا يؤكد أنها اضطرت 
إلى ذلك «بناء على أمر من وزير 

الدولة لدى الرئاسة...».
ولــلــيــوم الـــثـــالـــث، بــقــي قسم 
كــبــيــر مــــن المـــتـــاجـــر والـــشـــركـــات 
الأربعاء مغلقاً في وسط هراري 
وبولاوايو، ولا تزال خدمة النقل 

العام معطلة.
فــي بـــولاوايـــو، يــقــوم جنود 
مــــســــلــــحــــون بـــــبـــــنـــــادق رشــــاشــــة 
بــــــــــــدوريــــــــــــات فـــــــــي الـــــــــــشـــــــــــوارع، 
ويوقفون السيارات القليلة المارة 
ويــفــتــشــونــهــا، كــمــا ذكـــر مــراســل 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ورث منانغاغوا الذي تولى 
الـــحـــكـــم مـــنـــذ اســـتـــقـــالـــة روبــــــرت 
موغابي أواخر ٢٠١٧ بلدا يواجه 
وضعا اقتصاديا وماليا كارثيا، 
مــــــع نــــقــــص حـــــــاد عــــلــــى صــعــيــد 

السيولة وتضخم متسارع.
وســجــلــت الأزمـــــة مـــزيـــدا من 
الــتــدهــور فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
تسبب بنقص شمل معظم المواد 
الأســــاســــيــــة بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــنـــفـــط. 
وأعلنت الحكومة زيــادة أسعار 
الــبــنــزيــن مـــرتـــين ونـــصـــف المــــرة، 
أملا في خفض استهلاكه ووقف 
أعمال التهريب المتصلة بخفض 
قيمة العملة. وباتت زيمبابوي 

الــبــلــد الـــــذي يــشــهــد أعـــلـــى سعر 
للمحروقات في العالم كما ذكر 
مـــوقـــع غـــلـــوبـــال بــتــرولــبــرايــســز 
المتخصص. ويتخوف الناس من 
أن يؤدي هذا الارتفاع الكبير إلى 
ارتفاع شامل لأسعار المنتجات 
الأخرى، ويحملون رئيس الدولة 
الذي انتخب في ٢٠١٨ مسؤولية 

الوضع.
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــوكـــــالـــــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة قـــــال 
مــولــونــغــيــســي تـــشـــابـــالالا، أحــد 
بــــولاوايــــو «لا نستطيع  ســـكـــان 
٣ دولارات  يــــــوم  كـــــل  نــــدفــــع  أن 
مــقــابــل ركــــوب ســـيـــارة الأجـــــرة». 
وأضــــــــــــــــاف: «لــــــقــــــد تــــعــــبــــنــــا مـــن 
مــنــانــغــاغــوا... عليه أن يــرحــل». 
وقــــــــــد تــــعــــهــــد رئــــــيــــــس الــــــدولــــــة 
بـــإصـــلاح الــــوضــــع، لــكــن الأمــــور 
على حالها. وسيشارك الرئيس 
الذي يقوم بجولة خارجية منذ 
الاثنين، في المنتدى الاقتصادي 
بــــدافــــوس (ســــويــــســــرا) آمـــــلا فــي 
إقناع المستثمرين بالعودة إلى 
بـــلاده. ولــخــص ديــريــك ماتيزاك 
الـــــــوضـــــــع لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة «الاســتــثــمــارات التي 
كان الناس يأملونها لم تتحقق 
ولا يبدو أن في الأفق حلاً للأزمة 
الاقتصادية على المدى المنظور. 
وتعطيل الإنترنت يسجل عودة 
إلى السياسات القمعية في عهد 

موغابي».

ورث الرئيس منانغاغوا الذي تولى الحكم منذ استقالة روبرت موغابي أواخر ٢٠١٧ بلداً 
يواجه وضعاً اقتصادياً ومالياً كارثياً مع نقص حاد على صعيد السيولة وتضخم متسارع (أ.ب)
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واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعــــــلــــــنــــــت عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الــشــيــوخ الديمقراطية كيرستن 
أمـــــس  مـــــــن  غــــيــــلــــيــــبــــرانــــد، أول 
ترشحها للانتخابات الرئاسية.

وانــــــضــــــمــــــت غــــيــــلــــيــــبــــرانــــد 
بــــذلــــك إلــــــى لائــــحــــة طـــويـــلـــة مــن 
الديمقراطيين المرشحين لمنافسة 
ترمب في ٢٠٢٠. وستكون ثالث 
امـــــــرأة تــســعــى لـــلـــفـــوز بــتــرشــيــح 
الـــحـــزب. وقـــالـــت لمـــقـــدم الــبــرامــج 
ســـتـــيـــفـــن كـــولـــبـــيـــر عـــلـــى شــبــكــة 
الــتــلــفــزيــونــيــة:  بــــي إس»  «ســـــي 
«ســــــأتــــــرشــــــح لمــــنــــصــــب رئــــيــــس 
المــتــحــدة»، مضيفة أن  الــولايــات 
أهدافها تشمل تحسين الرعاية 
الــصــحــيــة لــلــعــائــلات الأمــيــركــيــة 
وتحدّي المصالح الخاصة أنظمة 
النفوذ المترسخة في واشنطن، 
«الــفــســاد والــطــمــع»  والــتــصــدي لـــ
الــــــســــــيــــــاســــــي. وأضــــــــــافــــــــــت فـــي 
المقابلة: «أعلم أن لدي التعاطف 
والـــشـــجـــاعـــة والــــعــــزم بـــلا خــوف 
للقيام بذلك». وقالت غيليبراند 
(٥٢ عــامــا) وهـــي مــن نــيــويــورك، 
إنها بصدد تشكيل لجنة تقييم، 
وهــــــي خــــطــــوة قـــانـــونـــيـــة مــهــمــة 
لــلــمــرشــح لـــلـــرئـــاســـة، قـــبـــل أيــــام 
إلـــى ولايــة  قليلة عــلــى توجهها 
آيـــوا الــتــي تــصــوت بشكل مبكر، 
كـــمـــا ذكــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
غيليبراند  وشغلت  الفرنسية. 
مـــقـــعـــد هـــــيـــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون فــي 
فـــــي ٢٠٠٩.  الــــشــــيــــوخ  مـــجـــلـــس 
عندما أصبحت كلينتون وزيرة 
للخارجية. وانتخبت غيليبراند 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

الماضي لولاية ثانية كاملة.
ورغم أن موعد الانتخابات 
يــبــعــد أكــثــر مـــن ٦٥٠ يـــومـــاً، فــإن 
عدداً كبيراً من المرشحين أعلنوا 
خــوض الــســبــاق الــرئــاســي. ومن 
بـــــــين هــــــــــــــؤلاء، عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الشيوخ إليزابيث وارن ورئيس 
بــلــديــة ســــان أنــتــونــيــو الــســابــق 
جوليان كاسترو الوزير السابق 
في حكومة باراك أوباما، وعضو 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس المــــتــــقــــاعــــد جــــون 

ديلاني.
ومــن المتوقع دخـــول بعض 
الشخصيات الأكــثــر وزنــــاً، مثل 
نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق جــو 
بــــــايــــــدن، وعـــــضـــــو الـــكـــونـــغـــرس 
السابق بيتو أورورك، وأعضاء 
مجلس الشيوخ الحاليين كوري 
بــوكــر، وكــمــالا هــاريــس، وإيــمــي 

كلوبوشار، وبيرني ساندرز.

وأثـــــــــــــار حــــــديــــــث أوبـــــــامـــــــا، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، فـــــي ولايـــــة 
هـــواي، عندما دعــا إلــى ضــرورة 
دخـــول «دمــــاء جــديــدة» الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة وعـــــدم 
تشبّث الأفراد بالسطلة، العديد 
مــــن عــــلامــــات الاســـتـــفـــهـــام حـــول 
من يوجه إليه الرئيس السابق 
الحديث، وما إذا كان يقصد به 
بـــايـــدن؟ وتـــقـــول مـــصـــادر مقربة 
مـــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق إنــــه رغــم 
الــصــداقــة والاحـــتـــرام والإعــجــاب 
المــتــبــادل الـــذي يجمع الــرجــلــين، 
فــإنــه مــن غير المــتــوقــع أن يخرج 
أوباما ويعلن دعمه لترشيح جو 
بادين. وجدير بالذكر، أن أوباما 
لــم يدعم بــايــدن فــي الانتخابات 
التمهيدية للحزب في ٢٠١٦. التي 
فازت فيها المرشحة الديمقراطية 

هيلاري كلينتون.
وذكـــــــــر بـــــايـــــدن فـــــي كـــتـــابـــه 
الـــــذي صــــدر الـــعـــام المــــاضــــي، أن 
أوبـــامـــا وفــريــقــه أخـــبـــروه أنــــه لا 
يستطيع أن يفوز ضد كلينتون. 
وأضاف: «أخبرني شخصان في 
فــريــق الــرئــيــس أوبــامــا بأنني لا 
أستطيع الفوز في هذا السباق». 
وتـــــابـــــع بـــــايـــــدن: «كـــــانـــــت هـــنـــاك 
عادة ديباجة: نحن نكن حماية 
شـــديـــدة لــنــائــب الـــرئـــيـــس. نحن 
لا نــريــد أن نـــرى جــو يــصــاب. لا 
يـــدور في  يمكننا أن نتخيل مــا 
الوقت الحالي. لكنهم لم يكونوا 
دقيقين». وأضاف أنهم ذكروا أنه 
الــقــوى التاريخية المدهشة  رغــم 
الــتــي كــانــت حـــول بــــاراك أوبــامــا 
فــــي عـــــام ٢٠٠٨، عـــنـــدمـــا خـــاض 
آلـــة كلينتون،  الانــتــخــابــات ضــد 

فإنه بالكاد فاز عليها.
وأفادت الصحيفة أن وجبة 
الــــغــــداء الـــتـــي جــمــعــت الــرئــيــس 
السابق ونائبه في أحد المخابز 
فــــي جـــــــورج تـــــــاون قـــبـــل شــهــور 
وتــــنــــاولــــتــــهــــا جــــمــــيــــع وســــائــــل 
الإعلام، لم تكن صدفة. وسبقتها 
تقارير إخبارية عن لقاء أوباما 
بمرشحين محتملين لعام ٢٠٢٠ 
مــــن بــيــنــهــم إلـــيـــزابـــيـــث واريـــــــن، 
وبيرني ساندرز، وكوري بوكر، 

وغيرهم.
فــي المــقــابــل، يــرى المراقبون 
أن اجــتــمــاع أوبـــامـــا مـــع الــنــائــب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــســــابــــق بــيــتــو 
أورورك (تــكــســاس)، وهـــو نجم 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــي صــــــاعــــــد، يــعــطــي 
إشارة عن توجهات أوباما فيما 
يتعلق بترشيحاته للانتخابات 

الرئاسية المقبلة.

بوتين يتهم واشنطن بالعمل على تقويض معاهدات الأسلحة... ويلوح برد حازم

الكرملين ينفي وجود «اتفاقيات سرية» مع ترمب
موسكو: رائد جبر

حـــــمـــــل الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين بـــــقـــــوة، أمـــــس، 
الـــولايـــات المــتــحــدة، واتهمها  عــلــى 
بــالــســعــي إلـــى تــقــويــض مــعــاهــدات 
تــقــلــيــص الأســلــحــة وتــهــديــد الأمـــن 
الـــدولـــي. وقــــال بــعــد مــــرور أقـــل من 
٢٤ ســــاعــــة عـــلـــى فـــشـــل مـــســـؤولـــين 
مــــن روســــيــــا والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
فـــي تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
تـــمـــديـــد عـــمـــل مـــعـــاهـــدة الــــحــــد مــن 
الــصــواريــخ المتوسطة والقصيرة، 
إن بلاده لن تتسامح مع «أساليب 
الــتــهــديــد والابـــــتـــــزاز والإمــــــــلاءات» 
الــغــرب ضــدهــا.  الــتــي يستخدمها 
تزامن ذلك مع نفي الكرملين صحة 
اتهامات للرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بأنه تعامل سراً مع روسيا.

وعكست اللهجة العنيفة التي 
استخدمها بــوتــين خــلال تلويحه 
بتدابير حــازمــة رداً على خطوات 
واشــــنــــطــــن فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــســـلـــح، 
خــيــبــة أمـــل روســـيـــة بــســبــب الفشل 
إلــى تفاهمات لإنقاذ  فــي التوصل 
مــــعــــاهــــدة الــــحــــد مـــــن الــــصــــواريــــخ 
الــــنــــوويــــة الـــقـــصـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
التي انسحبت واشنطن منها قبل 
شــهــور. وقـــال بــوتــين: إنــه لا يمكن 
لــروســيــا أن تــقــف مــكــتــوفــة الأيـــدي 
وهـــــي تــــراقــــب كـــيـــف يـــتـــم تــقــويــض 
مــعــاهــدات الــرقــابــة عــلــى الــتــســلــح، 
والإمعان في نشر الصواريخ التي 
تــمــثــل تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً بــالــنــســبــة 
إلـــــى أمـــنـــنـــا فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 
فــي العالم. واتــهــم واشنطن بأنها 
«تــــتــــبــــع نـــهـــجـــاً يـــــرمـــــي إلـــــــى هــــدم 

الــنــظــم والاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة الــتــي 
قــيــوداً على زيـــادة قدراتها  تفرض 
الــعــســكــريــة، وتــعــمــل عــلــى تطبيق 
جـــــــزء مـــنـــهـــا بــــــصــــــورة انـــتـــقـــائـــيـــة 
وفـــقـــاً لمــصــالــحــهــا وتــطــلــعــاتــهــا». 
وشــــــدد بـــوتـــين عـــلـــى أن «الإعــــــلان 
عـــن نــيــة واشــنــطــن الانــســحــاب من 
معاهدة نــزع الصواريخ القصيرة 
والمتوسطة أصبح حلقة جديدة في 
سلسلة طويلة لمثل هــذه الأعــمــال، 
ومــــن الــــواضــــح أن تـــداعـــيـــات هــذه 

السياسة ستكون أكثر سلبية».
وأكــــد الــرئــيــس الــــروســــي، أنــه 
«لا يجب أن يــكــون هــنــاك شــك بأن 
روسيا ستتخذ إجـــراءات جوابية 
فاعلة رداً على انتشار الصواريخ 

الأميركية».
فــي الــوقــت ذاتـــه، أشـــار بوتين 
إلــــى أن «روســـيـــا كـــدولـــة مــســؤولــة 
وحكيمة لا تسعى إلى اندلاع سباق 
تــســلــح جــــديــــد»، وأوضــــــــح: «عــلــى 
الــولايــات المتحدة  الرغم من إعــلان 
نية الانسحاب من المعاهدة، فإننا 
مــنــفــتــحــون عــلــى مــواصــلــة الــحــوار 
حـــول ســبــل الــحــفــاظ عــلــيــهــا. وفــي 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
أرســلــنــا مجموعة مــن الاقــتــراحــات 
الــــدقــــيــــقــــة بـــــهـــــذا الـــــــشـــــــأن، ونـــحـــن 
مـــســـتـــعـــدون لـــحـــديـــث جـــــدي حـــول 
كــــل الأجــــنــــدة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
بــلــديــنــا». وزاد: إن روســيــا «تدعو 
الـــشـــركـــاء الـــغـــربـــيـــين لــلــتــخــلــي عــن 
أســــالــــيــــب الابــــــتــــــزاز والـــتـــهـــديـــدات 
والاستفزازات وبناء حوار أساسه 
مبادئ القانون الدولي»، لافتاً إلى 
انفتاح روسيا للحوار مع الولايات 

المتحدة رغم الخلافات الواسعة.

ووصـــــــف بــــوتــــين، الـــــــذي كـــان 
يتحدث إلى وسائل إعلام صربية، 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فـــي الــبــلــقــان 
بأنها «خطرة»، موضحاً أن «النهج 
الــــــذي تــســلــكــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وبـــعـــض الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة لــتــعــزيــز 
الــهــيــمــنــة فـــي الــبــلــقــان بــــات عــامــل 

زعزعة للاستقرار في المنطقة».
في غضون ذلــك، رد الكرملين 
على السجالات الدائرة في واشنطن 
بـــعـــد تـــوجـــيـــه اتــــهــــامــــات لــلــرئــيــس 
دونـــالـــد تــرمــب بــأنــه عــلاقــة ســريــة 
تــجــمــعــه بــمــوســكــو، ووصـــفِـــه بــأنــه 
الــنــاطــق  لـــروســـيـــا». ورأى  «عــمــيــل 
الـــــرئـــــاســـــي الــــــــروســــــــي، دمــــيــــتــــري 
بـــعـــض  بـــــيـــــســـــكـــــوف، أن «اتــــــــهــــــــام 
الأمـــيـــركـــيـــين رئــيــســهــم بــالــتــواطــؤ 
مـــع روســـيـــا ورئــيــســهــا هـــو خــيــال 

مــريــض، ولا يمتّ للواقع بصلة». 
ونفى وجــود أي «اتفاقيات سرية 

بين بوتين وترمب».
وشــكــلــت الاتــهــامــات المــوجــهــة 
ضد الرئيس الأميركي مادة دسمة 
لــلــنــقــاش فـــي الأوســــــاط الإعــلامــيــة 
تــعــلــيــقــات أن  الــــروســــيــــة؛ إذ رأت 
الديمقراطيين يعملون على تصعيد 
الــــصــــراع مــــع تـــرمـــب عـــبـــر اتــهــامــه 
بالعمالة لروسيا بهدف تقويض 
لـــفـــتـــح حــــــــوار جـــدي  أي مــــحــــاولــــة 
بـــين مــوســكــو وواشــنــطــن لتسوية 
الـــعـــالـــقـــة. ورأى وزيــــر  المـــشـــكـــلات 
الخارجية، سيرغي لافروف، خلال 
مؤتمره الصحافي السنوي أمس، 
أن «هذا شأن داخلي أميركي»، لكنه 
أشار إلى «سعي أطراف إلى تحقيق 
مــكــاســب ســيــاســيــة عــبــر اســتــخــدام 

العامل الروسي بشكل متواصل». 
وأكد الوزير، أن بلاده «تدرك تماماً 
مــدى ارتــبــاط السياسة الخارجية 
الأميركية إزاء روسيا بالصراعات 
الــولايــات  السياسية الداخلية فــي 
المتحدة، فقد أصبح التنافس بين 
ســـيـــاســـيـــين فـــــي حــــــدة هــجــمــاتــهــم 
الكلامية على روسيا أداة لكسبهم 
أصـــواتـــاً إضــافــيــة لــلــنــاخــبــين». مع 
ذلـــك؛ فــقــد جـــدد لافــــروف اســتــعــداد 
«حــــــــوار مــــتــــكــــافــــئ مــع  روســــــيــــــا لـــــــــ
الولايات المتحدة يقوم على أساس 
الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح 

البلدين».
ولفت لافروف إلى أن احتمال 
إجراء محادثات مثمرة وشاملة بين 
الرئيسين الروسي والأميركي في 
عـــام ٢٠١٩ يــتــوقــف عــلــى اســتــعــداد 

واشنطن لإطلاق حوار يضمن تلك 
الشروط. وتطرق لافروف إلى ملف 
الــتــســلــح، مـــشـــدداً عــلــى أن روســيــا 
«مـــا زالـــت مستعدة للعمل لإنــقــاذ 
مــعــاهــدة التخلص مــن الــصــواريــخ 
المتوسطة والقصيرة، وتــأمــل بأن 
تبذل أوروبــا الجهود المطلوبة في 
هــذا الاتــجــاه، وألا ترضخ لرغبات 
الولايات المتحدة». ولفت لافروف، 
إلـــــى أن بــــــلاده قـــدمـــت اقـــتـــراحـــات 
محددة خلال المفاوضات التي جرت 
أخــيــراً، فــي جنيف بــشــأن معاهدة 
الـــحـــد مــــن الــــصــــواريــــخ المــتــوســطــة 
والقصيرة، «لكن واشنطن لم ترغب 

في الاستماع إليها».
مـــوضـــحـــاً، أن «واشـــنـــطـــن لــم 
ـــاءة 

ّ
تــســتــمــع إلــــى المــقــتــرحــات الـــبـــن

لــلــجــانــب الـــــروســـــي، الـــتـــي مــنــحــت 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى مــســتــوى 
الـــخـــبـــراء إمــكــانــيــة الـــقـــيـــام بـــزيـــارة 
ـــــنـــــظـــــام الـــــصـــــاروخـــــي  لــــفــــحــــص ال
الــواقــع وهو  (٩M٧٢٩) على أرض 
الصاروخ الذي أعلنت واشنطن أن 
مواصفاته فيها انتهاك للمعاهدة.

وأشار لافروف إلى أن موسكو 
«لديها أيضاً أسئلة خطيرة للغاية 
حول مدى التزام الولايات المتحدة 
التأكيد  المــعــاهــدة» مــجــدداً  بتنفيذ 
على أن الاتهامات الموجهة لبلاده 
«لا أساس لها»، وزاد: إن «الصاروخ 
الـــذي يتهموننا بتطوير   ٩M٧٢٩
قــــدراتــــه بــشــكــل يــنــتــهــك المـــعـــاهـــدة 
خضع لاختبارات عــدة وتدريبات 
فـــــــي المـــــــــــدى المـــــســـــمـــــوح بـــــــه وفــــقــــاً 
للوثيقة»، مؤكداً استعداد موسكو 
«لإطلاع الجانب الأميركي على تلك 

التفاصيل».

بوتين خلال ترؤسه اجتماعاً حكومياً في موسكو أمس (إ.ب.أ)

بيلوسي تدعو ترمب إلى تأجيل خطاب «حالة الاتحاد» السنوي

أزمة «إغلاق الحكومة الأميركية» تزداد تعقيداً... والقضاء يدخل على الخط
واشنطن: معاذ العمري

لا صوت يعلو هذه الأيام على 
صوت الصراع السياسي بين الإدارة 
الأميركية والحزب الديمقراطي، مع 
دخول أزمة الإغلاق الجزئي يومها 
السادس والعشرين دون بارقة أمل 

لنهاية قريبة.
 القضاء الأميركي في 

َ
ولم يبق

مــعــزل عــن هـــذه المــعــركــة، إذ رفــض 
قاضٍ اتحادي طلب نقابة فيدرالية 
وقــف إجبار الموظفين الفيدراليين 
على العمل دون أجــر أثــنــاء إغــلاق 
الــحــكــومــة، مــعــلــلاً ذلـــك بـــأن إجــبــار 
الموظفين الأساسيين على مواصلة 

العمل دون أجــر قد تخلق فوضى 
وارتباكاً في الحكومة.

تـــزال هــذه القضية  وبينما لا 
عــصــيــة عــــن الــــحــــل، دعـــــت الــنــائــبــة 
الــديــمــقــراطــيــة نــانــســي بــيــلــوســي، 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب، الــرئــيــس 
ترمب إلى تأجيل خطابه السنوي 
«حالة الاتحاد» الذي يلقيه الرئيس 
في الكونغرس كل عام نهاية شهر 
الـــثـــانـــي) أو شهر  يــنــايــر (كــــانــــون 

فبراير (شباط). 
وكــتــبــت بيلوسي فــي خطاب 
إلـــى الــرئــيــس تــرمــب أمــــس، قــائــلــة: 
«لــــلأســــف، بــالــنــظــر إلــــى المـــخـــاوف 
لــم يتم إعــادة  الأمنية حالياً، وإذا 

فتح الحكومة هذا الأسبوع، أقترح 
تـــاريـــخ  لـــتـــحـــديـــد  أن نـــعـــمـــل مـــعـــاً 
ووقت مناسب آخر بعد إعادة فتح 
الحكومة لإلقائك الخطاب السنوي 
لحالة الاتحاد في الكونغرس، الذي 
كان من المفترض (إلقاؤه) في نهاية 

هذا الشهر».
ووصــــــف تـــرمـــب فــــي تــغــريــدة 
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
«حـــــزب الـــحـــدود  الـــراديـــكـــالـــيـــين بــــــ
المـــفـــتـــوحـــة والــــجــــريــــمــــة»، مــتــهــمــاً 
إياهم بأنهم «لا يريدون أن يفعلوا 
أي شـــيء حــيــال الأزمــــة الإنــســانــيــة 
الكبرى على حــدودنــا الجنوبية». 
وذكــر ترمب أن ٤٥ دولــة في العالم 

بــنــت جـــدرانـــاً حـــدوديـــة، فــيــمــا «تــم 
بناء أكثر من ٨٠٠ ميل من الجدران 
فـــي أوروبــــــا مــنــذ عــــام ٢٠١٥ فــقــط، 
وقد تم الاعتراف بها جميعها على 
أنها ناجحة بنسبة ١٠٠ في المائة، 
لـــذا أوقـــفـــوا الــجــريــمــة فــي حــدودنــا 

الجنوبية ببناء الجدار».
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، رفـــض 
قاضي المحكمة الجزئية الأميركية 
ريتشارد جيه ليون، أول من أمس، 
اقتراح نقابة عمال الخزانة الوطنية 
بــــإصــــدار أمــــر تــقــيــيــدي مـــؤقـــت من 
شــأنــه أن يــحــدّ مــن قـــدرة الحكومة 
على إجــبــار المــوظــفــين الفيدراليين 
بالعمل من دون راتــب، على الرغم 

من أن العمال قد تلقوا رواتبهم في 
نهاية عمليات الإغلاق السابقة.

وقـــــــال الـــقـــاضـــي لــــيــــون لــعــدد 
مــــن وســــائــــل الإعــــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة، 
يــــرمــــي  أن  يــــمــــكــــن  الاقـــــــــتـــــــــراح  إن 
إلــى «حالة من  العملية السياسية 
الــفــوضــى»، حتى مــع اعــتــرافــه بأن 
العمال «ليسوا هم من يقع عليهم 
الخطأ». وبرر القاضي قراراه بأنه 
في أحسن الأحوال سيخلق فوضى 
وارتباكاً، وفي أسوأ الأحوال يمكن 
أن تــكــون كــارثــيــة، إذ يعمل مئات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــين فــي  المـــوظـــفـــين  آلاف 

أميركا دون أجر حالياً.
وكـــــــانـــــــت نــــــقــــــابــــــات الــــعــــمــــال 

الــفــيــدرالــيــة قــدمــت دعــــاوى مماثلة 
خـــــلال فــــتــــرات الإغــــــــلاق الـــســـابـــقـــة، 
ولكن هذه الجهود أصبحت موضع 
نقاش عندما أعادت الحكومة فتح 
أبوابها لاحقاً، إلا أن الأزمة الحالية 
دخلت يومها السادس والعشرين 
كــــأطــــول فــــتــــرة إغـــــــلاق فــــي تـــاريـــخ 

الولايات المتحدة الأميركية.
وذكــــــرت صــحــيــفــة «مــلــيــتــاري 
تــايــمــز» تــقــريــراً تــشــيــر فــيــه إلـــى أن 
موظفي حرس الحدود التابعين إلى 
لــم يتسلموا  وزارة الأمــن الداخلي 
مــرتــبــاتــهــم مــنــذ إغــــلاق الــحــكــومــة، 
مما يزيد الضغط عليهم، وهم في 
الصفوف الأمامية لحماية الحدود.

أوباما يشجّع دخول وجوه جديدة إلى السباق

اشتداد المنافسة بين الديمقراطيين 
على الترشح للرئاسة الأميركية

مسؤولون أوروبيون يستبعدون إعادة التفاوض على «شبكة الأمان»

ماي تنجو من سحب الثقة وسط ضغوط لتأجيل «بريكست»
لندن: نجلاء حبريري 

 بروكسل: «الشرق الأوسط»

الــوزراء تيريزا ماي،  نجت رئيسة 
مـــســـاء أمــــــس، مــــن مـــحـــاولـــة إطــاحــتــهــا 
الـــثـــانـــيـــة فــــي ٥ أســــابــــيــــع ومــــضــــت فــي 
تمسكها بضرورة الخروج من الاتحاد 
الأوروبــي في الموعد المحدد بـ٢٩ مارس 
لمّـــح الاتــحــاد  فـــي غــضــون ذلــــك،  (آذار). 
الأوروبي إلى أنه مستعد لتأجيل موعد 
بريكست، لكنه رهن ذلك بشروط تشمل 
الحفاظ على آلية «شبكة الأمان» المثيرة 

للجدل.
وفازت ماي بثقة البرلمان بغالبية 
١٩ صوتا، بدعم ٣٢٥ نائبا لحكومتها 
مقابل ٣٠٦. وفور إعلان النتيجة، دعت 
مــاي قــادة الأحـــزاب الممثلة فــي البرلمان 
لــــلاجــــتــــمــــاع مـــعـــهـــا لـــبـــحـــث الـــقـــضـــايـــا 
الخلافية حول بريكست، على أن تقدّم 
خـــطـــة بـــديـــلـــة بـــحـــلـــول الاثــــنــــين المــقــبــل، 

امتثالا لمهلة البرلمان. 
في المقابل، حثّ زعيم حزب العمال 
المعارض جيريمي كوربن رئيسة الوزراء 
الــخــروج دون  على استبعاد سيناريو 
«الكارثي». ويواجه  اتفاق، الذي وصفه بـ
كـــوربـــن ضــغــوطــا مــتــزايــدة مـــن أعــضــاء 
حــزبــه والــحــزب الاســكــوتــلــنــدي القومي 
والــديــمــقــراطــيــين الأحـــــرار، لــلــدعــوة إلــى 
يــتــيــح للناخبين  ثـــان  تنظيم اســتــفــتــاء 

خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وفــــي انـــتـــظـــار خــطــة حــكــومــة مــاي 
وموقف كوربن من الاستفتاء، اعتبرت 
نـــيـــكـــولا  رئــــيــــســــة وزراء ســــكــــوتــــلــــنــــدا 
ســتــورجــن أن الــحــل الـــذي يــطــرح نفسه 
هـــــو مـــطـــالـــبـــة المــــؤســــســــات الأوروبـــــيـــــة 
بتأجيل موعد تفعيل إجراءات الخروج 
التي تنص عليها المادة ٥٠ من معاهدة 

لشبونة.
وبدا أن مسؤولين أوروبيين بارزين 
يــراهــنــون عــلــى هـــذا الــخــيــار، بــنــاء على 
تصريحات رئيسي المجلس والمفوضية 
الأوروبيين ومسؤولين فرنسيين وألمان. 
ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية 
عن مصادر أوروبية مطلعة، قولها إن 
الاتـــحـــاد يــبــحــث إجــــــراءات قــانــونــيــة قد 

تتيح لبريطانيا البقاء حتى عام ٢٠٢٠.
وذكـــــــر وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد الألمــــانــــي 
بــيــتــر الــتــمــايــر، المـــقـــرب مـــن المــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، أنــــه يعتبر 
طلب تمديد موعد الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــــــي مــنــطــقــيــا، «خـــاصـــة إذا كــان 
البرلمان (البريطاني) بحاجة إلى المزيد 
لــوازو،  الــوقــت». فيما رهنت نتالي  من 
الـــــوزيـــــرة الــفــرنــســيــة المــكــلــفــة الـــشـــؤون 
الأوروبـــــيـــــة، ذلــــك بــالــحــفــاظ عــلــى آلــيــة 
«شـــبـــكـــة الأمــــــــان» المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــدود 
المــقــابــل، اعتبر دتليف  الآيــرلــنــديــة. فــي 
سيف النائب الألماني عن حزب ميركل أن 
منح بريطانيا فترة مفاوضات إضافية 
ســيــســمــح بــبــحــث الـــقـــضـــايـــا الــخــلافــيــة 

«شبكة الأمان». المتعلقة بـ
وفــيــمــا أبــــدى عـــدد مـــن المــســؤولــين 
الأوروبــيــين استعدادهم لتمديد موعد 
الــخــروج تفاديا لبريكست غير منظّم، 
استبعد كل من كبير المفاوضين ميشال 
بارنييه ورئــيــس المفوضية الأوروبــيــة 
جان كلود - يونكر إعادة التفاوض حول 
نص الاتفاق الذي توصلت إليه بروكسل 

وحكومة ماي.
وقــــــال يـــونـــكـــر: «أدعـــــــو بــريــطــانــيــا 
إلــــى تــوضــيــح نــيــاتــهــا فـــي أســـــرع وقــت 
ممكن. لم يعد هناك كثير من الوقت»، 
مضيفا أن «اتفاق الخروج هو تسوية 
مــنــصــفــة ويــشــكــل أفـــضـــل اتـــفـــاق ممكن 
يـــحـــد مــــن الآثــــــــار المـــســـيـــئـــة لــبــريــكــســت 
عــلــى المــواطــنــين والــشــركــات فــي مجمل 
أنحاء أوروبــا. إنه يشكل الحل الوحيد 
لــضــمــان خـــروج منسق لبريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــــي». وحـــذر فــي الــوقــت 
ذاتــه من خــروج دون اتــفــاق، معتبرا أن 
«مخاطر خروج غير منظم تزايدت بعد 
التصويت (أول مــن أمـــس). ورغـــم أننا 
لا نــرغــب فـــي مــثــل هـــذا الاحـــتـــمـــال، فــإن 
المفوضية الأوروبية ستواصل أعمالها 
بشكل طــارئ للمساعدة فــي ضمان أن 
يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا بشكل 

كامل لذلك».
بــــدوره، قـــال بــارنــيــيــه: «يــعــود الآن 
إلــــى الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة الـــقـــول: ما 
هي المرحلة المقبلة؟ الاتــحــاد الأوروبــي 

سيبقى موحدا ومصمما على التوصل 
اعــتــبــرت المستشارة  اتـــفـــاق». فيما  إلـــى 
الألمـــــانـــــيـــــة أنـــــــه «لا يـــــــــزال هـــــنـــــاك وقــــت 
للتفاوض» على اتفاق بشأن بريكست 
بــاقــتــراحــات محتملة مـــن جــانــب  عــمــلا 

رئيسة الوزراء البريطانية.
أمــا رئيس الـــوزراء الآيــرلــنــدي ليو 
فارادكار، فقال إن احتمال بريكست دون 
لــم يعد فرصة فحسب. وأضــاف  اتــفــاق 
أن حكومته تطبق تحضيرات لتفادي 
تـــداعـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة فــــادحــــة، داعـــيـــا 
«الشركات والمؤسسات إلى القيام بالأمر 

نفسه».
وعودة إلى لندن، تتجه الأعين إلى 
اللقاءات التي ستجمع ماي بالقيادات 
الحزبية. وفي محاولة لحلحلة الوضع، 
أعلنت ماي أنها ستلتقي نواباً من كل 
الأحزاب «لتحديد العناصر الضرورية 

للحصول على دعم مجلس العموم».
وطالب النائب نايجل دودس من 
الــوحــدوي الديمقراطي مجدداً  الــحــزب 
بــإعــادة الــنــظــر فــي الــتــرتــيــبــات المتعلقة 
«شــبــكــة الأمـــــــان» (بـــاكـــســـتـــوب) الــتــي  بـــ
يــتــمــحــور حـــولـــهـــا الاســــتــــيــــاء. وصـــــرّح 
لــشــبــكــة «بـــــي بــــي ســـــي» بـــــأن «رئــيــســة 
تُـــدرك أن الباكستوب  الــــوزراء يجب أن 
هــو ســمّ اتــفــاق الانــســحــاب»، كما ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــنــصّ حــل اللحظة الأخــيــرة هذا 
على إبقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد 
ب 

ّ
الجمركي مع الاتحاد الأوروبي لتجن

إعــــــادة الـــحـــدود الــفــعــلــيــة بـــين مــقــاطــعــة 
الــتــابــعــة لبريطانيا  آيــرلــنــدا الشمالية 
وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد، 
في حال لم يتم التوصل إلى حل بديل 
الفترة الانتقالية التي يُفترض أن  بعد 

تستمر حتى نهاية عام ٢٠٢٠.
ويــــــخــــــشــــــى كـــــثـــــيـــــر مــــــــن الـــــــنـــــــواب 
الــبــريــطــانــيــين أن تُـــرغـــم شــبــكــة الأمــــان 
المــمــلــكــة المــتــحــدة عــلــى إبـــقـــاء روابــطــهــا 
بــالاتــحــاد الأوروبـــــي لمـــدة غــيــر مــحــددة. 
لـــم يتغير  أنــــه «إذا  ر دودس مـــن 

ّ
وحـــــذ

لــديــه مشكلة  شـــيء، فالجميع سيكون 
كبيرة، بما في ذلك الآيرلنديون وأوروبا 

والمفوضية الأوروبية».

1.30

1.20

1.40

$1.50

2016201720182019

تقلبات بريكست السريعة

8 يوليو2018

المصدر: (Yahoo Finance) ، و(صور ا ف ب)

أبرز التطورات

23 يونيو (حزيران) 
2016  المملكة المتحدة 

تصوت بمغادرة
الاتحاد الأوروبي

استقالة رئيس 
الوزراء المحافظ 
ديفيد كاميرون 

صبيحة اليوم التالي

الجنيه الإسترليني 
مقابل الدولار الأميركي

دولار لكل جنيه

13 يوليو (تموز) 2016 
تولي تيريزا ماي رئاسة 

وزراء البلاد

8 ديسمبر 2017 
 بريطانيا والاتحاد الأوروبي 

يضعان الخطوط العريضة 
للاتفاق بشأن التمويل، 

وحقوق المواطنين، 
والحدود الأيرلندية

26 يونيو2018 
مشروع قانون 

لاتخاذ قرار مغادرة 
الاتحاد الأوروبي 

يتحول إلى تشريع

12 ديسمبر (كانون الأول) 2018  
تيريزا ماي تجتاز تصويت الحزب 

بالثقة في قيادتها
15 يناير (كانون الثاني) 2019 
برلمان المملكة المتحدة يرفض الاتفاق

استقالة وزير 
البريكست 

ديفيد ديفيس من 
الحكومة البريطانية

29 مارس (آذار) 2017
المملكة المتحدة تفعل المادة 50 وتشرع 
في إجراءات مغادرة الاتحاد الأوروبي

8 يونيو 
الانتخابات العامة. 
تيريزا ماي تفقد 

الأغلبية

14 نوفمبر  
      (تشرين الثاني)

 مجلس وزراء تيريزا ماي 
يوافق على اتفاق {الطلاق}

15 نوفمبر
 استقالة أربعة 

وزراء من 
الحكومة 

البريطانية

29 مارس 
 المملكة 
المتحدة 
تغادر

الاتحاد 
الأوروبي

16 يناير(كانون الثاني)، الساعة 08:30 بتوقيت غربنتش
أ. ف. ب: {الشرق الأوسط}1 جنيه إسترليني = 1.2840 دولار أميركي
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حتى لا ينهار اتفاق استوكهولم
قــــبــــل أيـــــــــــام، اســـتـــهـــدف 
الحوثيون بعملية إرهابية 
غـــــــــادرة احــــتــــفــــالاً لــلــجــيــش 
الــيــمــنــي، بـــواســـطـــة طــائــرة 
الــصــنــع،  إيـــرانـــيـــة  «درون» 
كــــيــــلــــوغــــرامــــاً  حــــمــــلــــت ٣٠ 
مــــن المـــتـــفـــجـــرات، انــفــجــرت 
فـــــي الـــــهـــــواء فــــــوق المــنــصــة 
الرئيسية لكبار الضيوف، 
وأسفرت عن سقوط ٦ قتلى 

و١٨ جريحاً من أفراد الجيش 
اليمني، الذين كانوا يحيون الاحتفال 

بحضور عدد من كبار قادة الجيش. 
ل انعطافة خطيرة 

َّ
هــذا الهجوم مث

أمام اتفاق السلام المبرم في استوكهولم 
منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي؛ لكن هــذا الــهــجــوم لــم يكن هو 
الانتهاك الوحيد الذي ارتكبه الحوثيون 
منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة. 
فقد بلغت الانتهاكات نحو ٥٠٠ انتهاك 
مسجل، ناهيك عن خرقهم لالتزامهم في 
السويد من خلال عدم الوفاء بمواعيد 
الانسحاب النهائية من ميناء الحديدة، 
الــتــي حــددتــهــا الأمــــم المـــتـــحـــدة، كــمــا لم 
الثقة،  يتم التوافق على إجـــراءات بناء 
اتــفــاق استوكهولم بعد  وهــو مــا يضع 
مــرور أكثر مــن شهر على إبــرامــه، على 
حافة الانهيار، بتعنت الحوثيين وعدم 
تــنــفــيــذهــم لالـــتـــزامـــاتـــهـــم الـــتـــي أقـــروهـــا 
ووافـــقـــوا عــلــيــهــا مــســبــقــاً أمــــام المجتمع 

الدولي.
ربـــمـــا لـــيـــس جــــديــــداً هـــــذا الــنــكــوص 
الــحــوثــي عـــن مــخــرجــات اســتــوكــهــولــم، 
فالميليشيا الحوثية أثبتت منذ اليوم 
الأول لانقلابها على الشرعية اليمنية 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، أنهم ليسوا 
أداة للسلام، ولن يجنحوا يوماً للسلم؛ 
بـــل إن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٧٥ اتــفــاقــاً منذ 
الحروب الست التي جرت بينهم وبين 
الــجــيــش الــيــمــنــي، لـــم يــلــتــزمــوا بــاتــفــاق 
وحيد بينهم، وهو ما أكدته الميليشيا 
عـــلـــى لــــســــان «وزيـــــــرهـــــــا» فـــــي حــكــومــة 
الانــــــقــــــلاب غــــيــــر المــــعــــتــــرف بــــهــــا حــســن 
زيــــد، أن مــوافــقــة جــمــاعــتــه عــلــى اتــفــاق 
السويد «خطأ استراتيجي»، باعتبار 
أن جماعته خــســرت كــثــيــراً مــن الأوراق 
الإنــســانــيــة الــتــي كــانــت تـــزايـــد بــهــا في 
أروقــة المجتمع الدولي والأمــم المتحدة، 
وأن الأنظار أصبحت مسلطة فقط على 

تــعــنــت الــجــمــاعــة ورفــضــهــا 
تنفيذ الاتفاق. 

المشكلة الأساسية التي 
تواجه أي حل منتظر للأزمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، هـــــو الـــتـــعـــاطـــي 
الناعم من قبل الأمم المتحدة 
مــــع ســـلـــوكـــيـــات الــحــوثــيــين 
المخالفة لأي اتفاق للسلام، 
وتـــــكـــــرار تـــقـــويـــضـــهـــم لــكــل 
الاتــفــاقــيــات الــســابــقــة. ومــا 
دامت ليست هناك أي عواقب 
ــــــذي يــجــبــر  لـــهـــذه الانــــتــــهــــاكــــات، فـــمـــا ال
الحوثي، ومن خلفه إيران، على القبول 

بأي اتفاقية سلام؟!
انــــــتــــــهــــــاكــــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــين لاتـــــفـــــاق 
استوكهولم تشكل تهديداً خطيراً آخر 
لمصداقية عملية السلام المتعثرة دائماً 
بــفــعــل ســلــوكــيــاتــهــم، فـــي ظـــل أن الأمـــم 
المـــتـــحـــدة تــســيــر فــــي خــــطــــوات واضـــحـــة 
فـــي عــمــلــيــة الــــســــلام، حــتــى إذا تــعــثــرت 
تــخــلــت عـــن دورهــــــا فـــي تــســمــيــة الــجــهــة 
التي تتسبب في ذلك. ففي حال انهيار 
الاتــفــاق الحالي فــإن مصداقية المنظمة 
الأممية ستكون ضعيفة جداً، ومن دون 
تأكيد المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن 
الحوثيين هم الطرف المتعنت والمتلاعب 
بــمــا تــم الاتــفــاق عليه فــي الــســويــد، فــإن 
الأزمة اليمنية ستتعثر بشكل أكبر مما 
كـــانـــت خــــلال الأربــــــع ســـنـــوات المــاضــيــة، 
وستفشل كــل الــجــهــود الــرامــيــة لإحــلال 
السلام، وستستمر حالة الفوضى وجعل 
اليمن بؤرة لضرب وتهديد الأمن القومي 
العربي بشكل عام، تحت مرأى ومسمع 
وموافقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

حتى يتم إنــقــاذ اتــفــاق وقــف إطــلاق 
الــــنــــار الـــهـــش أصـــــــلاً، وحـــتـــى لا تــعــود 
أزمة اليمن لنقطة الصفر من جديد، لا 
بــد مــن تــدخــل المجتمع الــدولــي لإيقاف 
الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون، 
وتـــســـمـــيـــة الأشـــــيـــــاء بـــأســـمـــائـــهـــا، بـــأن 
الــحــوثــيــين هــم المــتــخــلــفــون عــن اتفاقية 
الــســلام، وحينها مــن الــضــروري تدخل 
الولايات المتحدة باعتبارها الدولة التي 
دفــعــت ودعــــت لمــبــاحــثــات اســتــوكــهــولــم، 
وتــســمــح لــلــجــيــش الــيــمــنــي بــاســتــكــمــال 
المــدن  الــحــديــدة وكــامــل  خططه لتحرير 
الأخـــــرى بــقــوة الـــســـلاح، فــمــا لـــم يحقق 
بــالــســلام لا تـــوجـــد إلا الـــحـــرب وســيــلــة 

لتحقيقه.

م في سياق الحكايات الخمسين!
ُ
الحكاية الأ

الـــحـــكـــايـــات الأربـــــــع الــتــي 
نــقــلــتــهــا «الــــشــــرق الأوســــــط» 
فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر صــبــاح 
الأحـــــد، عـــن الــكــتــاب الــجــديــد 
للشيخ محمد بن راشد، حاكم 
دبي، نائب رئيس الدولة في 
الإمــــــــــــــارات، رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــــــــــوزراء، تــــظــــل أقـــــــــرب إلــــى 
القطرة في مــاء البحر، منها 
إلى أي شيء آخر، فلست أنت 
في حاجة إلــى أن تشرب ماء 
البحر كله لتتعرف على المذاق 
العام فيه. وإنما تكفيك قطرة 
واحــدة منه لتتأكد من مذاق 
المــــاء بــين شــاطــئــيــه، ويكفيك 
أن تـــمـــد إحـــــــدى يــــديــــك إلـــيـــه 
وتــرفــعــهــا إلـــى فــمــك، لتشعر 

بمذاقه على لسانك!
الـــكـــتـــاب يضم  كــــان  وإذا 
خـــمـــســـين حــــكــــايــــة، جــمــعــهــا 
صاحبها على مدى خمسين 
عـــــــامـــــــاً كــــــامــــــلــــــة، هــــــــي عُــــمــــر 
المــــســــؤولــــيــــات الـــعـــامـــة الــتــي 
تولاها في الدولة كلها مرة، 
وفي إمارة دبي مرات، وبواقع 
حكاية عن كل سنة، فليست 
الــحــكــايــات بــين الــغــلافــين من 
أجــل التسلية، ولا هي دعوة 
إلـــــى قـــــــارئ الـــكـــتـــاب لــقــضــاء 
الوقت على سبيل استهلاكه، 
ولا هي كذلك رغبة في الترفيه 
عــــن قــــــارئ عـــربـــي هــــو مــلــول 

بطبعه في غالب أحواله!
ليست الحكايات من أجل 
هذا الهدف، الذي على القارئ 
أن يتحراه في كتب أخرى إذا 
أراده، ولكنها تريد قارئاً على 
الـــوعـــي تستوعب  درجــــة مـــن 
الدرس الباقي في كل حكاية، 
وتستشرف الغرض الحقيقي 
ض صاحب الكتاب  الــذي حــرَّ
منذ البداية على أن يجلس، 
ثم يستجمع خمسين حكاية 
تناثرت على طول طريق دام 
نــصــف قــــرن مـــن الــــزمــــان، في 
مقام النهوض بالمسؤوليات 

العامة ولا يزال يدوم!
وفـــــي الـــحـــكـــايـــات الأربـــــع 
التي نشرتها هذه الصحيفة، 

الـــــرجـــــل حـــكـــايـــاتـــه مــع  روى 
لــبــنــان، ومــــع صـــــدام حــســين، 
ومــــــع بــــشــــار الأســـــــــد، ثـــــم مــع 
الـــعـــقـــيـــد الــــقــــذافــــي، وفـــــي كــل 
حــكــايــة كـــان درســهــا حــاضــراً 
وراء السطور وبينها، وكان 
كاتب الحكايات يكشف في كل 
واحــدة منها عن وجــه عربي 
أصيل، يتجاور في داخله مع 
وجه إماراتي بالضرورة، فلا 
يفترق الحسان. وكان يكشف 
فــي عمق كــل حكاية عــن هذا 
الحس العربي راسخاً لديه. 
وكان يروي في صدق ظاهر، 
كيف أن حساً من هــذا النوع 
كــان يلازمه في كل وقــت، فلا 
يــــفــــارقــــه، وكــــيــــف كـــــان يــؤلمــه 
أحــيــانــاً أن يــفــتــش عــنــه لــدى 
آخرين في مواقف عربية مرَّ 
بــهــا، فــلا يــكــاد يعثر لــه على 

أثر!
ومــــن ســطــريــن اثـــنـــين في 
حكايته مع الأســد، أحسست 
أن الحكاية الأم فــي الكتاب، 
ليست حكايته مع لبنان، ولا 
مع صدام، ولا مع العقيد، ولا 
بالطبع مع بشار الأســد، مع 
أهميتها كلها بطبيعة الحال. 
فالحكاية الأم هي حكايته مع 
إمارة دبي نفسها التي يجلس 
على القمة فيها. هي حكايته 
مع مدينة تمنى القذافي يوماً 
أن ينقل تجربتها إلى مدينة 
من مدن بلده، فمات - يرحمه 
الــلــه - وفــــي نــفــســه شــــيء من 

دبي!
فــــلــــقــــد كــــــــــان الأســــــــــــد فـــي 
إلـــــــى الإمــــــــــــــارة، ذات  زيـــــــــــارة 
يـــوم، وكـــان فــي رفــقــة الشيخ 
داخــــل ســيــارتــه، وفـــي لحظة 
تــوقــف يــســأل الــشــيــخ محمد 
فــيــمــا يــشــبــه الـــدهـــشـــة: كيف 
تـــديـــرون هـــذه الإمــــــارة؟! وقــد 
كــان الرئيس السوري يعرف 
بــالــتــأكــيــد كــيــف تُــــــدار دبـــي، 
لــم يكن عن  ولــذلــك، فالسؤال 
الكيفية التي تجري بها إدارة 
الأمور فيها، بقدر ما كان عن 
السر الذي جعل طريقة الإدارة 

المعتمدة في دبي، تؤدي إلى 
حصيلة من نوع ما رآه رئيس 
سوريا بعينيه، وهو يتجول 
بين أرجائها، ثم كان السؤال 
في جانب خفي منه، عما إذا 
كــان من الممكن نقل التجربة 
إلــى مكان آخــر، بحيث تعيد 
هناك إنتاج ما أنتجته نفسه 

على أرض الإمارات.
كـــان رد حــاكــم دبـــي على 
الــســؤال مــوجــزاً، وكــان دقيقاً 
في اختيار كلماته في الوقت 
ذاتــــــــه، كــــــان مــــوجــــزاً عــنــدمــا 
أجاب عن السؤال بأن إمارته 
تدار بعقلية أقرب إلى عقلية 
القطاع الخاص، منها إلى أي 
عقلية أخرى، وأن ذلك يتجلى 
فــي تــقــديــم الــخــدمــات العامة 
للجمهور فيها، وفي التميز 
فـــي تــقــديــم هــــذه الـــخـــدمـــات، 
وأن إنــفــاق المــــال الــعــام فيها 
يتم بطريقة تحمل كثيراً من 

الكفاءة في الإنفاق!
ثــم كــان دقيقاً فــي انتقاء 
الكلمات؛ لأنه لم يشأ أن يقول 
إن عقلية الإدارة عنده، عقلية 
حكومية متطورة مــثــلاً، ولا 
قـــال إنــهــا العقلية الخالصة 
لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص بــــكــــل مــا 
يــمــيــزه عــن غــيــره مــن إدارات 
الـــحـــكـــومـــة، ولـــكـــنـــه وصــفــهــا 
بأنها عقلية أقرب إلى القطاع 
الخاص، والمعنى أنها أخذت 
من العقلية الحكومية، ومن 
الــخــاصــة، أفــضــل ما  العقلية 
عندهما، ثم مزجت بينهما. 
وكان دقيقاً بالقدر ذاته وهو 
يـــصـــف طـــريـــقـــة إنــــفــــاق المــــال 

الــعــام فــي الإمــــارة، بــأن فيها 
كثيراً من الكفاءة في الإنفاق!
وهــــــــــــذه بـــــالـــــضـــــبـــــط هـــي 
حــــكــــايــــة دبـــــــــي، ولـــــــو شــئــنــا 
لقلنا إنها الحكاية الحادية 
والـــخـــمـــســـون، وأنــــــه أرادهــــــا 
وهــــو يــضــع الـــكـــتـــاب حــكــايــة 
جــامــعــة لمــا ورد فــيــه. حكاية 
إمارة كان القذافي يرغب في 
الــتــعــرف عليها، وفـــي نقلها 
إلى طرابلس عاصمة بلاده، 
ثم لا يستطيع؛ لأن الموضوع 
فـــي الــنــهــايــة لــيــس مــوضــوع 
رغــبــة فــقــط، ولــكــنــه مــوضــوع 
قـــادرة على ترجمة ما  إرادة 
تـــريـــده إلــــى فــعــل قـــائـــم على 
الــنــاس. الحكاية  الأرض بين 
هـــي حــكــايــة إمــــــارة أدهــشــت 
الأســـد، فــســأل عنها مدفوعاً 
بــفــضــول جـــامـــح، ولــكــنــه في 
الآخر لم يعرف كيف يتجاوز 
مرحلة الدهشة أمام التجربة، 
إلــــى مــرحــلــة تــالــيــة تــأخــذهــا 
مــن أرض إلــى أرض، ثــم إلى 
المــرحــلــة الــتــي يــكــون الــرهــان 
فـــيـــهـــا عـــلـــى الـــبـــشـــر لا عــلــى 

الحجر!
وفـــــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
قبل الماضي، كان جيم يونغ 
كـــيـــم، رئـــيـــس الــبــنــك الـــدولـــي 
المستقيل، قد أطلق من دبي، 
وتــــحــــديــــداً مــــن فـــــوق مــنــصــة 
القمة الحكومية التي تنعقد 
سنوياً فيها، صيحة عالية 
أرادهـــــا مــســمــوعــة فــي أنــحــاء 
المنطقة بقدر معقول، فقال إن 
الأوراق والمعلومات المتاحة 
أمــــامــــه تــشــيــر إلـــــى أن حــجــم 
الإنفاق العام على التعليم في 
كثير من دول المنطقة، يفوق 
حجمه في مناطق أخرى على 

التعليم أيضاً!
وكـــــــــان الــــســــيــــد جــــيــــم قــد 
تــــوقــــف قــــلــــيــــلاً وهـــــــو يــطــلــق 
فــــوق منصته،  صــيــحــتــه مـــن 
ثم أكمل عبارته فقال إن في 
الأمر رغم ذلك مفارقة كبيرة، 
وإن هذه المفارقة هي أن عائد 
الإنفاق على التعليم هنا في 

الــغــالــبــيــة مـــن دول المــنــطــقــة، 
لــيــس بــكــل أســـف هــو الــعــائــد 
الـــعـــائـــد  المــــنــــتــــظــــر، ولا هـــــو 
المــــرتــــقــــب، وإنـــــــه عــــائــــد دون 

المستوى، ودون الطموح!
كان رئيس البنك الدولي 
الذي استقال من منصبه قبل 
أيــــام، يــريــد أن يــقــول لــنــا في 
منطقتنا بالعربي الفصيح، 
إن القضية الفاصلة فــي أي 
إنفاق عام، ليست فيه في حد 
ذاته أبــداً، ولكنها في القدرة 
دائـــمـــاً عــلــى تــحــقــيــق الــهــدف 
مــن وراء الإنـــفـــاق، وإلا، فما 
أكثر الإنفاق العام في مواقع 
كــثــيــرة بــامــتــداد الــعــالــم، ومــا 
أقل العائد الذي يحصل عليه 
المنفقون بين حكومات كثيرة، 
تظل تنفق دون أن تفكر في 
وضـــع هـــدف أعــلــى لــلإنــفــاق، 
قبل البدء فيه، وقبل تحديد 

مساراته في بنود الميزانية!
ومــــــن الـــســـهـــل تــلــخــيــص 
يــقــولــه في  مـــا أراد يــونــغ أن 
عـــبـــارة مـــن كــلــمــتــين اثــنــتــين، 
جاءت ضمن الحكاية الأم بين 
الحكايات الخمسين، فالقصة 
كــلــهــا هــي فــي هـــذه الــعــبــارة: 

«كفاءة الإنفاق»!
تــــقــــول إن  الـــحـــكـــايـــة الأم 
دبي التي أثارت فضول بشار 
الأســــــد، هـــي فـــي مــضــمــونــهــا 
كفاءة الإنفاق العام للموارد 
المتاحة، ثم تقول إن طرابلس 
التي رآها صاحب الحكايات 
فــلــم  مـــــــــرة،  الـــخـــمـــســـين ذات 
يــــصــــدق أن تــــكــــون عـــلـــى مــا 
كــانــت عــلــيــه مـــن بــــؤس، كــان 
من الـــوارد لها أن تكون مثل 
دبــي، وربما أحسن، لو أنها 
صادفت إنفاقاً عاماً لمواردها 
المــتــاحــة الــكــثــيــرة عــلــى درجــة 
مـــن الــكــفــاءة الــعــالــيــة، ولــكــن 
لــم يكن يعرف مبدأ  إنفاقها 
الــكــفــاءة الـــذي نـــادى بــه جيم 
يــونــغ كــيــم، فــي إمــــارة كانت 
قــد راحــــت مــن ســنــين تسبقه 
فــي تطبيق المــبــدأ ذاتـــه على 

الأرض!
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«البليارد» اللبناني
فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح قــامــت 
وحــــــــدة عـــســـكـــريـــة مـــــن الــــحــــرس 
الــجــمــهــوري بــرفــع أعــــلام الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة المــــشــــاركــــة فـــــي الــقــمــة 
الاقتصادية العربية، من المطار 
الــــدولــــي إلـــــى الـــبـــيـــال فــــي وســـط 
بـــيـــروت حــيــث ســتــنــعــقــد الــقــمــة، 
وفي ساعات المساء قام خليط من 
المجموعات قيل إنهم من «ألوية 
«حركة أمــل»،  التابعة لـ الــصــدر» 
التي يرأسها الرئيس نبيه بري، 
الليبية ورفع  بإنزال علم الثورة 
«الحركة» مكانه،  العلم الحزبي لـ
وانــتــشــرت فــي بــيــروت مــع العلم 
الــخــاص صــور الرئيس  الحزبي 
نــبــيــه بــــري والــــرايــــات الــــســــود... 
وافتقد المواطن السلطة الرسمية 

والأمن. 
وبــــين الـــحـــدثـــين كــــان الــشــيــخ 
حــــســــن المـــــصـــــري قـــــد هـــــــدد بــــأن 
الــوفــد الــلــيــبــي لــن يــدخــل لبنان، 
وأن «ألــويــة الــصــدر» قـــادرة على 
احتلال المطار والمرافئ والحدود 
ومــــنــــع دخــــــــول الـــــوفـــــد الـــلـــيـــبـــي، 
ورفـــــــــــض المـــــجـــــلـــــس الإســــــلامــــــي 
الشيعي الأعلى بهيئتيه الدينية 
والزمنية (نواب ووزراء الطائفة 
الــشــيــعــيــة) أي مـــشـــاركـــة لــيــبــيــة، 
وفــــي مـــطـــار بـــيـــروت الـــدولـــي تم 
حجب التأشيرات عن وفد ليبي 
ضـــــم رجــــــــال أعـــــمـــــال واقـــتـــصـــاد 

أتــى (...)  عيد الوفد من حيث 
ُ
وأ

بـــالمـــقـــابـــل اعــتــصــمــت الــســلــطــات 
بـــالـــصـــمـــت. الـــــــــــــوزارات المــعــنــيــة 
الــداخــلــيــة والـــدفـــاع والــخــارجــيــة 
اكتفت بمراقبة الحدث، ورئاسة 
الـــحـــكـــومـــة تـــجـــاهـــلـــت، ورئـــاســـة 

الجمهورية لم تعلق!
قبل ٤٠ سنة تم تغييب الإمام 
موسى الصدر لدى زيارة رسمية 
قام بها إلى ليبيا، ولغز الاختفاء 
لــم يحل بعد والتهمة تقع على 
الــرئــيــس الــلــيــبــي الـــراحـــل معمر 
الـــقـــذافـــي، ولــــم تــصــل المــطــالــبــات 
بــــمــــعــــرفــــة مـــصـــيـــر الـــشـــخـــصـــيـــة 
اللبنانية البارزة إلى أي نتيجة، 
وانعكس ذلك سلباً على العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن، لــكــن هــــذا الــحــدث 
الجلل لم يمنع ليبيا القذافي من 
المشاركة في القمة العربية التي 
استضافها لبنان عام ٢٠٠٢ بوفد 
رفيع. يومها لم يعترض الرئيس 
بــــــــري الـــــــــذي قــــــــال بــــــالأمــــــس «لا 
تجربوننا»، ولم نشهد تحركات 
«الألوية»، ولم يجتمع استثنائياً 
المجلس الشيعي. هــذا مع العلم 
الــيــوم هي  أن السلطات الليبية 
القذافي وأنهت  التي قلبت حكم 

المرحلة السابقة.
عـــــود عـــلـــى بــــــدء. فــــي ســيــاق 
تــألــيــف الحكومة،  الــصــراع عــلــى 
ومــع أجندة شــروط «حــزب الله» 

لـــلإفـــراج عـــن الــتــألــيــف، وبــعــدمــا 
مضى على تكليف الرئيس سعد 
الحريري ٢٣١ يوما دون طائل، 
طُـــــرح مـــوضـــوع الــقــمــة الــعــربــيــة 
الــتــنــمــويــة الـــتـــي كـــــان يــمــكــن أن 
تــشــكــل فـــرصـــة لــلــبــنــان وبـــوابـــة 
للاستثمار في بعض القطاعات، 
فــوجــد الــفــريــق المــمــانــع الــفــرصــة 
مواتية لفرض دعوة رأس النظام 
الــســوري والتطبيع مــع سوريا، 
مع أن الأمر بيد الجامعة العربية 
وليس بيد بيروت، ورغم ذلك قال 
فريق الرئيس بري لا قمة من دون 
ســـوريـــا، وتــتــالــت بــهــذا الاتــجــاه 
المــــواقــــف الــــصــــادرة عـــن الــفــريــق 
«حــــزب الــــلــــه». وجــــرت  المــــؤيــــد لـــــ
رهــانــات على الاجــتــمــاع العربي 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــنــــدوبــــين، لــكــن 
بــلــســان وزيـــر خارجيتها  مــصــر 
حسمت الأمــر بــأن عــودة سوريا 
إلى الجامعة العربية تتطلب قرارا 
تــتــخــذه الــجــامــعــة ويـــوافـــق عليه 
القادة العرب، وأن الموضوع غير 
مطروح لأنه مطلوب من دمشق 
السير خــطــوات جــديــة فــي الحل 
الــســيــاســي وفــــق الـــقـــرار الــدولــي 
٢٢٥٤ حتى يكون بالإمكان حسم 

الأمر.
سقطت المحاولة فتم «تذكر» 
قضية الإمـــام المغيب، وكالعادة 
شـــهـــد لـــبـــنـــان حـــفـــلـــة اســـتـــثـــمـــار 

طــائــفــي، بـــدا معها الــبــلــد طــاولــة 
بليارد. إنه «البليارد» اللبناني، 
يـــتـــم ضـــــرب كـــــرة الــــوفــــد الــلــيــبــي 
فــــتُــــســــجــــل إصـــــــابـــــــات مــــبــــاشــــرة 
فـــي مـــرمـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
والحكومة الممنوعة والدستور 
ومـــكـــانـــة الـــبـــلـــد وأمــــنــــه وســلــمــه 
ومـــصـــالـــح أبـــنـــائـــه. كـــل المـــواقـــف 
المــتــشــنــجــة ومــــا شــهــدتــه بعض 
شــوارع بيروت والضواحي كان 
رســـالـــة إلــــى الــــداخــــل، وتــحــديــداً 
إلــى رئــاســة الجمهورية. ويبدو 
أن الـــفـــريـــق المـــمـــانـــع، والــحــديــث 
هــنــا عـــن «أمـــــل» و«حـــــزب الـــلـــه»، 
انتقل علانية إلى مرحلة عرقلة 
العهد وإفشاله، وهما يواصلان 
الـــــكـــــبـــــاش الـــــســـــيـــــاســـــي لــــفــــرض 
الإمــــــــــــلاءات، فـــبـــعـــد تـــعـــثـــر فــيــلــم 

الـــنـــواب «الــســنــة» أتـــبـــاع الــحــزب 
فــــي الإمـــــســـــاك بـــكـــل قـــــــرار الــبــلــد 
واســتــتــبــاعــه، يــبــدو أن الــكــبــاش 
سيتمدد ليطال كل الملفات، وعلى 
الآخــــريــــن أن يــنــصــاعــوا لمــرحــلــة 
جــــديــــدة انـــتـــهـــت فــيــهــا الــصــيــغــة 
اللبنانية «لا غالب ولا مغلوب» 
لإحــلال صيغة الغلبة الطائفية 
مكانها. والدليل الجديد أنه بعد 
جريمة القمصان السود «حزب 
الله» واحتلال بيروت في السابع 
من مايو (أيار)، ٢٠٠٨، التي أدت 
في اجتماع الدوحة الشهير إلى 
فــرض الــبــدع والأعــــراف وأهمها 
المــعــطــل فــي إدارة الحكم،  الــثــلــث 
شــــهــــدنــــا جــــمــــاعــــات الـــقـــمـــصـــان 
الخضر (أمـــل) تستبيح الشارع 
دون وجــل غير عابئة باحتمال 
انفلاته وتهديد السلم الأهلي في 

أي لحظة!!
إنـــــــه الانــــــهــــــيــــــار، لأنـــــــه لــيــس 
هــــنــــاك مـــــا هـــــو أكــــثــــر دلالــــــــة فــي 
بــلــد الأقــلــيــات الــطــائــفــيــة، مــن أن 
يـــقـــوم أحـــــد الأطــــــــراف مــــن خـــلال 
مــــمــــارســــاتــــه بـــــإبـــــلاغ الـــجـــامـــعـــة 
العربية أن دخول أي طرف عربي 
إلــى بــيــروت مــشــروط بموافقتنا 
(...) وإذا تذكرنا جيداً أن طهران 
تبجحت مــــراراً بالسيطرة على 
بـــــيـــــروت بــصــفــتــهــا واحـــــــــدة مــن 
الــعــواصــم الــعــربــيــة الأربــــع التي 

تهيمن عليها، وأنها أعلنت بعد 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي مايو 
العام الماضي أن «حزب الله» بات 
يسيطر على أغلبية نيابية من 
٧٤ نائباً، فهذا يعني أن المجيء 
إلــــــى لـــبـــنـــان يـــتـــطـــلـــب بـــعـــد الآن 

تأشيرة من نظام الملالي!!
بــــــات خـــطـــيـــراً الــــوضــــع وكـــل 
مــا يــجــري مــخــيــف، لا سيما مع 
هــذا الغياب الرسمي عــن تحمل 
الحد الأدنى من المسؤولية. هناك 
انهيار وغياب لأي شبكة أمــان. 
المؤسسات الدستورية من رئاسة 
جمهورية ورئاسة مجلس نيابي 
ورئاسة حكومة وكل المؤسسات 
لــم تعد ملك الدولة  التي تليها، 
ووسيلة حماية للناس والبلد، 
بـــل بـــاتـــت مــلــك مــتــســلــطــين على 
الـــطـــوائـــف، وحـــــال الــخــيــبــة تعم 
أكــثــر الأوســـــاط وبــــدأ يــتــردد في 
غــيــر مــكــان تــعــابــيــر مـــن نــــوع: لا 
(!!) ودون  نريد أن نعيش معهم 
أي مبالغة هذا الحديث يشمل كل 

البيئات اللبنانية. 
فـــيـــمـــا قـــضـــيـــة الــــعــــيــــش مــعــاً 
تبقى مــســؤولــيــة مــحــوريــة، لأنــه 
تحديداً في هذه البقعة المتفجرة 
من العالم والمتشظية اجتماعيا، 
حــظــي الــعــيــش المــشــتــرك بأهمية 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، اســـتـــنـــاداً لــــدور 
لـــبـــنـــانـــي ســــابــــق أثــــبــــت أن هـــذا 

النمط مــن العيش شكل مصدر 
غــنــى ولــــم يــكــن مـــجـــرد ضــــرورة 
فـــرضـــتـــهـــا الــــحــــيــــاة المـــشـــتـــركـــة، 
عــلــى حــــدِّ مـــا ذهــــب إلـــيـــه سمير 
أبــرز مفكري «انتفاضة  فرنجية 
الاستقلال ٢٠٠٥» الــذي يــرى في 
العيش المشترك أبعد من مجاورة 

ومساكنة أو «أمان» زائف.
في هذه اللحظة ما عاد نموذج 
حكومة «الوحدة الوطنية» يشفي 
لبنان، لأنه لا يعبر عن وحدة ولا 
عن وطنية، في مرحلة هناك من 
المــنــكــوب بالتبعية  الــبــلــد  يــأخــذ 
والــفــســاد إلــى التلاشي والأفـــول. 
النخب اللبنانية الرافضة للواقع 
المــهــين هـــي أمــــام تــحــدي الــعــودة 
إلى السياسة للتأثير في عملية 
إعــــادة تــكــويــن الــســلــطــة الــجــاريــة 
حــالــيــاً، لأن كــل مــا شــهــده لبنان 
من محطة التسوية في عام ٢٠١٦ 
حـــتـــى تــــاريــــخــــه، مـــعـــطـــوفـــا عــلــى 
أرجحية تراجع الحضور الإيراني 
فــــي ســـــوريـــــا، يـــفـــســـر كـــثـــيـــرا مــن 
الضغوط التي يمارسها «حزب 
الــلــه» لإحـــداث تعديل فــي تركيب 
النظام السياسي بحيث يضمن 
سلطة تنفيذية طيّعة «ضامنة» 
الــخــارج وتــحــديــداً نظام  لمصالح 
الولي الفقيه. لبنان له أهله على 
اخــــتــــلاف مـــشـــاربـــهـــم ويـــجـــب ألا 

يكون بمثابة التعويض لأحد.

حنا صالح

سلمان الدوسري سليمان جودة
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إيران تستغل العقوبات الأميركية لتهجير المهاجرين الأفغان
ـــــرتـــــهـــــم فـــي 

ّ
بـــــعـــــدمـــــا ســـــخ

لــــــواء «فـــاطـــمـــيـــون» لــيــقــاتــلــوا 
فــــي ســــوريــــا مــــع الــتــنــظــيــمــات 
الشيعية مقابل وعود بتوفير 
إقامة وعمل لهم في إيران، ها 
هم الأفغان الذين هاجروا إلى 
إيـــــران يــعــود مــنــهــم ٧٣٠ ألــفــاً؛ 
وفــــق تــقــريــر لـــلأمـــم المــتــحــدة. 
وقــــــد هــــــرب كــــثــــيــــرون بــســبــب 
نقص الفرص الاقتصادية في 
إيران التي تقول، فقط بالنسبة 
إلى الأفغان، إن ذلك يرجع إلى 
حــد كــبــيــر إلـــى قــــرار الــولايــات 
المتحدة إعادة فرض العقوبات 
التي كان تم رفعها في جزء من 

الاتفاقية النووية عام ٢٠١٥. 
مشكلة الأفــغــان العائدين 
إلى بلدهم أنه من غير المحتمل 
أن يواجهوا ظروفاً أفضل لهم، 
فــأفــغــانــســتــان تـــواجـــه وضــعــاً 
إيــران  أمنياً متفاقماً، تساهم 
في جزء منه، وجفافاً شديداً. 
هـــنـــاك تـــاريـــخ مــعــقــد لــلــهــجــرة 
إيـــران، وموجة  إلــى  الأفغانية 
الــعــودة الحالية يجب  هــجــرة 
أن تكون مصدر قلق للمجتمع 

الدولي بأكمله.
الــهــجــرة الجماعية  تــعــود 
من أفغانستان إلى إيــران إلى 
زمــــن الـــغـــزو الــســوفــيــاتــي عــام 
الـــتـــاريـــخ  ١٩٧٩. ومــــنــــذ ذلــــــك 
وإيــــــــــــران تــــتــــأرجــــح بـــــين كــــرم 
الــــضــــيــــافــــة والــــــــعــــــــداء تـــجـــاه 

المهاجرين الأفغان. بين عامي 
١٩٧٩ و١٩٨٩ دخـــل نــحــو ٢٫٦ 
مـــلـــيـــون أفـــغـــانـــي إيـــــــران الــتــي 
كانت فــي ذلــك الــوقــت تمارس 
المــفــتــوح تجاه  الــبــاب  سياسة 
الــلاجــئــين. المــوجــة المــبــكــرة من 
المــهــاجــريــن الأفــغــان وصفتها 
إيران بمجموعة «المهاجرين»، 
أو «المهاجر الديني اللاإرادي»، 
وذلـــــــــك عــــنــــدمــــا دخـــــــل هــــــؤلاء 
الــثــورة الخمينية  إيــــران زمـــن 
وكانوا يفرون من قوة احتلال 
مــلــحــدة. مــنــحــت إيــــران أولــئــك 
بــالــبــقــاء  «المـــهـــاجـــريـــن» الإذن 
فـــيـــهـــا لــــفــــتــــرة غــــيــــر مــــحــــددة، 
وكــان بإمكانهم الوصول إلى 
الخدمات الصحية المدعومة، 
ـــــــــى الـــتـــعـــلـــيـــم الابـــــتـــــدائـــــي  وإل
المــــجــــانــــي، إلا إن  ــــثــــانــــوي  وال
مــشــاركــتــهــم فـــي ســـوق العمل 
كانت مقتصرة بشكل أساسي 
على العمل اليدوي منخفض 

الأجرة.
لــــكــــن، نـــتـــيـــجـــة لــلــتــبــاطــؤ 
الاقــــــتــــــصــــــادي الإيــــــــرانــــــــي فــي 
منتصف التسعينات والضغط 
الـــســـيـــاســـي الــــلاحــــق، ســحــبــت 
الحكومة الدعم الأساسي الذي 
كانت توفره للأفغان، واعتمدت 
سياسة هجرة مزدوجة الوجه: 
قبول اللاجئين الأفغان الجدد، 
وإن كــان ذلــك على أســس أكثر 
صــــرامــــة، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 

تشجيع عمليات إعادتهم إلى 
وطنهم.

تـــــمـــــت تــــســــمــــيــــة المـــــوجـــــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الأفـــــغـــــان الـــذيـــن 
الــتــمــســوا الــلــجــوء إلـــى إيــــران، 
والـــتـــي ســبــبــهــا انــــــدلاع حــرب 
أهلية في أفغانستان عام ١٩٩٢ 
وسقوط كابل بيد طالبان عام 
«الـــلاجـــئـــين» ولــيــس  بــــ  ،١٩٩٦
«المهاجرين»، وبالتالي افتقروا 
إلى الوضع المميز للمهاجرين؛ 
عــطــوا بطاقات تسجيل 

ُ
أ إنما 

مؤقتة صالحة تصل إلى مدة 
عام واحد.

كــــمــــا شـــــرعـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الإيــــرانــــيــــة فــــي بـــــذل الــجــهــود 
المـــتـــضـــافـــرة مــــع أفــغــانــســتــان 
ووكالة الأمم المتحدة للاجئين 
لـــتـــيـــســـيـــر عـــمـــلـــيـــات الإعـــــــــادة 
الــطــوعــيــة، وقــامــت فــي الــوقــت 
نفسه بترحيل المهاجرين غير 
الشرعيين بمعدلات أعلى، وفي 
قـــامـــت بتقييد  نــفــســه  الـــوقـــت 
خــــيــــارات الــتــوظــيــف وخــفــض 
الـــخـــدمـــات المـــتـــاحـــة لــلأفــغــان، 
بــــمــــن فـــــي ذلـــــــك المـــــهـــــاجـــــرون. 

ونـــتـــيـــجـــة لــحــمــلــتــي الإعـــــــادة 
الطوعية والترحيل، عاد نحو 
إلــى بلادهم  ألــف أفغاني   ٨٠٠
خلال التسعينات. بعد سقوط 
«طــــالــــبــــان» عـــــام ٢٠٠١ زادت 
إيـــــران مـــن جــهــودهــا لتسريع 
الــوطــن،  إلـــى  عمليات الإعــــادة 
وبين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ غادر 

٧٥٠ ألف أفغاني.
الهجرة الجماعية الحالية 
للأفغان هــي نتيجة لكل من؛ 
الوضع الاقتصادي المتدهور، 
وزيــــــــــــادة المــــشــــاعــــر المــــعــــاديــــة 
لأفــغــانــســتــان فـــي إيـــــران. لــدى 

الإيــــــرانــــــيــــــين إحــــــســــــاس قــــوي 
بــالــهــويــة الــثــقــافــيــة، يــصــل في 
أحـــيـــان كــثــيــرة إلــــى الاعــتــقــاد 
«التفوق الحضاري» الخاص  بـ
بهم. وبسبب وضعهم الفعلي 
بوصفهم مواطنين من الدرجة 
الثانية، لا يحصل الأفغان على 
التعليم ولا يتأهلون لكثير من 
الوظائف، لذا يلجأون أحياناً 
إلــى الأنشطة الإجــرامــيــة، مثل 
تــهــريــب الأفــــيــــون والمــــخــــدرات 
الأخــــــــرى عـــبـــر الـــــحـــــدود. كــمــا 

يــجــد كــثــيــر مــن الأفـــغـــان عملاً 
فــي القطاعات غير الرسمية، 
وغـــالـــبـــاً مـــا يـــســـافـــرون ذهــابــاً 
وإيـــــــابـــــــاً عــــبــــر الـــــــحـــــــدود بــين 
البلدين، ويبعثون برواتبهم 
إلـــى أســرهــم فــي أفــغــانــســتــان. 
هـــــــــؤلاء الـــــعـــــمـــــال هــــــم الأكــــثــــر 
عرضة للتغيرات في الظروف 
الاقــــتــــصــــاديــــة. يـــمـــكـــن أيـــضـــاً 
تحميل سبب عــودة اللاجئين 
الأفـــغـــان لــبــلادهــم، إلـــى تفاقم 
انـــخـــفـــاض قـــيـــمـــة الـــــريـــــال؛ إذ 
ارتــفــاع  إلـــى  أدت أزمـــة العملة 
كـــبـــيـــر فــــي مــــعــــدلات الــبــطــالــة 

والــــتــــضــــخــــم، مـــمـــا يـــعـــنـــي أن 
أجــور العمال الأفــغــان صــارت 
أقــل قيمة مما كانت عليه من 
قبل، وفي مواجهة هذا الوضع 
قرر العمال الأفغان، خصوصاً 
غــيــر المــســجــلــين، الــــعــــودة إلــى 
أفغانستان، كما حاول آخرون 
الــهــروب إلــى أوروبـــا، ليصلوا 
فقط إلى الحدود ما بين إيران 
وتركيا، ثم ليتم ترحيلهم إلى 
أفغانستان. ووفــقــاً للمنظمة 
الـــــدولـــــيـــــة لــــلــــهــــجــــرة، فــــقــــد تــم 

ترحيل ٢٧٧٫٧٣٥ مــن الأفــغــان 
إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان حـــتـــى عـــام 

.٢٠١٨
إن لـــهـــذا عـــواقـــب وخــيــمــة 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الأفــــغــــانــــي؛ 
إذ بـــالإضـــافـــة إلــــى انــخــفــاض 
الـــتـــحـــويـــلات المــــالــــيــــة، يــتــعــين 
على أفغانستان الآن استيعاب 
أعــــــداد مـــتـــزايـــدة مـــن الــشــبــاب 
الـــعـــاطـــلـــين عــــن الـــعـــمـــل الـــذيـــن 
يـــعـــودون إلـــى بــلــد يــواجــهــون 
فـــــيـــــه وضــــــعــــــاً أمـــــنـــــيـــــاً ســـيـــئـــاً 
ومتفاقماً، وجفافاً هائلاً دمر 
قــطــاعــه الــــزراعــــي هــــذا الـــعـــام. 

الــعــوامــل مجتمعة  تمثل هــذه 
تــــحــــديــــاً تـــصـــعـــب مـــعـــالـــجـــتـــه 
حــــتــــى بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى دولــــــة 
صــحــيــة تــعــمــل بــشــكــل كــامــل، 
وهذا لا ينطبق بالتأكيد على 

أفغانستان.
فـــــــــي المـــــــــاضـــــــــي لـــــــــم يـــكـــن 
لموضوع «المهاجرين» الأفغان 
العائدين إلى أفغانستان تأثير 
كبير على العلاقات الإيرانية ـ 
الأفغانية الأوسع، وفي حين أن 
هذه العودة الجماعية الأخيرة 

تــضــع ضــغــوطــاً عــلــى حكومة 
كابل الضعيفة، فإن الاحتمال 
ألا تتأثر العلاقات الشاملة بين 
البلدين بشكل كبير؛ إذ تشترك 
إيران وأفغانستان في ما أبعد 
من الحدود الطويلة بينهما، 
ثـــــــم إن عــــلاقــــتــــهــــمــــا مـــعـــقـــدة 
ومتعددة الأوجــه. وتاريخياً؛ 
فإن حدثاً في واحد من هذين 
البلدين يترك تأثيره على البلد 
الآخــــــر، مـــع كــــون أفــغــانــســتــان 
هــي الجانب الأضــعــف بسبب 
تاريخها المضطرب من غزوات 
أجــنــبــيــة وزعـــزعـــة اســتــقــرارهــا 

الداخلي.
تــســتــفــيــد إيــــــران مـــن بــقــاء 
أفــغــانــســتــان شــريــكــاً ضعيفاً. 
ويوم الاثنين الماضي وبعدما 
أبــلــغــنــا وزيــــر خــارجــيــة إيـــران 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف كـــم كــان 
سعيداً باستعادة ذكرياته في 
بـــغـــداد الــعــربــيــة، أكـــد أن على 
الشعبين الأفغاني والسوري؛ 
ولــيــس واشــنــطــن، أن يــقــرروا 
مصيرهم ومستقبلهم، وقال: 
«إنــــــه مــــن غـــيـــر المـــقـــبـــول رؤيــــة 
أميركي (ويقصد زلماي خليل 
زاد الأميركي الأفغاني) يصل 
إلــى هنا ويــقــول إنــه مــن يقرر 

مستقبل أفغانستان».
من المؤكد أن إيران لا ترغب 
فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة أفــغــانــيــة 
الــولايــات المتحدة،  مقربة مــن 

ثـــم إن أفــغــانــســتــان فـــي أزمــــة؛ 
فـــمـــن جــــانــــب هــــي فــــي حــاجــة 
إلـــى الاســتــثــمــارات الإيــرانــيــة، 
في الوقت الذي تشكو فيه من 
تـــدخـــل طــــهــــران فــــي شــؤونــهــا 

الداخلية من جانب آخر.
المـــــهـــــاجـــــريـــــن  تــــــدفــــــق  إن 
الأفــغــان مــن إيــــران قــد يتطور 
لــيــشــكــل مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة... إذا 
عجز الشباب الباحث عن عمل 
عن التأقلم مع سوق الوظائف 
الــضــعــيــفــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
فـــســـوف تـــشـــدهـــم الــجــمــاعــات 
المــــــتــــــطــــــرفــــــة مـــــجـــــنـــــديـــــن فـــي 
صفوفها، وهــذا احتمال وارد 
جــداً سيواجهه فــي المستقبل 
المجتمع الدولي بأسره وإيران 

بالذات.
ورغم كل الصعوبات التي 
سيواجهها الأفغان العائدون 
إلى بلادهم المدمرة، فإنهم قد 
يــكــونــون أنـــقـــذوا أنــفــســهــم من 
مــســتــقــبــل أكـــثـــر قــتــامــة؛ إذ إن 
القيادة الإيــرانــيــة تعيش الآن 
مرحلة إدخال جميع المواطنين 
إلى السجون: النساء المقاتلات 
مــــن أجـــــل الــــحــــريــــة، والـــعـــمـــال 
الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ 
أشــهــر، والمـــدرســـون، وسائقو 
الشاحنات المضربون، وعلماء 
البيئة. وقد تضطر قريباً إلى 
بـــنـــاء ســـجـــن يــتــســع لــثــمــانــين 

مليون شخص!

الإخوان «مصيبة» المرحلة وسبب أزماتها المتعددة
بـــــعـــــد تـــــجـــــربـــــة ســـــنـــــوات 
طويلة مــن المــفــتــرض أنــه بات 
معروفاً ومــؤكــداً أن «الإخـــوان 
المــســلــمــين» كــانــوا ضــد إنــشــاء 
منظمة التحرير، التي أنشئت 
فــــي مـــؤتـــمـــر الــــقــــدس الــشــهــيــر 
فـــي عـــام ١٩٦٤، وضـــد إنــشــاء 
حــركــة «فـــتـــح»، وضـــد الــكــفــاح 
الفلسطيني المسلح كله؛ وهذا 
بهدف أن يقوموا بما يقومون 
بـــه الآن، إن فــلــســطــيــنــيــا وإن 
عـــربـــيّـــاً وإن إســـلامـــيـــاً أيــضــاً، 

وفي العالم بأسره.
لقد حاول «إخوان» الأردن 
قــبــل سبعينات  فـــتـــرة مـــا  فـــي 
الـــقـــرن المـــاضـــي عــنــدمــا كــانــت 
المقاومة الفلسطينية في ذروة 
تألقها، إقحام بعض رموزهم 
على حركة «فتح» للظهور أمام 
منتسبيهم وبعض كوادرهم 
الـــقـــيـــاديـــة بـــأنـــهـــم يـــشـــاركـــون 
فــي الــكــفــاح المــســلــح وقـــد أقيم 
لــــهــــؤلاء، الــــذيــــن كـــــان عـــددهـــم 
بـــالـــعـــشـــرات ولـــيـــس بــالمــئــات، 
معسكر فــي منطقة إربــــد، لم 
يــخــرجــوا منه ليشاركوا بأي 
عملية فدائية وإلــى أن عــادوا 
كــلــهــم بــعــد فــتــرة قــصــيــرة إلــى 
ذويهم و«إخوانهم» سالمين مع 
زيــادات ملحوظة في أوزانهم 
قــيــاســاً بــمــا كـــانـــوا عــلــيــه قبل 
خطوتهم الاستعراضية هذه.

والمــلاحــظ أن «شيوعيي» 
الأردن، الذين كان لهم وجود 
فــعــلــي فــي الــســاحــة الأردنـــيـــة، 
قــد بــــادروا هــم بــدورهــم، وفي 
الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا إلـــــى «ركــــــوب» 
موجة الكفاح المسلح وإنشاء 
تنظيم باسم «قوات الأنصار» 
اقـــــتـــــداء بـــالـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــتــي 
كانت قد حملت هذا الاسم في 
فــتــرة ســيــطــرة الــنــازيــين على 
بعض دول أوروبـــا الشرقية، 
لــكــن قـــــوات الأنــــصــــار هــــذه لم 
تنصر أحـــداً ولــم تطلق حتى 
رصاصة واحدة ضد المحتلين 
الإســرائــيــلــيــين، وذلــــك مـــع أنــه 
كـــان لــلــشــيــوعــيــين فـــي الضفة 
الــــغــــربــــيــــة وجـــــــــود تــنــظــيــمــي 
فعلي يحظى ببعض التقدير 

والاحترام.
ثم وإن ما تجدر الإشــارة 
إلــيــه هــو أن هــــؤلاء «الإخــــوان 
المـــســـلـــمـــين» وخــــلافــــاً لـــكـــل مــا 
كــانــوا يتباهون بــه ويدعونه 
من «عقائدية» ملزمة، فإنهم قد 
بقوا يتخلون عن تحالفاتهم 
الــــســــابــــقــــة والـــــــتـــــــلاؤم مـــــع مــا 
بــقــيــت تــشــهــده هــــذه المــنــطــقــة 
ويشهده العالم كله من تقلبات 
سياسية متلاحقة على مدى 
سنوات القرن العشرين كلها 
وعلى مدى ما مضى من القرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن أيـــضـــاً، 

وإلى حدٍّ أنهم لم يترددوا في 
التخلي عن عقائديتهم هذه، 
وأن ينحازوا إلى هذا المحور 
الإيـــرانـــي المــســتــجــد ويـــأخـــذوا 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان معهم 
ويــصــبــحــوا هُـــم وهـــو وأيــضــاً 
«الــشــقــيــقــة» قــطــر، الــتــي كانت 
«أفـــتـــت» قــبــل أيــــام قــلــيــلــة بــأن 
لإيـــــــران مـــصـــالـــح حـــيـــويـــة فــي 
سوريا وأن من حقها أن تدافع 
عـــــن مـــصـــالـــحـــهـــا هـــــنـــــاك، مــن 
أتباع الولي الفقيه، ويدافعوا 
عــن كــل مــا يفعله هــذا النظام 
«البهلوي» في كثير من الدول 

العربية.

ربــمــا هــنــاك مـــن لا يــعــرف 
المـــصـــريـــين قد  أنَّ «الإخــــــــوان» 
وصلت علاقاتهم التنظيمية 
مع الرئيس جمال عبد الناصر 
قبل «ثورة» الثالث والعشرين 
مــن يوليو (تــمــوز) عــام ١٩٥٢ 
إلى حدٍّ أنهم فكروا جدياًّ في 
يـــخـــتـــاروه «مــــرشــــداً» لهم  أن 
«مرشدهم» المؤسس  وبديلا لـ
حسن البنا، الــذي كــان قــد تم 

اغتياله رداًّ على ما كان اتهم 
به من اغتيالات كثيرة لكنهم، 
وقــد فشلوا فــي هــذا، وأصبح 
عبد الناصر زعيماً للضباط 
الأحـــرار ثــم ثاني رئيس لأول 
جـــمـــهـــوريـــة فــــي مـــصـــر وبــــات 
يـــقـــاومـــهـــم ويــعــتــقــل كــثــيــريــن 
منهم، فقد انقلبوا عليه كليّاً 
ـــــوا اغـــتـــيـــالـــه فــــي تــلــك  وحـــــاول
الــحــادثــة الشهيرة فــي ميدان 
المــنــشــيــة بـــالإســـكـــنـــدريـــة عـــام 

.١٩٥٤
بــعــد رحــيــل عــبــد الــنــاصــر 
لَفِهِ 

َ
حاول هؤلاء التقرب من خ

الرئيس أنور السادات وحقيقة 

أنه هو قد حاول التقرب منهم 
لــكــنــهــم مـــا لــبــثــوا أن انــقــلــبــوا 
عليه هــو أيــضــاً وأنــهــم رتبوا 
عــمــلــيــة اغـــتـــيـــالـــه فــــي حـــادثـــة 
«المـــنـــصـــة» الــشــهــيــرة فـــي عــام 
١٩٨١، وكــل هـــذا... والمــعــروف 
أنــهــم قــد حـــاولـــوا الــتــقــرب من 
الرئيس حسني مبارك، وأنهم 
تــــــــــــرددوا فـــــي الـــــبـــــدايـــــات فــي 
إلــى «ثـــورة» ميدان  الانضمام 

التحرير لكنهم عندما تأكدوا 
من نجاحها بادروا إلى تقديم 
الدكتور محمد مرسي مرشحا 
لـــــلـــــرئـــــاســـــة فـــــــي مـــــصـــــر بـــعـــد 
شعورهم بتفضيل الأميركيين 
لــه على أســـاس قناعتهم بأن 
«الإخـــــــــــوان» يـــشـــكـــلـــون الـــقـــوة 
المــنــظــمــة الــرئــيــســيــة فــــي هـــذا 
البلد العربي وفي دول عربية 

وإسلامية أخرى كثيرة!!
ويـــقـــيـــنـــاً، وهــــــذا يـــجـــب أن 
يقال، إنه لو لم يتحرك الجيش 
المـــعـــروف بوطنيته  المـــصـــري، 
ومكانته التي تحظى بالتقدير 
والاحــتــرام مــن قبل المصريين 

كــلــهــم، فـــي الــلــحــظــة المــنــاســبــة 
واخــتــيــار هـــذا الـــرجـــل المــؤهــل 
لقيادة هذا البلد العظيم عبد 
الفتاح السيسي لكانت الأمور 
فــــي مـــصـــر وفـــــي دول عــربــيــة 
أخــــر غــيــر مـــا هـــي عــلــيــه الآن، 
ولـــكـــان «الإخـــــــوان» يــســرحــون 
ويـــمـــرحـــون فـــي هــــذه المــنــطــقــة 
كلها ويفعلون فيها ما فعلوه 
الــتــحــريــر والــســلــطــة  بمنظمة 

الوطنية و«فتح» بفصل غزة 
عــن الضفة الغربية وتحويل 
«الــقــطــاع» إلـــى دويــلــة ملحقة 
بدورها بالولي الفقيه الذي لم 
يتردد قائد «حماس» بتقبيل 
 ، يــــــده، وبـــاســـتـــمـــتـــاع طـــفـــولـــيٍّ

مثنى وثلاث ورباع!!
ثـــم إن المـــعـــروف أيــضــاً أن 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
كانت قــد احتضنت «إخـــوان» 
مصر و«إخوان» سوريا أيضاً، 
عــنــدمــا ضـــاقـــت عــلــيــهــم أرض 
ــيــهــم بــمــا رحــبــت، لكنهم 

َ
وطــن

- وكــالــعــادة - قــد بـــــادروا إلــى 
امــتــدت إليهم  اليد التي  عــض 

بالمساندة والإحسان بالسعي 
لإنشاء بؤر سرية من مواطنين 
ســـــعـــــوديـــــين اســـــتـــــطـــــاعـــــوا أن 
يـــــغـــــرروا بـــهـــم ويـــحـــرضـــوهـــم 
ضــــد مـــســـيـــرة بـــلـــدهـــم، وضـــد 
لــم يبخل لا عليهم ولا  نــظــام 
عــلــى غــيــرهــم، حــيــث - خــلافــاً 
لمــا فــعــلــوه وكــانــوا يــريــدونــه - 
الــبــلــد تماسكاً،  قــد ازداد هـــذا 
وأصـــبـــح فـــي طــلــيــعــة الــبــلــدان 

المتقدمة في جميع المجالات، 
وهذا بات معروفاً ومؤكداً ولا 

نقاش فيه.
ومــــــا حـــصـــل مــــع المــمــلــكــة 
العربية السعودية قد حصل 
ولــــكــــن  الأردن،  مـــــــع  أيــــــضــــــاً 
بأسلوب مختلف إذ إن هؤلاء، 
تـــنـــكـــروا  قــــد  أي «الإخـــــــــــــوان»، 
لوضعهم في المواقع الرئيسية 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، إن بــعــد عــام 
١٩٥٦ وإن بــعــد مـــا جـــرى من 
أحـــداث فــي عــام ١٩٧٠، لكنهم 
وبمجرد شعورهم، في ذروة 
مـــا ســمــي «الـــربـــيـــع الــعــربــي»، 
بــــــأن «إخـــــوانـــــهـــــم» فـــــي مــصــر 
قــــد أصـــبـــح الـــحـــكـــم بــأيــديــهــم 
الــدولــة المصرية كلها قد  وأن 
أصبحت لهم، فإنهم قد بادروا 
إلى النزول إلى ساحة المسجد 
الحسيني في عمان كما كان 
نــزل إخــوانــهــم المــصــريــون إلى 
مــيــدان الــتــحــريــر؛ ولــذلــك فقد 
كــــان لا بـــد مـــن «تــحــجــيــمــهــم» 
ولا بد من اعتبارهم تنظيماً 
إرهـــابـــيـــا وإيــــجــــاد بـــديـــل لهم 
من بينهم ومن بعض قادتهم 
وأعــضــائــهــم الـــذيـــن مـــا عـــادوا 
قـــــادريـــــن عـــلـــى الــــبــــقــــاء لا فــي 
صــفــوفــهــم ولا فـــي مــواقــعــهــم 

القيادية.
لــكــن ورغـــم هـــذا كــلــه فقد 
أصـــبـــح «الــتــنــظــيــم الــعــالمــي» 

الإخـــوانـــي يشعر بــالاقــتــراب 
من تحقيق أهدافه التاريخية 
كلها، بعد أن أصبحت تركيا 
وعــــلــــى رأســــهــــا رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــــــان مــــعــــه، وأصــــبــــح، 
الـــتـــنـــظـــيـــم، يــمــتــلــك  أي هــــــذا 
«قطر» بثرواتها وبشيخها 
المُستعار يوسف القرضاوي 
وبـــــــات يـــتـــحـــالـــف مــــع إيـــــران 
الـــخـــامـــنـــئـــيـــة، ويــــقــــتــــرب مــن 
الــــــســــــيــــــطــــــرة عــــــلــــــى لـــيـــبـــيـــا 
الــوضــع الفلسطيني  وعــلــى 
كـــلـــه... ولــكــن ومــــع ذلــــك فـــإنَّ 
«الإخــــــــــــــــــــــوان» بــــتــــاريــــخــــهــــم 
المــعــروف حيث بــقــوا ودائــمــاً 
وأبـــــداً يـــغـــدرون بــحــلــفــائــهــم، 
سيكررون هذا بالتأكيد مرة 
أخــرى، وإن الرئيس التركي 
ســيــجــد نــفــســه فـــي مــواجــهــة 
مــعــهــم وهـــــذا ســيــحــصــل مع 
المـــســـؤولـــين الــقــطــريــين ومــع 
الإيـــرانـــيـــين الـــذيـــن هـــم «أهـــل 
تـــقـــيـــة» بـــــالأســـــاس والــــذيــــن 
لــديــهــم مـــا يــســمــى الــعــلاقــات 
المبدئية الدائمة، وما يسمى 
الــعــلاقــات الــنــفــعــيــة الــطــارئــة 
التي هي كهذه التي أقاموها 
مــــؤخــــراً مــــع مــــن يــخــتــلــفــون 
معهم عقائديّاً ويعتبرونهم 
«الــشــيــطــان الأكــبــر»  أتــبــاعــاً لـــ
الـــذي هــو الـــولايـــات المتحدة 

كما يشيرون.

دعمتهم وأرسلتهم للقتال في سوريا ضمن لواء «فاطميون» 
ولما تفاقمت أزمتها الاقتصادية بفعل المقاطعة عملت على ترحيلهم

ارتداد «انتهازي» عن معظم تحالفاتهم السابقة 
وا عن قناعاتهم «العقائدية» والتحقوا بإيران

ّ
وتخل
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فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــعــيــش فــيــه 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط أعـــــلـــــى درجـــــــات 
الـــغـــلـــيـــان، يـــأتـــي وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــي بـــومـــبـــيـــو إلــــــى المــنــطــقــة 
 مـــــعـــــه حــــقــــيــــبــــة الـــــحـــــلـــــول، 

ً
حـــــــامـــــــلا

وتصحيح أخطاء الإدارة السابقة، 
من خلال الانطلاقات الجديدة بعدة 
اقتراحات وعقد مؤتمر في بولندا 
الشهر المقبل، يبحث مستقبل الشرق 
الأوســــط والأوضـــــاع الأمــنــيــة، ومــن 
الواضح أن إيران تشعر بالخطر من 
اضــطــرارهــا صــاغــرة إلــى التفاوض 
فــي المــؤتــمــرات مــع الــقــوى الغربية، 
لذلك استدعت سفير بولندا وأبلغته 

باحتجاج رسمي.

الـــــواقـــــع، وبـــكـــل تـــأكـــيـــد، يــنــقــل 
لــلــعــالــم صـــدى الأزمـــــات السياسية 
أكــثــر مــن الأحــــداث الأخــــرى، وكثير 
مـــنـــهـــا لا تـــجـــد الــتــعــبــيــر المـــنـــاســـب 
لوقوعها. لا سيما في الوقت الذي 
أقيمت فيه تلك البناءات والمحاولات 
خلال الأزمات، إذ يتجلى التصعيد 
السياسي في كل مكان وأعظمه في 

منطقة الشرق الأوسط.
وهــــــو بـــــلا شــــــك، بـــمـــثـــابـــة عـــدم 
انــــســــجــــام مـــتـــكـــامـــل بـــــين الـــحـــلـــول 
والاتـــفـــاقـــات والأبـــعـــاد الــســيــاســيــة، 
بكل ما فيها من مفارقات، بداية من 
«داعش» المتمركز في أماكن الاقتتال 
إلى بطء تحرير الأراضــي السورية 

والعراقية من الصراعات، ما يعكس 
أفـــقـــاً ضــبــابــيــاً كــئــيــبــاً عـــلـــى جــهــود 
الـــســـلام والاســـتـــفـــادة مـــن الـــــدروس 
الــــقــــديــــمــــة، وبــــعــــدهــــا عـــــن الـــحـــلـــول 
المنطقية التي تتنوع بتنوع الزمان 
والمـــــكـــــان، وتـــنـــمـــو وتـــتـــزايـــد حــســب 

الانتهاكات.
لـــقـــد فــشــلــت ســـيـــاســـة الــتــهــدئــة 
فـــي المــنــطــقــة، وفــــي أمـــاكـــن مــتــعــددة 
مــن الــعــالــم، عــطــفــاً عــلــى الــتــحــديــات 
الرئيسية التي تواجه الحكومات، 
لــيــســت هـــذه تــفــاصــيــل، لــكــن لغتها 
واضحة، إن الأحداث أعمق وينبغي 
قراءة فصولها كاملة، لتكون جولة 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 

بومبيو مــدعــاة إلــى الــتــفــاؤل، نظراً 
لــحــقــيــبــة الـــحـــلـــول الـــتـــي يــحــمــلــهــا، 
وعـــلـــيـــنـــا مـــشـــاركـــتـــه أيــــضــــاً يــقــيــنــه 
بقدرة الولايات المتحدة وتركيا على 
التوصل إلى اتفاق لحماية المقاتلين 
الأكـــراد فــي ســوريــا، عقب انسحاب 

القوات الأميركية.
وهــــــــذا بـــالـــضـــبـــط مـــــا تــــحــــاول 
أمـــيـــركـــا تــنــفــيــذه مـــع تـــركـــيـــا، ولــكــن 
الانطباع العام يوحي بعدم جدية 
أنــــــقــــــرة، مــــمــــا جــــعــــل تـــــرمـــــب يـــهـــدد 
«بــتــدمــيــر اقــتــصــادهــا إذا هــاجــمــت 
أكــــراد ســـوريـــا» ، وتــطــويــق للخطة 

المرسومة طرح إمكانية إرسال قوات 
تحل محلها، مــع خفض التكاليف 
مـــن المـــســـاعـــدات الــتــي تــنــفــقــهــا على 
المناطق المحررة من «داعـــش»، فهل 
أميركا جادة في حل نزاعات الشرق 
، أم هو 

ً
الأوسط وتحجيم إيران فعلا

مــزيــد مــن الاســتــنــزاف لأنــهــا لعبت 
دوراً في صناعة الكثير منها؟

وإنــه لمن المعقول التساؤل عما 
إذا كـــان تــرمــب يخطط للانسحاب 
من الشرق الأوســط، أم هي مناورة 
لــتــجــديــد الـــتـــزامـــهـــا تـــجـــاه المــنــطــقــة 
وتــجــاه حــلــفــائــهــا، ومــنــح مــزيــد من 
الاحتمالات للدول الثمانية الواردة 
ضـــمـــن جــــولــــة بـــومـــبـــيـــو بــتــشــكــيــل 

تحالف أمني تعمل واشنطن على 
إنــشــائــه، ويــعــرف بــتــحــالــف الــشــرق 
الأوسط الاستراتيجي، وعلى نحو 
آخــر يمكننا الــقــول: هــل الاســتــقــرار 
في الشرق الأوسط هدف واشنطن؟ 
أفــقــاً لكل  إذا أردنـــا أن يــكــون العالم 
الاعتبارات، يكون بمقتضاها العالم 
تأسيساً للذاتية المشتركة. وعنواناً 
الــقــوة العظمى والكيفية  لسياسة 
الــــتــــي ســـتـــتـــعـــامـــل بــــهــــا، فـــهـــل هـــذه 
الرحلة من أجل الزعامة السياسية 
العالمية وتصحيح أخطاء أوباما؟ أم 
لهدف ربط جأش المنطقة ضد إيران 
الــداعــم الأكــبــر لــلإرهــاب فــي العالم، 
وتكوين تحالف يتصدى للعدوان 

الإيـــرانـــي والإرهــــــاب والــتــطــرف في 
الدول العربية؟

وهــــــكــــــذا يـــمـــكـــن الـــــــقـــــــول: إنــــه 
لـــن يــنــتــهــي الــــصــــراع قــبــل تــحــريــر 
الشعوب المستعمرة فــي فلسطين 
وســـــــوريـــــــا والـــــــــعـــــــــراق، ويـــتـــغـــلـــب 
الــــجــــمــــيــــع عــــلــــى الانـــــقـــــســـــام أمــــــام 
الهجمات الإرهــابــيــة التي تشنها 
إيــــران وميليشياتها، فقد  أذنــــاب 
خلقت صعوبات فظيعة لاستقرار 
المـــنـــطـــقـــة، ولــــكــــن ســتــتــعــطــل هـــذه 
الآلـــــة فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، ويــبــقــى 
الاســتــعــراض الأمــيــركــي المتعاظم 
للقوة والــســيــطــرة فــي عــدة قواعد 

عسكرية في المنطقة.

العالم في حقيبة بومبيو
مها محمد الشريف

في ذروة العلاقات المتوترة 
بــــــين تــــركــــيــــا وفـــــرنـــــســـــا، أهــــــدى 
إردوغـــــــــــــــان نــــظــــيــــره الـــفـــرنـــســـي 
آنـــــــــذاك ســــــاركــــــوزي نـــســـخـــة مــن 
خـــطـــابٍ أرســـلـــه ســلــيــمــان الأول 
إلــى فرنسيس الأول فــي فبراير 
بــعــد  وذلــــــــــك  (شـــــــبـــــــاط) ١٥٢٦، 
تـــفـــخـــيـــمـــهـــا بــــــغــــــلافٍ وطـــبـــعـــهـــا 
لــلــرســالــة  بـــطـــريـــقـــة ذات دلالـــــــة. 
ظرفها التاريخي. كما نقرأوها 
بــتــحــلــيــل هـــنـــري كــيــســنــجــر فــي 
كتابه الموسوعي الكبير: «النظام 

العالمي».
«في ١٥٢٦ أقدمت فرنسا حين وجدت نفسها مطوّقة بالقوة 
الهاسبورغية فــي إسبانيا جنوباً والإمــبــراطــوريــة الرومانية 
المقدسة الخاضعة للقيادة الهاسبورغية شــرقــاً، على اقتراح 
الــدخــول فــي حــلــف عــســكــري مــع الــســلــطــان الــعــثــمــانــي سليمان 
القانوني. تجاوب سليمان مع الاقتراح مع أنه تعامل مع الملك 
بس. لم 

َ
الفرنسي فرنسيس الأول بوصفه شريكاً أصغر دون ل

يوافق على صيغة التحالف التي كان من شأنها أن تنطوي على 
تكافؤ معنوي».

الــســلــطــان عــلــى تصغير حليفه فــرنــســيــس بــخــطــابٍ  أصـــر 
مذل جاء فيه: «مني أنا سلطان السلاطين، سيد السادة، مانح 
الـــرب على الأرض،   

ّ
التيجان للعواهل على وجــه الأرض، ظــل

سلطان البحرين الأبيض والأسود، وصاحب السيادة عليهما، 
وســلــطــان قــرمــانــيــا وصــاحــب الــســيــادة عــلــيــهــا... إلــيــك أنـــت يا 
فرنسيس، ملك أرض فــرنــســا، أرســلــت إلــى بــابــي الــعــالــي ملاذ 
أصحاب السيادة، رسالة طلبت فيها عوناً وإسعافاتٍ لنجدتك، 
تشجع إذن ولا تقنط. أسلافنا الأماجد وأجدادنا الرائعون، أنار 
الرب قبورهم، لم يكفوا قط عن خوض الحرب... جوادنا مسرج 

وسيفنا مصقول مشحوذ».
حين أهدى إردوغــان هذه الرسالة لساركوزي قال ساخراً: 

ه لم يقرأها»!
ّ
«أظن

بقيت تركيا بعد الحرب العالمية الثانية قريبة من المعسكر 
الغربي، وأقامت تحالفات مع أميركا، وإسرائيل، وذلك لتعزيز 
الــغــرب، مع بقاء طموحات إقليمية  حضورها بشكل أكبر في 
تضعف حيناً وتنشط في أحايين. لكن وزن تركيا يقول كسينجر: 
«وزن يُؤخذ بالحسبان لدى تحقيق التعادل الأوروبي المتوازن، 

 في تصميمه».
ً
ولكن دون أن يكون شريكاً كاملا

طموح تركيا في جنوبها، خصوصاً في منطقة الخليج، 
له تاريخه، فرغم علاقات تتطور قبل حزب العدالة والتنمية، 
بخاصة في عهد تورغوت أوزال فترة (١٩٨٩ - ١٩٩٣)، وبلغت 
ذروتــهــا بــدخــول تــركــيــا فــي حـــرب الــخــلــيــج، غــيــر أن الــتــحــولات 
بــــــدأت بـــانـــتـــعـــاش حـــديـــث تـــركـــيـــا «الإســــلامــــيــــة» عــــن الأهــمــيــة 
الجيوستراتيجية للخليج، هنا بدأ التحول الحذر، شكل علاقة 

استيعاب وبرود.
عوني السبعاوي وعبد الجبار النعيمي قدما دراسة رائعة 
حول ذلك لمركز «الإمارات للدراسات والبحوث»، وخلصا فيها 
إلــى أن طمع تركيا بــهــذه المنطقة لأنــهــا «تــشــرف على الطريق 
الموصلة بين الفلبين شرق أوروبــا وأفريقيا جنوب الصحراء، 
التي غدت القاسم المشترك في تفكير رواد الاستراتيجية العالمية، 
وهي الذراع البحرية للمحيط الهندي، بخليجي عمان والخليج 
العربي، ومضيق يفصل بينهما هو هرمز، وتمثل نقطة التقاء 
طرق المواصلات ببين آسيا وأفريقيا وتسيطر على أهم المضايق 
الدولية المتحكمة بنقل النفط». هذه النقاط أساسية في الوعي 

السياسي الآيديولوجي التركي.
 الــكــاتــبــة الــتــركــيــة فـــي صــحــيــفــة «حـــريـــيـــت» بــارشــين 

ً
مـــثـــلا

ينانتش تتوقع «مواصلة تركيا لعب أدوار إقليمية بالشرق 
الأوســــــط، والــطــمــوح أن تــكــون الـــلاعـــب الــثــانــي بــالمــنــطــقــة بعد 

الولايات المتحدة».
تلقت تركيا ضرباتٍ موجعة جــراء سياساتها التوسعية 
وتجديد أحلام الخلافة العثمانية بالمنطقة، والهوس بالألقاب 
السلطانية. ثمة اختناق اقتصادي حاد، ولم تستطع التلاقي 
الــدخــول بمعارك مثمرة،  مــع محيط الاعــتــدال فــي المنطقة، ولا 
سواء منها المعلن كما في سوريا، أو الخفي كما تقوم به ضد 
مصر عبر منصات إعلامية واسعة، أو ضد دول الخليج المناوئة 
لتنظيم «الإخوان المسلمين». خسرت تركيا معظم معاركها التي 
. وليس سراً أن نسب التململ من السياسات 

ً
راهنت عليها طويلا

التركية الخارجية داخــل تركيا بــدتْ في ازديــاد، وذلــك بحسب 
جرى بالجامعات التركية.

ُ
الإحصائيات التي ت

لم تعثر تركيا طــوال تاريخ الخليج الحديث على موطئ 
قدمٍ رغم مغرياتٍ قدمتها لإبرام اتفاقيات حول «المياه» مع دول 
مجلس التعاون، ولكن تم تأجيلها بطريقة استراتيجية تجعل 
تركيا لمجلس التعاون مثلها لدول الاتحاد الأوروبي، مجرد وزن 

وقائي وليس وزناً استراتيجياً فارقاً.
وجدت تركيا الباب مفتوحاً، حين كشفت قطر عن إفلاسها 
العسكري فــي حــال صدقت «الــوســاوس» حــول استهداف دول 
مجاورة لها، تم استغلال «هوس الغزو» المتنامي لدى السلطات 
القطرية من قبل الأتراك. وبلغت ذروته بقبول قطر لاتفاقية تذكّر 
برسالة السلطان سليمان القانوني للملك فرنسيس. الاتفاقية 
نشرها موقع «نورديك مونيتور» السويدي. مما نصت عليه: 
«إن جميع الجنود الأتراك لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري، 
ولا للجهاز القضائي القطري، وإنه في حال ارتكب أي أحدٍ منهم 
مخالفة أو جريمة فإن القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر 
فيها». اتفاقية تجعل من الجندي التركي فوق كل من بيده سلطة 

داخل الدولة القطرية.
بــالــتــأكــيــد أن الــرئــيــس إردوغــــــان قـــدم الــعــهــد لــهــم كــمــا قــال 
سليمان القانوني لفرنسيس: «جوادنا مسرج وسيفنا مصقول 
مشحوذ»، ولكن الخوف أن يكون قد قال عن طرف الاتفاقية الآخر 

ما قاله هو عن ساركوزي: «أشك أنه قرأها».

من السلطان سليمان 
إلى فرنسيس الأول

فهد بن سليمان الشقيران

أخبار سارة 
عن أفريقيا!

تــأتــيــك عــنــدمــا تتلقى  الـــدهـــشـــة 
الأخــبــار المــفــرحــة مــن حــيــث لا تــدري 
أو مـــن آخــــر الأمــــاكــــن تـــوقـــعـــاً. هــكــذا 
كــــــان الـــــحـــــال فـــــي الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة، 
والتي أدهشت أفريقيا فيها العالم. 
مجموعة من الأخبار المتلاحقة تأتي 
مــن الــقــارة الــســمــراء تــزيــل بالتدريج 
الـــــصـــــورة الـــنـــمـــطـــيـــة الــــراســــخــــة فــي 

الأذهان.
لا توجد دولة في أفريقيا كانت 
رمـــــــزاً لـــلـــفـــســـاد المــــالــــي والـــســـيـــاســـي 
الــتــي حكمها وزائــيــر  مثل الكونغو 
الديكتاتور موبوتو، والآن وبشكل 
مــفــاجــئ أعــلــنــت الــنــتــائــج الــخــاصــة 
بالانتخابات الرئاسية عن فوز مرشح 
المــــعــــارضــــة فــلــيــكــس تــشــيــســكــيــدي، 
مـــنـــتـــصـــراً عــــلــــى الــــديــــكــــتــــاتــــور ابــــن 

الديكتاتور جوزيف كابيلا.
الكونغو تشهد تحولاً ديمقراطياً 
ســلــيــمــاً فــــي الـــحـــكـــم، لمـــعـــري مــذهــل 
ولا يــصــدق. وكــانــت الــقــارة السمراء 
ـــعـــرف بــتــفــشــي ظــاهــرة 

ُ
الــتــي كــانــت ت

الانــــقــــلابــــات الـــعـــســـكـــريـــة فـــيـــهـــا، قــد 
شهدت فشل محاولة انقلاب محدودة 
فـــي جــمــهــوريــة الـــغـــابـــون، والـــتـــي تم 
القضاء عليها من قِبل «مؤسسات» 
الدولة ونظامها الحاكم بما في ذلك 
المؤسسة العسكرية، التي قامت على 
الحفاظ على الشرعية، والدفاع عن 
الــرئــيــس الــحــاكــم. الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
 
ً
باختصار شديد تشهد توجهاً هائلا
وملحوظاً في الإقبال على صناديق 
الاقتراع والحكم الرشيد والبعد عن 

الانقلابات.
ولــــعــــل آخـــــــر الأخــــــبــــــار المـــفـــرحـــة 
القادمة من القارة نفسها يصبُّ في 
نفس الاتــجــاه، حينما قــرر الرئيس 
المــوريــتــانــي الــحــالــي محمد بــن عبد 
العزيز، احــتــرام الدستور والاكتفاء 
بمدة رئاسية واحدة، وعدم الترشح 
لــجــولــة جـــديـــدة، فـــي خــبــر تــلــقــاه كل 

الموريتانيين بفرح عريض وعارم.
طبعاً مشكلات القارة السمراء لم 
تنتهِ، فهناك مــواقــع مليئة بالعنف 
والإرهـــــــــــــــاب ووجــــــــــــود مـــجـــمـــوعـــات 
الــقــاعــدة، والــشــبــاب،  تكفيرية مــثــل: 
وبوكو حــرام، وحــزب الله، وداعــش، 
يقتلون ويــخــطــفــون الأبـــريـــاء بشكل 
هـــمـــجـــي، ولا تــــــزال جـــيـــوب الــفــســاد 
والقبلية والتعصب والجهل منتشرة 
 يتولد 

ً
بشكل مقلق، إلا أن هناك أملا

ويــنــتــشــر بـــين أبـــنـــاء الـــقـــارة. هـــا هو 
عـــمـــدة لاغــــــوس أكـــبـــر مـــــدن أفــريــقــيــا 
الــفــســاد بشكل  يــكــافــح  فــي نيجيريا 
مدهش وضــد كل التيارات المقاومة 
لذلك، وها هي إثيوبيا تنفض الغبار 
عــــن نــفــســهــا لــتــصــبــح نـــمـــراً جـــديـــداً 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الأفـــريـــقـــي، وهــــا هي 
غــانــا تــواصــل تــمــيــزهــا فــي الــتــوســع 
الاقــــــتــــــصــــــادي المــــــــــــــــــدروس... هـــنـــاك 
العديد مــن حــالات النجاح والتميز 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة أصبحت مضرباً للأمثال، 
والقصص أكبر دليل على أهمية ما 
يتم طرحه، ولكن لا شك أن الأخبار 
الإيجابية الآتية من العالم السياسي 
الأفـــــريـــــقـــــي ســــتــــكــــون أكـــــبـــــر مــحــفــز 
للاستقرار وبالتالي جذب الاستثمار 
لتؤكد أن الفترة القادمة هي الحقبة 
الأفريقية بامتياز. أفريقيا هي آخر 
الآفاق الاستثمارية للدول والشركات 
العالمية الكبرى، ولذلك على ما يبدو 
هـــنـــاك قــنــاعــة بــحــمــايــة المــكــتــســبــات 
الحاصلة بالتدريج لضمان تطوير 
الاقــتــصــاد والــبــنــاء على مــا تــم حتى 
تـــحـــصـــل عـــلـــى مـــضـــاعـــفـــة المـــداخـــيـــل 

المقدرة من كل ذلك.

حسين شبكشي

فصل شكسبيري في دراما «بريكست»
المشهد في البرلمان البريطاني 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء بــــدا وكـــأنـــه مــزيــج 
مــــن عـــــدة مـــشـــاهـــد مــــن مــســرحــيــات 
شكسبير، هاملت ويوليوس قيصر 
ومــاكــبــث. درامــــا عــالــيــة فــي مسرح 
الـــســـيـــاســـة وكـــوالـــيـــس مـــنـــاوراتـــهـــا 

ومعاركها الدامية.
الــنــواب وجــهــوا ضــربــة قاسية 
لــــرئــــيــــســــة الــــــــــــــوزراء تـــــيـــــريـــــزا مــــاي 
وصــــوتــــوا بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة (٤٣٢ 
صـــوتـــا مــقــابــل ٢٠٢) ضـــد خطتها 
لـــلـــخـــروج مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
(بريكست). الهزيمة كانت متوقعة 
منذ أسابيع، لكنها عندما حدثت 
أذهلت المعلقين لأن عدد من صوتوا 
ضدها فاق كل الحسابات. كثيرون 
الــهــزيــمــة المهينة  اعــتــبــروا أن هـــذه 
كــــانــــت شــــهــــادة دامــــغــــة عـــلـــى فــشــل 
مـــاي فــي الــقــيــادة والاســتــراتــيــجــيــة 
والـــتـــكـــتـــيـــكـــات الــــتــــي اتــبــعــتــهــا فــي 
الــخــروج  معالجة ملف مــفــاوضــات 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، مما وضع 
بريطانيا في موقف عصيب بينما 
لم يتبق على موعد الخروج سوى 

٧٠ يوما.
مــــا الـــــــذي ســـيـــحـــدث بـــعـــد هـــذا 
الــتــصــويــت؟ وإلــــى أيـــن يــتــجــه ملف 

البريكست من هنا؟
الــــواقــــع أنـــــه لا أحـــــد يــســتــطــيــع 
إعــــطــــاء إجــــابــــة قـــاطـــعـــة. لا رئــيــســة 
الــــوزراء ولا الــنــواب الــذيــن صوتوا 
ضدها أو وقــفــوا معها، ولا جيش 
المـــحـــلـــلـــين الـــــذيـــــن يـــتـــابـــعـــون مــلــف 
بــريــكــســت. الـــصـــورة غــامــضــة أكــثــر 
مـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه قـــبـــل ٢٢ شـــهـــرا 
الــبــرلمــان البريطاني  عندما صــوت 
عــلــى تــفــعــيــل المـــــادة ٥٠ مـــن مــيــثــاق 
لــشــبــونــة لــبــدء آلـــيـــات الـــخـــروج من 
عضوية الاتحاد الأوروبي، وسلمت 
الحكومة البريطانية عبر سفيرها 
فــي بروكسل إخــطــار قـــرار المــغــادرة 
بــعــد عــضــويــة دامــــت ٤٤ عـــامـــا. ولا 
يـــعـــرف حــتــى الــلــحــظــة مـــا إذا كــان 
بـــالـــفـــعـــل أم أن  الــــطــــلاق ســـيـــحـــدث 
استدارة كاملة قد تحدث في القرار 

البريطاني.
هـــنـــاك مــــا يــشــبــه الاتــــفــــاق بــين 
غالبية القوى السياسية والمحللين 
على أن سيناريو الرعب الذي تخرج 
فيه بريطانيا من عضوية الاتحاد 

فــي ٢٩ مـــارس (آذار) 
المـــقـــبـــل مــــن دون أي 
اتفاق، بات مستبعدا 
الخطيرة  لتداعياته 
على البلد. عدد كبير 
مــــــن الاقــــتــــصــــاديــــين 
ورجـــــــــــــــــال الأعـــــــمـــــــال 
حذروا من أن الخروج 
بــــلا اتــــفــــاق ســيــكــون 
كـــــارثـــــيـــــا لاقــــتــــصــــاد 
بريطانيا ومكانتها 
وســـيـــؤدي إلـــى فترة 
كساد صعبة وربما 

نقص في إمـــدادات الغذاء والــدواء، 
إضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي 
وقيمة الجنيه الإسترليني ومركز 
لــــنــــدن بـــوصـــفـــهـــا عـــاصـــمـــة مــالــيــة 
لأوروبـــــــــــــــــا. تـــــوقـــــعـــــات الــــحــــكــــومــــة 
الــبــريــطــانــيــة ذاتــهــا أشــــارت إلـــى أن 
بريطانيا ستخسر مــا يــعــادل ١٥٠ 
مليار جنيه إسترليني من ناتجها 
القومي إذا حدث خروج غير منظم 
وبــــلا اتـــفـــاق. كـــذلـــك حــــذر صــنــدوق 
الــدولــي مــن أن بريكست من  الــنــقــد 
دون اتفاق سيكلف بريطانيا ٨ في 
المائة من ناتجها المحلي الإجمالي 
مقارنة بخروج منظم عبر اتفاق مع 

الاتحاد الأوروبي.
اســتــبــعــاد خــيــار الـــخـــروج غير 
المــنــظــم يــعــنــي مــعــركــة مـــع الــجــنــاح 
الــذي  المتشدد فــي حــزب المحافظين 
يعارض البقاء في الاتحاد الأوروبي 
بــغــض الــنــظــر عـــن الـــثـــمـــن، رافــضــا 
كـــل تـــحـــذيـــرات الاقــتــصــاديــين الــتــي 
«مشروع التخويف». هذا  يصفها بـ
الــجــنــاح هــو فــي الــواقــع الـــذي جعل 
حكومة تيريزا ماي رهينة له طوال 
الفترة الماضية التي سعت خلالها 
لترضيته ومهادنته حتى لا تسقط 
الـــحـــكـــومـــة. كـــذلـــك فــــإن المـــعـــركـــة مع 
هذا الجناح هي التي دفعت رئيس 
الــــــوزراء الأســـبـــق ديــفــيــد كــامــيــرون 
للدعوة إلى الاستفتاء العام بشأن 
الــبــقــاء أو الانــســحــاب مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــي، وكان هدفه إسكات هذه 
الأصوات وحسم الجدل داخل حزب 
المحافظين، إلا أن النتيجة فاجأته 
مــثــلــمــا فـــاجـــأت كــثــيــريــن، وأوقـــعـــت 

بريطانيا في الورطة الراهنة.
ما الخيارات الأخرى؟

تيريزا ماي قالت 
بـــعـــد هــزيــمــتــهــا أمــــام 
البرلمان مساء أول من 
أمس إنها ستسمع من 
الــنــواب أي اقتراحات 
مفيدة لتبنيها، وهو 
مـــا لـــم تــفــعــلــه بــجــديــة 
في السابق، ما جعل 
الــــــبــــــرلمــــــان يـــســـتـــقـــبـــل 
كــــلامــــهــــا بـــضـــحـــكـــات 
ســــــــــاخــــــــــرة نــــقــــلــــتــــهــــا 
كــامــيــرات الــتــلــفــزيــون 
إلــى المشاهدين.  حية 
كما قالت إنها ستسعى للحصول 
على تنازلات من الاتحاد الأوروبي 
وهــــو أمــــر صــعــب، ذلــــك أن الاتــفــاق 
الــحــالــيــة مــن بقية  أجــيــز بصيغته 
الــدول الأعضاء (٢٧ دولــة) وأصبح 
وثيقة يتطلب تعديلها العودة إلى 
حكومات وبرلمانات كل هذه الدول. 
أضف إلى ذلك أن هذه الدول لا ترى 
مصلحة فــي فتح بــاب المــفــاوضــات 
مــجــددا، بــل ربــمــا تـــرى أن التخبط 
الــبــريــطــانــي يـــقـــدم رســـالـــة لــكــل من 
يفكر في مــغــادرة عضوية الاتحاد 
بــأن الأمــر ليس بالسهولة التي قد 
يـــصـــورهـــا الـــبـــعـــض وثـــمـــنـــه بــاهــظ 

سياسيا واقتصاديا.
أمام هذا الوضع فإن تيريزا ماي 
التي قالت إنها ستعود باقتراحات 
للبرلمان يوم الاثنين المقبل، قد تجد 
أنها لا تملك ما تستطيع أن تقدمه 
بــتــأيــيــد صفقتها،  الـــنـــواب  لإقـــنـــاع 
وبــــالــــتــــالــــي يــــكــــون الاتــــــفــــــاق الـــــذي 
توصلت لــه مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
قـــد مــــات عــمــلــيــا. وبـــمـــا أن مــــاي لا 
تــبــدو وكــأنــهــا تفكر فــي الاستقالة 
عـــلـــى الأقـــــــل حـــتـــى هــــــذه الـــلـــحـــظـــة، 
الــدعــوة إلى  بينما حزبها لا يــريــد 
انتخابات عامة جديدة قد يخسرها، 
تنحصر الخيارات العملية المتبقية 
أمــــريــــن. الأول أن تــتــجــه مـــاي  فــــي 
لخيار بريكست ناعم، أي محاولة 
الــتــوصــل إلــى صيغة تــرضــي حزب 
العمال المعارض وحزب الليبراليين 
الــديــمــقــراطــيــين والــــحــــزب الــقــومــي 
الاسكوتلندي من دون أن تستعدي 
الــــحــــزب الـــــوحـــــدوي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الآيـــرلـــنـــدي، وهـــو مــا يــعــنــي الــبــقــاء 
في الاتحاد الجمركي الأوروبــي أو 

صيغة شبيهة بالنموذج النرويجي 
الـــذي يحافظ على عــلاقــات تجارة 
حــرة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي مقابل 
الــســمــاح بــحــريــة الــحــركــة والــعــمــل. 
هــذه الصيغة ستعني تــراجــع ماي 
عن واحد من الخطوط الحمراء التي 
الــهــجــرة، كما  وضعتها فــي مسألة 
أنها ستواجه بمعارضة قوية من 
دعاة بريكست، بل ومن بعض دعاة 
البقاء في عضوية الاتحاد الأوروبي 
الذين سيجادلون بأن بريطانيا إذا 
كـــانـــت ســتــحــافــظ عـــلـــى كــــل أو جــل 
الالتزامات تجاه الاتحاد الأوروبي، 
فما المنطق في مغادرتها عضوية 
الاتحاد وخسارة حقها في حضور 
الاجتماعات والتصويت والتأثير 

على القرارات الأوروبية.
الخيار الثاني أن تقبل حكومة 
مــــــاي وأغـــلـــبـــيـــة أعـــــضـــــاء الـــبـــرلمـــان 
بـــالـــعـــودة إلـــــى الـــنـــاخـــبـــين وإجــــــراء 
استفتاء جديد يقرر فيه الناس بين 
البقاء في عضوية الاتحاد من دون 
أي تغيير، أو الخروج الناعم بصيغة 
النموذج النرويجي أو الكندي، أو 
الــخــروج الخشن بمغادرة الاتحاد 
على الرغم من أن كثيرين يجادلون 
بأنه لا مصلحة أو جدوى من طرح 
هــذا الخيار، وهــو رأي له سلبياته 
لأنــــــه ســيــعــطــي أنــــصــــار بــريــكــســت 
فرصة لمواصلة الجدل واستقطاب 
قسم مــن الــشــارع على أســاس أنهم 
حرموا من عرض وجهة نظرهم على 

الناخب.
هـــــــــذان الــــــخــــــيــــــاران يـــتـــطـــلـــبـــان 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة لـــن تــكــون 
صـــعـــبـــة مــــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
بــالــبــنــد ٥٠. بــمــا  الـــعـــمـــل  بــتــمــديــد 
يسمح لبريطانيا بــتــجــاوز موعد 
٢٩ مــارس المقبل المحدد لخروجها 
مــــن الاتـــــحـــــاد. أســـــــواق المــــــال بــــدأت 
تراهن على أن بريطانيا تسير نحو 
بريكست ناعم أو لا بريكست على 
الإطلاق، لذلك ارتفعت قيمة الجنيه 
الإسترليني بعد هزيمة صفقة ماي 
وافتتحت ســوق لندن المالية أمس 
عــلــى بــعــض الانــتــعــاش. إلا أن هــذا 
الانــتــعــاش قــد لا يــعــمــر طــويــلا، ما 
دامت الدراما الشكسبيرية مستمرة 
في ملف بريكست والصراعات على 

أشدها.

عثمان ميرغني
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المجلس التأسيسي يوجه بالبدء في تطوير «خليج نيوم»

السعودية: قاطرة مشروعات «نيوم» تدفع بأعمال التطوير للإنجاز خلال العام الحالي
الرياض: «الشرق الأوسط»

وجه المجلس التأسيسي لمدينة «نيوم» 
شمال غربي السعودية، بإكمال الدراسات 
لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع 
الـــجـــاري ٢٠١٩. حــيــث من  الـــعـــام  الأول مـــن 
المـــتـــوقـــع أن يــتــم افـــتـــتـــاح عــــدد مـــن المـــرافـــق 
الأســاســيــة والــحــيــويــة لــلــوجــهــة مـــع نهاية 
الــعــام، بــالإضــافــة إلـــى تــحــويــل مــطــار نيوم 
الحالي إلى مطار تجاري يستقبل رحلات 
مــنــتــظــمــة، عــلــى أن تــنــتــهــي أعـــمـــال المــرحــلــة 

الأولى من «خليج نيوم» في ٢٠٢٠.
«نيوم» في  ووافق المجلس التأسيسي لـ
اجتماعه الأخير برئاسة الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولــي العهد رئيس 
مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، 
على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام 
لمنطقة «خليج نيوم»، أولى المناطق المأهولة 

التي سيتم تطويرها في «نيوم».
وقال نظمي النصر، الرئيس التنفيذي 
للمدينة، إن عام ٢٠١٩ سيشكل علامة فارقة 
فـــي رحــلــة نـــيـــوم؛ وأضـــــاف: «نــحــن نستعد 
الآن للانتقال إلى المراحل الإنشائية لتهيئة 
منطقة (خليج نيوم) التي ستقدم مفهوماً 
نها من أن تكون  جديداً للعيش والعمل يُمكِّ
مــنــصــة لـــجـــذب نــخــبــة الـــعـــقـــول فـــي الــعــالــم 

لإيجاد قطاعات اقتصادية واعدة».
وأوضح أن استراتيجية تطوير «خليج 
نيوم» سترتكز على أربــع ركائز أساسية، 
الأولـــى هــي توفير تجربة معيشة وجــودة 
حياة مثالية للعوائل، والثانية هي إيجاد 
أســــلــــوب حـــيـــاة راقٍ ومـــنـــظـــومـــة ســيــاحــيــة 
الــركــيــزتــان الثالثة  وترفيهية، فيما تمثل 
والــرابــعــة فــي دعـــم مــراكــز الابــتــكــار ومــراكــز 
الإبداع من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية 
«نيوم». وأكد أنه بالنسبة لمراكز الابتكار،  لـ

فهي تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة في 
قطاعات متعددة كالإعلام والصحة، فيما 
تــدعــم مـــراكـــز الإبــــــداع الــفــن بــكــل تــوجــهــاتــه 
وصـــــــوره مــــن أجـــــل تـــكـــويـــن هـــويـــة خــاصــة 
«نيوم»، مشيراً إلى أن هذه الركائز الأربع  بـ
ستنعكس على كامل أعمال تطوير المشروع 
المختلفة، وستكون الاســتــدامــة هــي السمة 
الأساسية له. ويحتوي «خليج نيوم» على 
شواطئ ومناخ معتدل، وبيئة استثمارية 
جــــاذبــــة يـــقـــودهـــا صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة بأكثر من ٥٠٠ مليار دولار إلى جانب 

المستثمرين المحليين والدوليين.
وتــــم تــصــمــيــم مـــشـــروع «خــلــيــج نــيــوم» 
الــتــي مــن أهمها  لتوفير حــلــول مــســتــدامــة، 
بــنــاء بيئة مثالية لتعزيز صــحــة الإنــســان 
ورفاهيته، وإيــجــاد حلول لتحديات بيئة 
الأعــــمــــال، وتــوفــيــر تــقــنــيــات الــجــيــل الـــقـــادم 
للتنقل، وتطبيق أحدث العلوم الرقمية في 

الــحــيــاة، إضــافــة لتطوير  مختلف جــوانــب 
مــنــظــومــة عـــمـــرانـــيـــة ذكـــيـــة وبـــنـــيـــة تــحــتــيــة 
متقدمة، لتشكل مجتمعة وجهة مستقبلية 

فريدة هي الأولى من نوعها في العالم.
وتعد المنطقة مشروعاً صديقاً للبيئة 
من الدرجة الأولى، فعلى سبيل المثال سيتم 
توليد الطاقة من مصادر متجددة، وكذلك 
المــيــاه دون التخلص مــن أي  ستتم تحلية 
مــواد أو مخلفات ضــارة بالبيئة البحرية، 
والـــتـــأكـــد كـــذلـــك مـــن الـــحـــد مـــن الانــبــعــاثــات 

الكربونية.
الــحــفــاظ عــلــى الخصائص  كــمــا سيتم 
البيئية المتميزة للمنطقة، وحماية وتحسين 
النظام البيئي الفريد لها عبر تطبيق أفضل 
المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى جــمــال 
المنطقة والحياة البحرية والبرية والمناطق 
الــتــراثــيــة الـــتـــي ســيــتــم حــمــايــتــهــا لــلأجــيــال 

جانب من خليج نيومالقادمة.

قلق مكتوم في أوساط الاقتصاد البريطانية بعد رفض اتفاق «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

يــســود هـــدوء غــريــب أســواق 
المـــــــال الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الأربـــــعـــــاء، 
إثــــــر الـــــرفـــــض الـــــواســـــع لـــلـــنـــواب 
البريطانيين لاتفاق «بريكست» 
الذي يثير أعلى درجات القلق في 

عالم الشركات.
وشـــــــهـــــــدت بـــــــورصـــــــة لــــنــــدن 
المــائــة،  تــراجــعــاً بنسبة ٠٫٦٥ فــي 
الـــســـاعـــة ٠٩:٤٠ بــتــوقــيــت  نـــحـــو 
غــــــريــــــنــــــتــــــش، بــــــعــــــد تــــــــــــــردد فـــي 
كـــمـــا راوح  المــــــبــــــادلات الأولـــــــــــى. 
الجنيه الإسترليني مكانه تقريباً 
الأربــعــاء أمـــام الــيــورو والــــدولار، 
وذلك بعد أن خسر أكثر من واحد 
في المائة، مساء الثلاثاء قبل أن 

يتعافى.
ولــــــخــــــص مــــــــــــارك كــــــارنــــــي، 
حـــاكـــم بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا «المــــركــــزي 
البريطاني» خلال جلسة استماع 
صباح الأربعاء أمام لجنة المالية 
في البرلمان البريطاني، الوضع 

بقوله «السوق بحالة انتظار».
وعلق على رد فعل الأسواق 
بــقــولــه: «يـــبـــدو أن هــنــاك بعض 
التخمينات بشأن تمديد مسار 
(بـــريـــكـــســـت)، وتــــراجــــع فــــي أفـــق 

غياب الاتفاق».
الــبــورصــة بأسهم  وتــعــززت 
أكــــــثــــــر ارتــــــبــــــاطــــــاً بــــالاقــــتــــصــــاد 
البريطاني التي ستخسر كثيراً 
في حال الخروج دون اتفاق من 
الاتحاد الأوروبي، على غرار بنك 
«آر بي إس»، ومجموعة «بي تي 
بــــي تـــايـــلـــور ويـــمـــبـــي»، وشـــركـــة 

الطيران «إيزي جت».
وقــال كونور كامبل، المحلل 
المــــالــــي فــــي لــــنــــدن: «يــــســــود الآن 
الأســـــــــــواق الـــبـــريـــطـــانـــيـــة هـــــدوء 
غــريــب». وكـــان ذلـــك واقـــع الــحــال 
صـــــبـــــاح الأربــــــــعــــــــاء، خـــصـــوصـــاً 
فـــي قــاعــة أســـــواق الــوســيــط «أي 
لــنــدن المالية  جــي» بقلب مدينة 
بعد تصويت، معروفة نتائجه 
مسبقاً؛ حيث حافظ المتعاملون 
عــلــى هــدوئــهــم، بــحــســب مــراســل 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتـــم تــعــزيــز المــوظــفــين قليلاً 

مساء الثلاثاء، لكن الوضع عاد 
إلــى طبيعته الأربــعــاء. وتــراجــع 
التركيز على الجنيه الإسترليني، 
ليتركز الاهتمام على البورصات 
الأوروبــــــيــــــة والـــثـــنـــائـــي الــــيــــورو 
والـــــدولار. ولــم يسمع إلا بعض 
المــــــضــــــاربــــــين، وبــــــالــــــكــــــاد كــبــيــر 
مـــفـــاوضـــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
«بريكست»، وهــو يصرح: «لم  لـ
يكن خطر عــدم التوصل لاتفاق 

أعلى مما عليه الآن».
وكان المستثمرون يتوقعون 
الــفــشــل الـــــذي مــنــيــت بـــه رئــيــســة 
الــوزراء البريطانية تيريزا ماي 
مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء فــــي الــــبــــرلمــــان، 
يــتــفــادون حتى الآن اتخاذ  وهــم 
قــــــــــــرارات فــــــي الــــــســــــوق بـــالـــنـــظـــر 
إلــــى مــنــاخ الــشــكــوك الــســيــاســيــة 
الكبيرة ومذكرة حجب الثقة التي 
ستواجهها ماي مساء الأربعاء.

وقـــال المــحــلــل المــالــي غاسبر 
لــــولــــر: «بـــالـــنـــظـــر إلــــــى مــســتــوى 
الشك بشأن السياسة البريطانية 
نــــتــــوقــــع أن  و(بــــــريــــــكــــــســــــت)، لا 
يــرتــفــع الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي». 
ويعكس حذر الأسواق نوعاً من 
الـــذي  الــغــمــوض  الــخــضــوع إزاء 
يـــلـــف «بـــريـــكـــســـت» واســـتـــحـــالـــة 
تفضيل هذا السيناريو أو ذاك. 
إيــه  وعــنــونــت صحيفة «ســيــتــي 
إم» الاقتصادية بالبنط العريض 
«الــفــوضــى تــعــم»، لتعكس بذلك 

شعور أوساط الأعمال.
وبدا التشوش على كثير من 
أصحاب الشركات الذين يخشون 
أكثر من أي وقت مضى احتمال 
اتــفــاق،  حـــدوث «بريكست» دون 
وانــعــكــاســات ذلـــك الـــضـــارة على 

الاستثمار وسوق العمل.
وقــــال مــايــك حــــواص، المــديــر 
العام لجمعية صانعي السيارات 
الــثــلاثــاء، بعد  وبائعيها، مــســاء 
تـــصـــويـــت الــــبــــرلمــــان: «الـــشـــركـــات 
تــحــتــاج يـــقـــيـــنـــاً... ويــتــعــين على 
الـــقـــادة الــســيــاســيــين بــــذل كـــل ما 
بوسعهم لمنع أضــرار غير قابلة 
لـــــلإصـــــلاح» فــــي قــــطــــاع صــنــاعــة 

السيارات.
ر ســتــيــفــان جــونــيــس، 

ّ
وحـــــــذ

المــــديــــر الــــعــــام لــجــمــعــيــة الــبــنــوك 
ـــــتـــــأمـــــين «يـــــــــو كـــي  وشــــــــركــــــــات ال
فايننس»، من أن «الوقت يضغط 
اتــفــاق،  لتفادي (بريكست) دون 
يـــكـــون كـــارثـــيـــاً عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

البريطاني».
ووعــيــاً مــنــه بــمــشــاعــر القلق 
الـــــشـــــديـــــد، عــــمــــل وزيـــــــــر المـــالـــيـــة 
البريطاني فيليب هاموند ليل 
الــثــلاثــاء عــلــى طــمــأنــة الــشــركــات 
أثــــنــــاء مـــؤتـــمـــر بـــالـــهـــاتـــف. وأكــــد 
الوزير، بحسب «بلومبرغ»، أنه 
يــمــكــن تـــفـــادي «بــريــكــســت» دون 
اتــــفــــاق مــــن خـــــلال تـــوقـــع تــأجــيــل 

موعد «بريكست».
وقـــال رئــيــس مؤسسة «سي 
بــي آي» جــون ألان، فــي تصريح 
لهيئة الإذاعــة البريطانية: «كان 
مؤتمراً هاتفياً مشجعاً»، متحدثاً 
إلــى الأمــام،  عن «خطوة حقيقية 
واعتراف بضرورة حدوث شيء، 

وأن يحدث سريعاً جداً جداً».
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــال بــــنــــك 
«غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» الأربـــعـــاء، 
إن الهزيمة التي مُني بها اتفاق 
رئـــيـــســـة الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
تيريزا ماي للخروج من الاتحاد 
الأوروبــــي فــي الــبــرلمــان الثلاثاء، 
تجعل التوصل لاتفاق أقل حدة، 
وتــأخــيــر مــوعــد الـــخـــروج، حتى 
عدم الخروج على الإطــلاق، أمراً 

أكثر ترجيحاً.
وكتب أدريـــان بــول، الخبير 
فــي الاقتصاد الأوروبـــي بالبنك 
فــي مــذكــرة: «نعتقد أن إمكانية 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
بلا اتفاق تضاءلت بشكل أكبر». 
والـــبـــنـــك مــتــمــســك بــالــســيــنــاريــو 
«بديل  الخاص به بأن التوصل لـ
مـــــشـــــابـــــه» لـــــلاتـــــفـــــاق الــــحــــالــــي، 
سيحصل فــي نهاية الأمـــر على 

أغلبية في مجلس العموم.
ورفــض البرلمان البريطاني 
مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء بـــــفـــــارق كــبــيــر 
الاتفاق الذي أبرمته ماي للخروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، مــا يثير 
اضطراباً سياسياً قد يؤدي إلى 
خـــروج الــبــلاد مــن الاتــحــاد دون 

اتفاق، أو عدم الخروج.

: منصة مشتركة بمليار دولار تختص بالطاقة ASHARQ AL - AWSAT ديمتريف لـ

رئيس الصندوق الروسي للاستثمار: نتعاون مع السعودية لتشكيل السوق العالمية للغاز
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــــــــد كـــــيـــــريـــــل ديــــمــــتــــريــــف، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق 
الـــــروســـــي لـــلاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر 
«راديف»، أن موسكو ساعية بكل 
جدّ لتوسيع التعاون مع الرياض 
في قطاع الغاز، في ظل إمكانية 
إطلاق مشروع استثماري روسي 
ســــــعــــــودي مــــشــــتــــرك فــــــي الــــغــــاز 
بــالمــنــطــقــة الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــطــلــب الــعــالمــي 
لـــلـــغـــاز ســيــنــمــو بــنــســبــة ٤٠ فــي 
بـــ٥ تريليونات  يــقــدر  المــائــة، بما 

متر مكعب بحلول عام ٢٠٣٥.
وشــــــــــــــــدد ديـــــــمـــــــتـــــــريـــــــف فــــي 
«الـــشـــرق  تـــصـــريـــحـــات خـــاصـــة لــــ
الأوســــط»، على أن الــتــعــاون بين 
«أرامكو السعودية» و«نوفاتيك» 
الــروســيــة، وصــنــدوق الاستثمار 
الروسي، الذي سيتمدد وينطلق 
عــبــر أكــثــر مـــن طــريــقــة، سيشكل 
السوق العالمية للغاز، مشيراً إلى 
أن التعاون الروسي السعودي لن 
يكون محدوداً فقط في التنقيب 
الــروســي، وأن  بالإقليم القطبي 
الـــشـــركـــات ســتــتــعــاون فـــي خلق 
حـــالـــة مــــن الـــــتـــــوازن فــــي الـــســـوق 
العالمية للغاز من حيث استقرار 
الأســعــار والإمـــــدادات والتنسيق 
اللوجيستي والتحول والتطور 

التكنولوجي.
وقــال ديمتريف إن التعاون 
بين روسيا والسعودية في قطاع 
الـــغـــاز يُـــعـــتَـــبَـــر أحــــد أهــــم أعــمــدة 
الـــتـــعـــاون الــكــبــيــر بـــين الــبــلــديــن، 
مـــنـــوهـــاً بـــــأن بــــــلاده أكـــبـــر مــنــتــج 
الــعــالــم، في  لــلــغــاز الطبيعي فــي 
الــذي تسعى فيه «أرامكو  الوقت 
الــــســــعــــوديــــة» إلـــــى الـــتـــوســـع فــي 
إنتاج الغاز في المستقبل القريب.
وأضاف ديمتريف أنه خلال 
زيـــارة خــادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
إلـــى روســـيـــا، عـــام ٢٠١٧، أسّـــس 
صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار الـــروســـي 

المــبــاشــر و«أرامــــكــــو الــســعــوديــة» 
والــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة الـــســـعـــوديـــة 
 
ً
استثمارية  

ً
منصة للاستثمار، 

بــقــيــمــة مـــلـــيـــار دولار،  مــشــتــركــة 
بــــهــــدف الاســــتــــثــــمــــار فـــــي قـــطـــاع 

الطاقة.
وقـــــــــال: «انــــطــــلاقــــاً مـــــن هـــذه 
المنصة الاســتــثــمــاريــة المشتركة، 
الــشــركــاء أصبحوا ينظرون  فــإن 
إلـــــى حـــزمـــة مــــن المـــشـــاريـــع الــتــي 
تتضمن استثمارات على نطاق 
واسع في مجال خدمات الحقول 
الــبــتــرولــيــة الــتــي تــربــط بــين دول 
الاتـــحـــاد الـــروســـي، بــمــا فـــي ذلــك 
الــتــنــقــيــب والـــحـــفـــر واســـتـــخـــدام 
ات الكهربائية الغاطسة 

ّ
المضخ

تــحــت ســطــح المـــــاء، الــتــي تتمثل 
فـــي شــركــة (نــوفــومــيــت) كــشــركــة 
الــتــي تعتمد  عة، للمراحل 

ّ
مصن

على تكنولوجيا جديدة لصناعة 
الــنــفــط والــــغــــاز، تــمــامــاً كــمــا هو 
الـــحـــال فـــي صــنــاعــات ومــشــاريــع 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والـــــغـــــاز مــع 
شـــركـــتـــي (أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة) 

و(سابارك)».
ووفــــــــــــق ديــــــمــــــتــــــريــــــف، فـــــإن 
الـــــــشـــــــركـــــــاء يـــــــــدرســـــــــون حــــالــــيــــاً 
مـــــدى إمـــكـــانـــيـــة إطــــــلاق مـــشـــروع 
اســـتـــثـــمـــاري مــشــتــرك فـــي مــجــال 
الغاز المسال الطبيعي في المنطقة 
الــذي يُعتَبَر  القطبية الشمالية، 
أحد أكبر المشروعات الاستثمارية 
الطموحة في قطاع الغاز المسال 
العالم،  على مستوى  الطبيعي 
ع أن يحقق 

ّ
على حدّ تعبيره. وتوق

هــــذا المــــشــــروع أعـــلـــى مــســتــويــات 
إلــى الحد  المنفعة للمستثمرين، 
الأقــصــى، وذلــك لما يتمتع به من 
انــخــفــاض فـــي الــتــكــلــفــة وتــوفــيــر 
قاعدة احتياطية عالية الجودة.

وفــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بـــحـــجـــم 
وقــيــمــة هـــذه الاســتــثــمــارات، قــال 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق 
الــــروســــي لــلاســتــثــمــار المــبــاشــر: 
«مـــن المــبــكــر جـــداً مــحــاولــة تقدير 
حجم الاستثمار في قطاع الغاز 

المــســال فــي هــذه المرحلة المبكرة، 
ولكن بطبيعة الحال، فإن شركة 
(نوفاتيك) الروسية عملت على 
تشغيل المشروع الحالي بحصة 
تــقــدر بــنــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة، مع 
إبقاء ١٠ في المائة مملوكة لشركة 

(توتال)».
ولـــــــفـــــــت ديــــــمــــــتــــــريــــــف، إلـــــى 
الـــعـــامـــة  الــــروســــيــــة  الــــشــــركــــة  أن 
«نــوفــاتــيــك»، أعلنت رغبتها في 
بيع جــزء مــن حصتها للراغبين 
مـــــــن المــــســــتــــثــــمــــريــــن، وقــــلّــــصــــت 
شراكتها إلى ٦٠ في المائة، مشيراً 
إلــى أن الأطــــراف يعملون حالياً 
بمثابرة ومهنية عالية جــداً في 
هذا المشروع، وعند الانتهاء منه 
«ســيــكــون هــنــاك مــجــال للتعرف 
على قيمته، وبالتالي يمكن بدء 

النقاش حول حجمه».
ويضيف: «المرحلة الأولى من 
الاستكشاف والتنقيب الذي تقوم 

به (نوفاتيك) في المنطقة القطبية 
الــــشــــمــــالــــيــــة، المــــعــــنــــي بـــمـــشـــروع 
(يــامــال) للغاز الطبيعي المسال، 
يُــعــد نــجــاحــاً ضــخــمــاً لـــدى كــبــار 
المــســتــثــمــريــن الــدولــيــين، بــمــا في 
ذلك (توتال)، ومؤسسة البترول 
الــوطــنــيــة الصينية (ســـي إن بي 
ســـي)، وصــنــدوق طــريــق الحرير 

الصيني».
الــرئــيــس التنفيذي  ويعتقد 
الــروســي للاستثمار  للصندوق 
المـــبـــاشـــر، فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــغــاز 
الــطــبــيــعــي المــــســــال فــــي المــنــطــقــة 
القطبية الشمالية، أن هــنــاك ما 
ر أن يكون حجم الحصة فيه  يبرِّ
على قــدم المـــســـاواة، فــي حــالــة لم 
يــكــن هــنــاك «مــشــروعــات زمــيــلــة» 

أخرى ناجحة.
وأضـــــــاف أنـــــه يـــتـــوقـــع «نــمــو 
الطلب العالمي على الغاز بنسبة 
٤٠ فــــي المــــائــــة وفـــقـــاً لــلــتــوقــعــات 

المــدروســة، من ٣٫٧ تريليون متر 
إلــى ٥ تريليونات  مكعب حالي، 
متر مكعب بحلول عــام ٢٠٣٥»، 
الـــغـــاز الطبيعي  إلــــى أن  مــشــيــراً 
المــســال يُــعــدّ الــجــزء الأســـرع نمواً 
ع 

ّ
في قطاع الغاز التجاري المتوق

نموه من ٣٥ في المائة حالياً إلى 
٥١ في المائة في عام ٢٠٣٥.

وقـــال «إن روســيــا الــتــي تُعد 
أكــــبــــر مـــــصـــــدّر لــــلــــغــــاز، تــخــطــط 
لـــتـــنـــمـــيـــة حـــصـــتـــهـــا فــــــي الــــغــــاز 
الطبيعي المسال، من خلال زيادة 
 
ً
صــادراتــهــا مــن الــغــاز، مستهدفة

اســتــحــواذهــا عــلــى نسبة ٢٠ في 
الــســوق العالمية للغاز  المــائــة مــن 

الطبيعي».
وأضــــــــــاف أن «مــــشــــروعــــات 
(يـــــــامـــــــال) والمــــنــــطــــقــــة الـــقـــطـــبـــيـــة 
الشمالية للغاز الطبيعي المسال، 
سيكون لها دور كبير في التغيير 
الجذري بمسألة اللوجيستيات 
فـــي رفــــع شــــأن وزيــــــادة الــتــجــارة 
العالمية، فضلاً عــن تعظيم دور 
المــمــرات القطبية الشمالية التي 
ستختصر المسافات الزمنية بين 
أوروبا وآسيا إلى الثلث، بنسبة 

٣٣ في المائة».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــأهـــمـــيـــة 
الــتــعــاون الــيــابــانــي فــي استثمار 
مــــــثــــــل هـــــــــــذه المـــــــــشـــــــــاريـــــــــع، قــــــال 
ديــــمــــتــــريــــف: «الـــــيـــــابـــــان تــعــتــبــر 
إحــــــدى أكـــبـــر الأســــــــواق الــعــالمــيــة 
لدى روسيا فيما يتعلق بقطاع 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال، ولــذلــك 
الــشــراكــات مــع المستثمرين  فـــإن 
المــشــروعــات  اليابانيين فــي هــذه 
تُعد شيئاً طبيعياً، ولكنه غاية 
في الأهمية، وطريق لإنجاحها».
وتــابــع أن «ســــوق الــغــاز في 
مــنــطــقــة آســيــا والمــحــيــط الــهــادي 
يُــنــظــر إلــيــهــا بــتــوقــعــات عــالــيــة، 
المــوارد الرئيسية لمواجهة  كأحد 
الـــطـــلـــب فـــــي الأعــــــــــوام المـــقـــبـــلـــة»، 
مشيراً إلى أن الشركات اليابانية 
يمكنها جلب تقنياتها وخبراتها 

التسويقية إلى هذه المشاريع.

كيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي 
للاستثمار المباشر «راديف» (الشرق الأوسط)

دراغي: اقتصاد منطقة اليورو أضعف من المتوقع

«المركزي الأوروبي» حائر في التعامل مع «عدم اليقين»
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي ظــل نــظــرة غير متفائلة، 
وبــــيــــانــــات اقـــتـــصـــاديـــة ضــعــيــفــة 
مــــتــــوالــــيــــة، قـــــــال رئـــــيـــــس الـــبـــنـــك 
المركزي الأوروبي، ماريو دراغي: 
الـــــــتـــــــطـــــــورات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  إن 
الـــيـــورو جــــاءت أضعف  بمنطقة 
من التوقعات في الآونة الأخيرة، 
وإن الضبابية - وبالتحديد ذات 
الــصــلــة بــالــعــوامــل الـــدولـــيـــة - ما 

زالت سائدة.
وقـــــــــــــال دراغــــــــــــــــي لــــلــــبــــرلمــــان 
الأوروبي في ستراسبورغ مساء 
الــثــلاثــاء: «مــا زالـــت هــنــاك حاجة 
إلى قدر كبير من حوافز السياسة 
الــــنــــقــــديــــة لـــــدعـــــم بـــــنـــــاء ضـــغـــوط 
الأســــــعــــــار المـــحـــلـــيـــة، وتـــــطـــــورات 

الــتــضــخــم الأســــاســــي فــــي الأجــــل 
المتوسط».

وأضــــــــــــــــاف رئـــــــيـــــــس الــــبــــنــــك 
المركزي الأوروبي: إن «التطورات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأخــــــيــــــرة جـــــاءت 
أضــعــف مــن الــتــوقــعــات، فــي حين 
ما زالت حالة الغموض المرتبطة 
بعوامل عالمية قائمة... وما زالت 
الــحــاجــة إلـــى الــســيــاســة الــنــقــديــة 
للتحفيز الاقتصادي قائمة لدعم 
استمرار تزايد ضغوط الأسعار 
المـــحـــلـــيـــة وتـــــــطـــــــورات الــتــضــخــم 

الأساسي على المدى المتوسط».
وذكـــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ»، 
أن البنك المركزي الأوروبي أرسل 
خطابات نصية إلى جميع البنوك 
التي يشرف عليها فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، كجزء من 

برنامج مستمر للحد من مخاطر 
القروض السيئة.

وطـــــــلـــــــب الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الأوروبــــــــي مـــن المـــقـــرضـــين الــذيــن 
يــــشــــرف عـــلـــيـــهـــم تـــخـــصـــيـــص مــا 
المــال لتغطية القروض  يكفي من 
المخصومة بالكامل بحلول عام 
٢٠٢٦، وفقاً لما ذكرته صحيفة «إل 
سول» الإيطالية نقلاً عن مصدر 
أوروبـــــــي. وركّــــــز الــتــقــريــر بشكل 
خــــاص عــلــى الــبــنــوك الإيــطــالــيــة، 
قــــائــــلاً: إن المـــقـــرضـــين فـــي الــبــلاد 
مثقلون بأكبر قــدر مــن القروض 

المتعثرة في أوروبا.
وكـــــــــانـــــــــت أســـــــهـــــــم الـــــبـــــنـــــوك 
الإيطالية من بين الأسوأ أداءً في 
تعاملات الثلاثاء الماضي، حيث 
باع المستثمرون الكثير منها كرد 

إلــى أنهم  فعل على تقرير يشير 
يـــواجـــهـــون طـــلـــبـــات جــــديــــدة مــن 
المنظمين لتعزيز أحكامهم ضد 

القروض المعدومة.
لــكــن رغــــم تــلــك الــصــعــوبــات، 
استبعد دراغــــي فــي الــوقــت ذاتــه 
دخـــــول اقــتــصــاد مــنــطــقــة الــعــمــلــة 
الأوروبية الموحدة مرحلة الركود 
البيانات الأخيرة، وقــال: إن  رغم 
«الــســؤال الــذي علينا طرحه: هل 
نــتــجــه نـــحـــو ركــــــود اقـــتـــصـــادي؟ 
الإجــــابــــة الـــتـــي نــقــدمــهــا هــــي لا، 
الاقــــتــــصــــاد يـــمـــر بـــحـــالـــة تــبــاطــؤ 
والــــتــــي لا تــتــجــه نـــحـــو الــــركــــود، 
لكنها يمكن أن تمتد لفترة أطول 

من التوقعات».
وأشـــــار دراغـــــي إلــــى الـــذكـــرى 
الــــــعــــــشــــــريــــــن لإطــــــــــــــلاق الــــعــــمــــلــــة 

الأوروبــــيــــة المــــوحــــدة، ودعـــــا إلــى 
مزيد من الإصلاحات في منطقة 
الــعــمــلــة المـــوحـــدة الــتــي تــضــم ١٩ 

دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وأشــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
إلــى تــراجــع الــيــورو أمـــام الـــدولار 
بـــعـــد نـــشـــر هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
لكل  إلــــى ١٫١٣٩٧ دولار  لــيــصــل 
يــــــورو، بــانــخــفــاض نــســبــتــه ٠٫٦ 
فــي المــائــة عــن مــســتــواه فــي اليوم 

السابق.
وجـــاءت تصريحات دراغــي، 
الإيطالي الجنسية، بعد سلسلة 
ـــــبـــــيـــــانـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  مـــــــن ال
المخيّبة للآمال من مختلف دول 
مــنــطــقــة الـــيـــورو خـــلال الأســابــيــع 
الأخـــيـــرة؛ مــمــا أثــــار الــشــكــوك في 
الآفــــــــاق الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــمــنــطــقــة 

إلــى التساؤل  ودفــع المستثمرين 
حـــول مـــدى قــــدرة الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبــي على بدء زيــادة أسعار 

الفائدة خلال العام الحالي.
من ناحيته قــال دراغـــي: «ما 
زلنا نرى استمرار نمو الاستهلاك 
بــقــوة نسبياً، والاســتــثــمــارات ما 
زالـــت تنمو مدعومة بسياستنا 
الـــنـــقـــديـــة، ونـــمـــو الـــــصـــــادرات مــا 
زال جيداً وســوق العمل ما زالت 
تحتفظ بقوتها... كل هذا يحدث 
في ظل معدلات نمو منخفضة».

وقــــبــــل نـــحـــو أســـــبـــــوع، حـــذر 
مسؤولو البنك المركزي الأوروبي 
مــن مــخــاطــر اقــتــصــاديــة مــتــزايــدة 
ومــنــاخ مــن «عــــدم الــيــقــين الــعــام» 
فـــي اجــتــمــاع الــســيــاســة الــنــقــديــة 
في ديسمبر الماضي، حتى إنهم 

يدعمون المــضــي قــدمــاً فــي خطط 
الــتــدريــجــي من  الــبــنــك للتخلص 
برنامج شراء السندات العملاقة 
للبنك. وتراجعت الأسواق المالية 
العالمية في الأسابيع الأخيرة مع 
استيعاب المستثمرين لعلامات 
الــــــضــــــعــــــف فــــــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــادات 
الــرئــيــســيــة مــثــل الــصــين ومنطقة 
الـــــيـــــورو الــــتــــي تـــضـــم ١٩ دولــــــة. 
وتفاقمت تحركات السوق بسبب 
تصرفات البنوك المركزية الكبرى، 
بما فــي ذلــك مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي، التي تحركت لتشديد 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة خــــــلال تــلــك 

الفترة.
وأظــــــهــــــر مــــحــــضــــر اجــــتــــمــــاع 
ديسمبر حيرة المسؤولين بالبنك 
حـــيـــال طــــرق الاســـتـــجـــابـــة لأوجـــه 

عدم اليقين، وذكر المحضر: «لقد 
تم التأكيد على أن الوضع لا يزال 
هشاً، حيث إن المخاطر يمكن أن 
تظهر مـــرة أخـــرى بــســرعــة أو قد 
تظهر حالات عدم يقين جديدة».

ومــــع ذلـــــك، قــــرر المـــســـؤولـــون 
على نحو مــتــوازن أن التوقعات 
عــلــى المـــــدى المـــتـــوســـط لاقــتــصــاد 
منطقة اليورو بقيت قوية بسبب 
أســـــواق الــعــمــل الــقــويــة وارتـــفـــاع 
الأجــــــــور. وبــــنــــاءً عـــلـــى ذلــــــك، قـــام 
البنك المركزي الأوروبــي بإضفاء 
طابع رسمي على قــراره السابق 
بـــالإنـــهـــاء الـــتـــدريـــجـــي لــبــرنــامــج 
شــــــراء الــــســــنــــدات لــلــبــنــك الــبــالــغ 
قيمته ٢٫٥ تريليون يــورو، الذي 
يُــــعــــرف بــالــتــيــســيــر الـــكـــمـــي هـــذا 

الشهر.
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مستعجلين ليه؟
الــســنــدات بشكل عـــام مــا هــي إلا أداة ديـــن تلجأ إليها 
الــحــكــومــات والــشــركــات لــتــمــويــل مــشــروعــاتــهــا؛ حــيــث إنها 
توفر عــائــداً جيداً للمستثمرين، مقابل مخاطرة مقبولة. 
والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية 
الاستثمار. والسند عادة ورقة تعلن عن مالك السند الدائن 
إلى الجهة المصدرة للسند، سواء كانت حكومة أو شركة أو 
مشروعاً. علماً بــأن التعاريف تختلف، ولكنها تتفق على 
أن كلما كان المدين ذا ملاءمة مالية قوية وسجل ائتماني 
 يمكن 

ً
نظيف، فــإن الــشــروط تخفف على هــذا الــدائــن، مــثــلا

إقراضه بفائدة أقل وبمدد طويلة. 
والمملكة العربية السعودية عُرفت بأنها تفي بديونها 
الــتــاريــخ المــحــدد دون تأخير، مما أكسبها مصداقية  وفــق 
عالية لدى الحكومات والشركات المالية التي بدأت تتهافت 
عــلــى إقــراضــهــا. وقـــد طلبت الــســعــوديــة مــن الــســوق المالية 
العالمية إقراضها ٢٨٫١ مليار ريال (٧٫٥ مليار دولار أميركي)، 
وقد غطي طلب المملكة العربية السعودية نحو ٤ مرات وفي 
مدة ٧ ساعات، فالمؤسسات المالية العالمية «مستعجلة ليه»؟
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة اســتــعــجــلــت فــــي تــغــطــيــة 
الــســعــوديــة؛ لأن ســنــدات السعودية  الــعــربــيــة  طــلــب المملكة 
قليلة المخاطر، أو دعنا نقول مضمونة الربح. ففي تاريخ 
الــســعــوديــة الــطــويــل مــع الاقـــتـــراض، وفـــي ظـــروف أســـوأ من 
الظروف الحالية، كانت السعودية تفي بالتزاماتها، وتسدد 
سنداتها في يوم الاستحقاق، مما أكسبها مصداقية لدى 

جميع المؤسسات المالية العالمية.
وقد حاولت جهات إعلامية كثيرة التشكيك في السندات 
التي أصدرتها السعودية، ولكن الرد لم يأتِ من السعودية، 
الــســوق العالمية، لتتم تغطية الاكــتــتــاب في  أتــى مــن  ولكنه 

ربع يوم. 
وحينما نقول «المؤسسات المالية»، فأنتم تعرفون أن 
المؤسسات المالية تدرس المخاطر بشكل جيد، وتقرر ما إذا 
كــانــت ستقرض الــدولــة أم لا، لــذلــك قـــررت هــذه الــجــهــات أن 
تغطي اكتتاب السعودية فــي السندات ٤ مـــرات، وفــي مدة 

ربع يوم.
هـــذه التغطية لــلــســنــدات الــســعــوديــة - وفـــي هـــذا الــزمــن 
القياسي القصير - تعد استفتاء على قدرة المملكة العربية 
السعودية على الاقتراض من السوق الدولية، أجابت عنه 
المؤسسات بثقتها في السعودية وسنداتها، لتغطي قيمة 

السندات السعودية بمبلغ أكبر من المطلوب عدة مرات.
هذه الموثوقية لم تكتسبها السعودية من فراغ، وإنما 
اكتسبتها عــبــر ســلــوك مــالــي عـــرف بــالــنــزاهــة والمــصــداقــيــة 
والالــــتــــزام، مــمــا جــعــل أصــحــاب المــــال حــريــصــين عــلــى شــراء 

السندات السعودية.
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لبنان عرض مشروعات استثمارية بقيمة ٦٫٥ مليار دولار

الحريري وأبو الغيط يشاركان برفع توصيات القطاع الخاص إلى القمة العربية الاقتصادية
بيروت: علي زين الدين

يـــــشـــــارك رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية سعد الحريري، وأمين 
عـــــــام جــــامــــعــــة الـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط، ظــهــر الـــيـــوم، 
بــاخــتــتــام أعــمــال مــنــتــدى القطاع 
الــــــخــــــاص، تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فــــي رفـــــع تـــوصـــيـــاتـــه إلـــــى الــقــمــة 
الاقتصادية والتنموية العربية 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا بــــيــــروت فــي 
نهاية الأسبوع الحالي، بحضور 
قـــادة ورؤســــاء حــكــومــات ووزراء 
خــارجــيــة ومــالــيــة واقــتــصــاد من 

غالبية الدول العربية.
وشــــــكــــــل انـــــعـــــقـــــاد المــــنــــتــــدى 
فـــي يــومــه الأول، أمــــس، فـــي مقر 
اتـــحـــاد الـــغـــرف الــعــربــيــة، فــرصــة 
لعرض رؤيــة لبنان الاقتصادية 
والمـــشـــروعـــات الاســتــثــمــاريــة في 
البنى التحتية، فتبنى الحريري 
مضمون مداخلة وزير الاقتصاد 
اللبناني رائــد خــوري، الــذي ركز 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــؤتـــمـــر «ســــيــــدر» 
ونـــــتـــــائـــــجـــــه، لــــنــــاحــــيــــة إقـــــــــــراره 
مـــســـاعـــدات مــالــيــة كــبــيــرة بقيمة 
١١٫٦ مليار دولار. وهو ما عكس 
ثـــقـــة المــجــتــمــع الــــدولــــي بــلــبــنــان، 
وبــقــدرتــه عــلــى تــجــاوز الــصــعــاب 
والـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــيـــرة المــتــعــلــقــة 
ببنيته الاقتصادية بشكل عــام، 
ووضـــــع الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة أمـــام 
تحدٍ حقيقي لإثبات قدرتها على 
الـــوفـــاء بــالــتــزامــات الإصـــلاحـــات 
المـــالـــيـــة والــهــيــكــلــيــة والــقــطــاعــيــة 
المطلوبة من قبل الدول والمنظمات 

المانحة.
وحـــــــدد خـــــــوري مـــشـــروعـــات 
البنى التحتية المؤهلة للشراكة 
بــين الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص، 
وأبـــــرزهـــــا تـــوســـيـــع مـــطـــار رفــيــق 
الـــــحـــــريـــــري الــــــــدولــــــــي، وتـــأهـــيـــل 
وتـــوســـيـــع مـــطـــار ريـــنـــه مــعــوض 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة عـــــكـــــار، وإنــــشــــاء 
الطريق السريع بين خلدة ونهر 
إبـــــراهـــــيـــــم (جــــــنــــــوب الـــعـــاصـــمـــة 
بيروت وشمالها) على طــول ٣٨ 

كيلومتراً، منها ١٢ كيلومتراً من 
الأنفاق، وإنشاء مرافق سياحية 
وسدود مائية، وتنفيذ مشروعين 
لـــتـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
بالإضافة إلى مشروعات عدة في 
مجال الصرف الصحي ومعالجة 
النفايات الصلبة وتحويلها إلى 

طاقة.
ويـــصـــل مــجــمــوع كــلــفــة هــذه 
إلــــــى ٦٫٥٧ مــلــيــار  المـــــشـــــروعـــــات 
الــرقــم كبير، ولا بد  دولار، وهــذا 
للقطاع العام من إشــراك القطاع 
الخاص والمــصــارف والصناديق 
في التمويل، ما سيساهم في رفع 
مــعــدلات النمو لتلامس ٦ إلــى ٧ 

فــي المــائــة ســنــويــاً، بعد أن تدنت 
إلــــى حـــــدود واحـــــد فـــي المـــائـــة في 
السنوات الأخيرة، نتيجة للأزمة 
السورية والتأثير السلبي للنزوح 

على الاقتصاد اللبناني.
ولـــفـــت حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ريـــاض ســلامــة إلــى وجـــوب تقديم 
نظرة واقعية عن لبنان بعيدة عن 
الــيــأس، «فقد  الإشــاعــات وصناعة 
الــعــام ٢٠١٨ كل  شهد لبنان خــلال 
أسبوع صــدور تقرير أو تقريرين 
يتحدثان عن الانهيار الاقتصادي 
والإفـــــــلاس. لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أن 
الــعــام ٢٠١٨ كــان بين  النمو خــلال 
واحد و١٫٥ في المائة، بينما النمو 

فــي المنطقة كــان بحسب صندوق 
النقد الدولي عند حدود اثنين في 
المائة، وكان يمكن وصول النمو في 
لبنان إلى حدود اثنين في المائة لو 
تشكلت الحكومة»، بحسب سلامة.

وعن أهداف السياسة النقدية 
لــلــعــام الـــحـــالـــي، أكــــد ســـلامـــة أنــهــا 
تــتــمــحــور حـــــول «المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة، واســـتـــقـــرار 
مــعــدلات الــفــوائــد، وإطـــلاق المنصة 
الإلكترونية للتداول التي ستوفر 
تــســعــيــراً شــفــافــاً وســـوقـــاً ثــانــويــة 
ترفد الأسواق بالسيولة، ومتابعة 
دعم الاقتصاد الرقمي الذي يتمتع 
بــمــســتــقــبــل واعــــــــد، والـــعـــمـــل عــلــى 

إطــلاق العملة الرقمية قبل نهاية 
الـــعـــام، مـــا ســيــســاعــد عــلــى تــعــزيــز 
الــحــركــة الــتــجــاريــة، والــســهــر على 
احترام قوانين الدول التي نتداول 

بعملتها».
وأعـــــاد الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة فــي جامعة 
الدول العربية الدكتور كمال حسن 
عــلــي الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة تنفيذ 
توصيات القمم الاقتصادية، وفي 
مــقــدمــهــا إشـــــراك الــقــطــاع الــخــاص 
فــــي مـــنـــاقـــشـــة واتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرارات 
خـــلال تثبيت رؤيــــاه وتــوصــيــاتــه، 
وتوفير مناخ استثماري جــاذب، 
مــع إزالــــة الــعــراقــيــل الإداريــــــة التي 

تعطل الفوائد المحققة من القوانين 
والتشريعات الجاذبة للاستثمار، 
وتـــوفـــيـــر آلــــيــــات لــتــشــجــيــع إقـــامـــة 
شركات المخاطرة، وتطوير التعليم 
الـــتـــقـــنـــي ومـــــؤســـــســـــات الــــتــــدريــــب 
قــدرات العمالة والارتــقــاء  لتطوير 
بـــهـــا لـــتـــواكـــب مــتــطــلــبــات الـــثـــورة 
الرابعة، وإزالــة العقبات  الصناعة 
التي تواجه العمل العربي المشترك، 
مــن خــلال تفعيل منطقة التجارة 
الـــحـــرة الــعــربــيــة الـــكـــبـــرى، وإزالـــــة 
العوائق التي تواجهها، من خلال 
إقــرار الاتفاقية العربية لاستثمار 
رؤوس الأموال العربية في المنطقة 

العربية وغيرها.
ويـــشـــكـــل المــــنــــتــــدى، بــحــســب 
رؤوف أبو زكي الرئيس التنفيذي 
لمجموعة «الاقــتــصــاد والأعــمــال» 
المـــــشـــــاركـــــة بـــتـــنـــظـــيـــمـــه، مــنــصــة 
لإجراء حوار صريح حول العلاقة 
الــعــضــويــة بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــخـــاص. مــشــيــراً إلـــى أن «دور 
الـــحـــكـــومـــات وضـــــع الـــســـيـــاســـات 
والتشريعات والتنظيم والمراقبة. 
وعلى مؤسسات القطاع الخاص 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، لــــكــــن المـــشـــكـــلـــة الـــتـــي 
تواجهها هــذه المؤسسات تكمن 
إما في التشريعات وإما في سوء 
الــتــطــبــيــق، أو فـــي الاثـــنـــين مــعــاً، 
الــذي يفسد  وقبلهما في الفساد 
التشريع والتطبيق ويعطل آليات 
عمل السوق، وفي البيروقراطية 
المتأصلة في معظم مجتمعاتنا».

وتــضــمــنــت أعــــمــــال المــنــتــدى 
٥ جــلــســات عــمــل قــدمــت فــيــهــا ٢٦ 
ورقة عمل، وتناولت دور القطاع 
الخاص ومؤسسات التمويل في 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، والـــتـــجـــارة 
البينية، وإعادة الإعمار، والثورة 
الــصــنــاعــيــة الــــرابــــعــــة، والمـــرحـــلـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــقـــبـــلـــة، والمــــــــرأة 
العربية، والتمكين الاقتصادي، 
وريـــــــادة الأعــــمــــال، والمـــشـــروعـــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة كمفتاح 
إلــى الاقتصاد المعرفي،  للتحول 
و«لــبــنــان والــشــراكــة بــعــد مؤتمر 

سيدر».

تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار

ع مذكرة تفاهم مع «سوق أبوظبي العالمية»
ّ
«الاستثمار» السعودية توق

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــرفـــع الــســعــوديــة والإمـــــــارات 
مــــــن مــــســــتــــوى تــــعــــزيــــز الــــتــــجــــارة 
والاســتــثــمــار، عــبــر مـــذكـــرة تفاهم 
لتعزيز مستوى تبادل المعلومات 
الاقتصادية والتجارية مــن خلال 
الندوات التجارية والاستثمارية، 
إلـــــــى جـــــانـــــب الـــــتـــــرويـــــج لأنـــشـــطـــة 

الاستثمار من خلال تنظيم جولات 
ترويجية ومنتديات وورشات عمل 
لـــجـــذب المــســتــثــمــريــن المــحــتــمــلــين، 
 عن دعــم قطاعات الصناعة 

ً
فضلا

الـــرئـــيـــســـيـــة مـــــن خــــــلال مـــــبـــــادرات 
مشتركة.

هذه الاتفاقية جرى توقيعها 
بــــين الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار 
السعودية وسوق أبوظبي العالمية 

(المركز المالي الدولي في أبوظبي)، 
لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فـــــي مـــجـــالات 
الاســتــثــمــار والــصــنــاعــة والــتــجــارة 
بــين الــبــلــديــن، وذلـــك ضمن ملتقى 
أبوظبي للتمويل المــســتــدام خلال 

أسبوع أبوظبي للاستدامة.
التفاهم التي  وتــهــدف مــذكــرة 
وقــعــهــا كــل مــن المــهــنــدس إبــراهــيــم 
الـــعـــمـــر، مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 

لـــلاســـتـــثـــمـــار، وأحـــــمـــــد الـــصـــايـــغ، 
الــدولــة رئيس مجلس إدارة  وزيــر 
سوق أبوظبي العالمية، إلى زيادة 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن لــتــعــزيــز 
الأنشطة الاستثمارية والعلاقات 

التجارية بين البلدين الشقيقين.
وتعليقاً على توقيع المذكرة؛ 
قـــال أحــمــد الــصــايــغ، وزيـــر الــدولــة 
ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي 

العالمية: «إن مــذكــرة التفاهم هذه 
تؤكد مجدداً على الالتزام المشترك 
للدولتين بتعزيز التواصل الرامي 
لتشجيع الاســتــثــمــار والمــســاهــمــة 
فـــــي جــــهــــود حـــكـــومـــتـــي الـــبـــلـــديـــن 
مــــن أجـــــل الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة. 
وهــــــــذا يـــتـــفـــق مـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ســــوق أبـــوظـــبـــي الـــعـــالمـــي فـــي دعــم 
الأهــداف الاقتصادية بعيدة المدى 

لــدولــة الإمـــارات مــن خــلال تحسين 
الــتــي تربطها  الــدولــيــة  الــعــلاقــات 

بدول المنطقة والعالم».
من جانبه، قال محافظ الهيئة 
الــعــامــة لــلاســتــثــمــار بــالــســعــوديــة، 
المــهــنــدس إبــراهــيــم الــعــمــر: «نــؤمــن 
الــشــرق  الــتــعــاون مــع دول  بأهمية 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا لتعزيز 
الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي المــنــطــقــة»، 

مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتـــه، أن مذكرة 
التفاهم هذه تعد خطوة إيجابية 

لتحقيق هذا النمو.
بــالــذكــر، أن السعودية  جــديــر 
ــــلان أكـــبـــر 

ّ
ودولـــــــــة الإمــــــــــــارات يــــمــــث

اقتصادين في المنطقة، ويجمعهما 
قـــــــوة فــي  تــــحــــالــــف راســـــــــخ ازداد 
السنوات الأخيرة بفضل مبادرات 
حــكــومــيــة مــتــنــوعــة، بــمــا فـــي ذلــك 

التوقيع على إعلان «استراتيجية 
العزم» في عام ٢٠١٨.

وتمهّد مذكرة التفاهم للهيئة 
العامة للاستثمار و«سوق أبوظبي 
الــعــالمــيــة» كــي يعملا بشكل وثيق 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون والــتــنــســيــق بين 
الــبــلــديــن، وبــالــتــالــي المساهمة في 
تحقيق «رؤية ٢٠٣٠» في السعودية 

و«رؤية ٢٠٢١» في دولة الإمارات.

ارتفاع أرباح {بنك أوف أميركا} و{جيه بي مورغان} و{سيتي غروب}

تعديلات ترمب الضريبية تلقي بظلالها على نتائج أعمال البنوك الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

حققت كبرى البنوك الأميركية 
قــــفــــزات فــــي الأربــــــــاح خـــــلال الـــربـــع 
الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي، بسبب 
التعديلات الضريبية التي أقرها 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 

العام ٢٠١٧.
وخــلال الثلاثة أشهر الأخيرة 
مــن الــعــام المــاضــي، حقق بنك أوف 
أميركا وجيه بي مورغان، أرباحا 
تتخطى نسبتها ٥٠ في المائة على 
الأقل، وسيتي غروب ١٤ في المائة.

كــان تــرمــب قــد أعــلــن فــي ٢٠١٧ 
عــــــن أكـــــبـــــر إصـــــــــلاح ضــــريــــبــــي فــي 
ثــلاثــة عـــقـــود، اســتــهــدف تخفيض 
الــعــبء الضريبي لجذب الشركات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــضــــع مــــراكــــز 
أعمالها خــارج البلاد للعودة إلى 
الــــوطــــن وخـــلـــق الــــوظــــائــــف، ورغــــم 
الاعتراضات التي تلت الإعلان عن 
هــذا المــشــروع لما سيساهم فيه من 
تــقــلــيــص إيـــــــرادات الـــدولـــة وزيـــــادة 
المــديــونــيــة لــكــن أغــلــبــيــة المــشــرعــين 

أقروا القانون.
أظــــهــــرت نـــتـــائـــج أعــــمــــال بــنــك 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء، أن  أمـــيـــركـــا  أوف 
أربــاحــه ارتفعت لأكثر من أمثالها 
في الربع الأخير من العام الماضي، 
مقارنة مع مستواها قبل عام حين 
تــحــمــل رســـومـــا بــقــيــمــة ٢٫٩ مــلــيــار 
دولار تتصل بتغييرات في قانون 

الضرائب الأميركي.
الـــعـــائـــد  الــــربــــح  وزاد صــــافــــي 
للمساهمين إلى ٧٫٠٤ مليار دولار 

أو ٧٠ ســنــتــا لــكــل ســهــم فـــي الــربــع 
يـــوم ٣١ ديسمبر  المــنــتــهــي  الأخــيــر 
(كــــانــــون الأول) مـــقـــارنـــة مـــع ٢٫٠٨ 
مليار دولار أو ٢٠ سنتا للسهم في 

الفترة المقابلة من العام السابق.
كـــــان مــحــلــلــون يـــتـــوقـــعـــون أن 
يحقق البنك في المتوسط ٦٣ سنتا 
للسهم وفقا لبيانات آي بي إي إس 
من رفينيتيف. وزادت الإيرادات ١١ 

في المائة إلى ٢٢٫٧ مليار دولار.
والـــــتـــــدفـــــقـــــات الـــــخـــــارجـــــة مــن 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
تـــأثـــرت بـــالإصـــلاحـــات الــضــريــبــيــة 
التي قامت بها إدارة ترمب، والتي 
شجعت المــزيــد مــن الــشــركــات لنقل 
مراكز أعمالها ورؤوس أموالها إلى 
الولايات المتحدة، وهي أكبر مصدر 
لــلاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 

المتدفقة في العالم.
كما أظهرت نتائج أعمال جيه 
بي مورغان تشيس آند كو، ارتفاعا 
نسبته ٦٧ في المائة في أرباح الربع 
الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي، مقارنة 
مع مستواها قبل عــام، حين جنب 
الـــبـــنـــك مــخــصــصــات قــيــمــتــهــا ٢٫٤ 
مليار دولار بسبب إصــلاح قانون 

الضرائب الأميركي.
وذكـــــر أكـــبـــر بــنــك أمــيــركــي من 
حـــيـــث الأصــــــــــول، أن صــــافــــي ربـــح 
البنك ارتفع إلى ٧٫٠٧ مليار دولار 
الــربــع  فـــي  لــلــســهــم  أو ١٫٩٨ دولار 
فــي ٣١ ديسمبر،  المــنــتــهــي  الأخــيــر 
مــقــارنــة مـــع ٤٫٢٣ مــلــيــار دولار أو 
قــبــل عـــام. كــان  ١٫٠٧ دولار للسهم 
محللون توقعوا ربحا قــدره ٢٫٢٠ 

دولار للسهم، بحسب بيانات آي 
بي إي إس من رفينيتيف.

وأعـــــلـــــن بــــنــــك ســـيـــتـــي غـــــروب 
المـــنـــافـــس ارتـــــفـــــاع نــســبــتــه ١٤ فــي 
المائة في الأرباح الفصلية المعدلة، 
بــمــا يـــفـــوق الـــتـــوقـــعـــات، بـــدعـــم من 

تخفيضات في التكلفة في الأساس.
غير أن البيانات المنشورة عن 
جــيــه بـــي مـــورغـــان تــشــيــس، تظهر 
تــراجــع إيـــراداتـــه مــن نــشــاط تـــداول 
الــســنــدات خـــلال الــربــع الأخــيــر من 
العام الحالي إلى أقل مستوياتها 

منذ نحو عشر سنوات.
وتــــراجــــعــــت إيــــــــــــرادات تــــــداول 
السندات، والتي تمثل بشكل عام 
أكبر أنشطة البنك، بنسبة ١٨ في 
المائة خلال الربع الأخير من العام 
الماضي لتصل إلى أقل مستوى لها 

منذ الأزمة المالية التي تفجرت في 
الولايات المتحدة في خريف ٢٠٠٨.

وفـــــــاق تــــراجــــع إيـــــــــــرادات هـــذا 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــــزيــــــــادة فــــــي إيـــــــــــرادات 
تـــداول الأســهــم والخدمات  قطاعي 
الاستشارية، ليصبح أداء البنك في 

الربع الأخير من العام الماضي هو 
الأسوأ منذ ٣ سنوات، رغم الأرباح 

الكبيرة.
وذكــــــــر الــــبــــنــــك الأمـــــيـــــركـــــي أن 
«ظــــــروف الـــســـوق الــصــعــبــة» أثـــرت 
عــــلــــى تــــــــــداول الــــــديــــــون والــــفــــوائــــد 

وتــجــارة الــســلــع. فــي الــوقــت نفسه 
فإن التراجع خلال الربع الأخير كان 
نهاية سيئة لعام ما زال يعد الأكثر 
ربــحــيــة فـــي تـــاريـــخ قـــطـــاع الــبــنــوك 
الأميركية مدعوما بالتخفيضات 
أقــــرتــــهــــا إدارة  الــــتــــي  الـــضـــريـــبـــيـــة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 

وارتفاع أسعار الفائدة.
وفــي حين جــاءت أربــاح «جيه 
بــي مـــورغـــان» خـــلال الــربــع الأخــيــر 
من العام الماضي أقل من تقديرات 
المحللين، فإن أرباح البنك السنوية 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  زادت بــنــســبــة ٣٣ 
٣٢٫٥ مليار دولار بزيادة قدرها ٨ 
مــلــيــارات دولار تقريباً على أعلى 

أرباح سابقة للبنك.
فــي الــوقــت نفسه بلغت أربــاح 
الــبــنــك مـــن نـــشـــاط الإقــــــراض خــلال 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المــاضــي 
قــــرار  بـــفـــضـــل  مـــلـــيـــار دولار   ١٤٫٤
مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك 
المـــركـــزي) الأمــيــركــي زيــــادة أســعــار 
الفائدة خلال العام الماضي ٤ مرات.
الـــــقـــــروض  مـــحـــفـــظـــة  وزادت 
الرئيسية للبنك خلال الربع الأخير 
مـــن دون حــســاب قــطــاع الــخــدمــات 
الاستثمارية بنسبة ٦٫٧ في المائة، 
رغم المنافسة القوية التي يواجهها 
البنك من مؤسسات الإقــراض غير 
الــتــقــلــيــديــة، وتـــراجـــع الــطــلــب على 
بعض أنواع القروض نتيجة ارتفاع 
أسعار الفائدة، وهو ما ساعد البنك 
في تحقيق معدل النمو المستهدف 
للعام الماضي وهو ٦ في المائة على 

الأقل.

حققت كبرى البنوك الأميركية قفزات في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي (رويترز)

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يتحدث أمام منتدى القطاع الخاص في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٧
مشروع الربط البري مع سلطنة عمان أبرز المشروعات

السعودية تنجز ١٥٥ مشروعاً للطرق
وزيادة ١٣٠ ٪ في التنقل بالقطارات عام ٢٠١٨

الرياض: «الشرق الأوسط»

أنجزت السعودية ١٥٥ مشروعاً للطرق خلال 
ألـــف كيلومتر  عـــام ٢٠١٨ بــطــول يــزيــد عــلــى ٣٫٣ 
وبتكلفة تقارب ٧ مليارات ريال (١٫٨ مليار دولار)، 
ــعــة خــلال 

ّ
فيما بــلــغ عـــدد مــشــروعــات الــطــرق المــوق

العام الماضي ٧٠ مشروعاً بقيمة تتجاوز ٢٫٤ مليار 
ريال (٦٤٠ مليار دولار) تغطي جميع المناطق.

وأوضــحــت وزارة النقل السعودية فــي بيان 
أمــس، أن أهــم المــشــروعــات المنجزة شملت طريق 
المــنــفــذ الــعــمــانــي بــطــول ٦٠٠ كــيــلــومــتــر يــبــدأ من 
طريق حرض - البطحاء حتى المنفذ، ويسهم في 
ربط السعودية بعمان، وتسهيل انتقال السكان 
والبضائع. ولفتت إلى أنها أسهمت خلال العام 
الماضي في رفع وتعزيز مستوى السلامة المرورية، 
وعالجت ٥٠ في المائة من النقاط السوداء، وأسهم 
التعاون من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية التي 
تضم جهات حكومية وخاصة في انخفاض عدد 
وفــيــات الــحــوادث المــروريــة بنسبة ٣٣ فــي المــائــة، 
وعــــدد الـــحـــوادث المـــروريـــة بنسبة ٢٥ فــي المــائــة، 

وإصابات الحوادث بنسبة ٢٥٫٥ في المائة.
نت وزارة النقل 

ّ
وفي مجال سكك الحديد، دش

قــطــار الــحــرمــين وجــــرى إصــــدار شــهــادة الــســلامــة 
ــلــة للمشروع 

ّ
ورخــصــة الــتــشــغــيــل لــلــشــركــة المــشــغ

(التحالف السعودي الإسباني)، واعتمدت لائحة 
حماية حقوق المسافرين بالقطارات. كما دشنت 
محطة الجوف ضمن مسار قطار الشمال للركاب 
الذي يخدم ٤ مناطق بالمملكة عبر ٦ محطات، إلى 
جانب تدشين قطار سار للمعادن في وعد الشمال.

وحققت الشركة السعودية للخطوط الحديدية 
«ســـار»، نــمــواً فــي عــدد المسافرين عبر قطاراتها 
النهارية والليلية في عام ٢٠١٨ إلى ما يزيد على 
١٣١ فــي المــائــة مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٧، كــمــا سجلت 
زيــادة في عــدد الرحلات بلغت نسبتها ٥٦٫٥ في 
المائة. ونقلت قطارات المعادن خلال العام الماضي 
١٠ مــلايــين طـــن مـــن الــفــوســفــات، والــبــوكــســايــت، 

والكبريت المصهور، وحمض الفسفوريك.
فــيــمــا أنــجــز الــنــقــل الـــجـــوي تــشــغــيــل المــرحــلــة 
الأولى من صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي 
بــجــدة، وأنــشــأ ووضــــع حــجــر الأســــاس لــعــدد من 
المــطــارات فــي مناطق جـــازان والقنفذة، والجوف 

والقريات.
وأشارت وزارة النقل إلى تنظيمات وتشريعات 

اعتمدتها منها لائحة ضوابط حركة نقل البضائع 
ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق 
البرية، ولائحة حماية حقوق المسافرين بالمطارات 
والــقــطــارات، ونــظــام حماية الخطوط الحديدية، 
إضافة إلى لائحة مواصفات وتجهيزات وسائل 

النقل العام بالتعاون مع هيئة المواصفات.
وجــرى تعزيز المنظومة التقنية في الشحن 
الـــبـــري (بـــوابـــة بـــيـــان – وصــــل - نـــقـــل)، مـــا أســهــم 
فـــي رفــــع كـــفـــاءة خـــدمـــات تــوجــيــه المـــركـــبـــات مثل 
أوبــر وكريم لأكثر من ١٠٠ مليون رحلة وإيجاد 
ألــف فــرصــة عمل للسعوديين بعد  أكــثــر مــن ٢٠٠ 
إلــى جانب تفعيل أنظمة  توطين هــذه الخدمات، 
النقل الذكي ITS على الطرق، وتحليل معلومات 
الــحــركــة ومــراقــبــة المــواقــع الــتــي تتطلب تــدخــلات 
لرفع مستوى السلامة، وكذلك التوسع في تطبيق 
مفاهيم الحكومة الإلكترونية والتوجه لتطبيق 

التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وأنـــجـــزت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي ٥ 
مــشــروعــات خــلال ٢٠١٨، تسهم فــي دعــم الحركة 
الـــذروة مثل الحج والعمرة،  الجوية فــي مــواســم 
وزيـــادة عــدد العاملين في مجال الملاحة الجوية 
الذين تبلغ نسبة السعوديين فيها ١٠٠ في المائة.
وجــرى التشغيل التجريبي لمطار الملك عبد 
العزيز الدولي بجدة الذي يضم مجمعا لصالات 
المـــطـــار بــمــســاحــة ٨١٠ آلاف مــتــر مـــربـــع، تحتوي 
عــلــى ٢٢٠ كــاونــتــر لإنـــهـــاء إجــــــراءات الــســفــر و٨٠ 
كاونتر للخدمة الذاتية للركاب، ومجمع صالات 
للاستثمار التجاري تصل مساحتها إلى ٢٧٩٨٧ 
مــتــرا مــربــعــا، وفــنــدقــا مــكــونــا مـــن ثــلاثــة طــوابــق 
للركاب الواصلين على الرحلات الدولية الترانزيت 
يــضــم ١٢٠ غــرفــة، وســيــســهــم المـــشـــروع فــي زيـــادة 
عـــدد المــســافــريــن إلـــى ٣٠ مــلــيــون لــخــدمــة ضيوف 
الحرمين وزيادة الإيرادات وتطوير وحدات أعمال 
استثمارية عبر الدخل غير الجوي، وإيجاد أكثر 

من ٢٠ ألف وظيفة، ورفع نسبة مشاركة المرأة.
كما وضــعــت الهيئة العامة للطيران المدني 
حجر الأساس لمشروع مطار الملك عبد الله بن عبد 
العزيز بجازان، الذي يضم صالات سفر ومرافق 
للخدمات المساندة، بتكلفة ٢٫٥ مليار ريال (٦٦٦ 
مليون دولار) لخدمة منطقة جــازان، ويتوقع أن 
يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة الطيران 
فــي منطقة جـــازان إلــى ٥ مــلايــين مسافر. وجــرى 

إنجاز مشروع مطار القنفذة.

تعد الأعلى منذ التأسيس وأرباح الربع الرابع تقفز ١٦ ٪

مجموعة سامبا المالية تحقق ١٫٤ مليار دولار أرباحاً في ٢٠١٨
الرياض: «الشرق الأوسط»

حـــقـــقـــت مــــجــــمــــوعــــة ســـامـــبـــا 
المــالــيــة أربـــاحـــاً قــيــاســيــة فصلية 
صــافــيــة لــلــربــع الـــرابـــع مـــن الــعــام 
المـــاضـــي، بــلــغــت ١٫٤ مــلــيــار ريـــال 
بـــزيـــادة  مــلــيــون دولار)،   ٣٧٣٫٣)
نــســبــتــهــا نــحــو ١٦ فـــي المـــائـــة عن 
الربع المماثل في عام ٢٠١٧، لتصل 
بــذلــك الأربــــاح الصافية المجمّعة 
للمجموعة لأكــثــر مــن ٥٫٥ مليار 
ريـــال (١٫٤ مليار دولار) عــن عام 
٢٠١٨، بــارتــفــاع نسبته ١٠٫١ في 
المائة عن أرباح ٢٠١٧ كأعلى أرباح 

يتم تحقيقها منذ التأسيس.
وأرجع عيسى العيسى رئيس 
مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة ســامــبــا 
المالية النتائج الإيجابية المتميزة 
الــتــي تــمــكــن الــبــنــك مــن تحقيقها 
خــلال الربع الــرابــع من عــام ٢٠١٨ 
وانعكست على الأرباح التراكمية 
إلــى النمو  السنوية للمجموعة، 
الملحوظ فــي مــؤشــرات الإيـــرادات 
المتأتية من صافي دخل العمولات 
الخاصة التي سجلت خلال العام 
زيادة نسبتها ٧٫٣ في المائة، فيما 
ســجــل دخــــل الــعــمــلــيــات الأخــــرى 
زيادة نسبتها ٩٫٦ في المائة على 
الــعــام الــســابــق ٢٠١٧، وتــم ضبط 
المـــصـــاريـــف والــتــحــكــم بــهــا حيث 

سجلت انخفاضا بنسبة ٨٫٤ في 
المائة عن العام السابق.

الــــــعــــــيــــــســــــى أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
مــؤشــرات النمو التي رافــقــت أداء 
المــجــمــوعــة عــلــى أكــثــر مــن صعيد 
عــلــى مــــدار الـــعـــام يــعــكــس تــمــسّــك 
سامبا بــأدائــه الإيجابي وقدرته 
على المضي نحو تحقيق أهدافه 
الاستراتيجية من خــلال توسيع 
نشاطاته الاستثمارية والمصرفية 
تـــه فــي  والمــــالــــيــــة، وتــحــفــيــز كـــفـــاء
استثمار الفرص المواتية لتعزيز 
حـــقـــوق المـــســـاهـــمـــين الـــتـــي بــلــغــت 
مــســتــوى مــمــيــزا مـــع نــهــايــة عــام 
٢٠١٨ لتصل إلى ٤٢٫٣ مليار ريال 

(١١٫٢٨ مليار دولار).
وأضاف العيسى أن «سامبا» 
الــعــمــل  واصــــــل خـــــلال عـــــام ٢٠١٨ 
على تنويع مــصــادر الــدخــل، بما 
مــكّــنــه مـــن تــعــزيــز قـــاعـــدة مــركــزه 
المــالــي وحــجــم الــســيــولــة، وتنمية 
مــوجــودات البنك التي بلغت في 
نهاية العام نحو ٢٣٠ مليار ريال 
(٦١٫٣ مليار دولار) مقارنة بـ٢٢٧ 
مــلــيــار ريـــال (٦٠٫٣ مــلــيــار دولار) 
فــي الــعــام الــســابــق، وشــهــد الــعــام 
ارتــــفــــاعــــا لــلــنــســب المـــالـــيـــة حــيــث 
بلغت نسبة العائد على الأصول 
بـــــــ٢٫١٩  المــــائــــة مـــقـــارنـــة  فــــي   ٢٫٤٢
فـــي المـــائـــة وإجــمــالــي الـــدخـــل إلــى 

المصروفات ٣٫٣ في المائة مقارنة 
بـ٣٫٠ في المائة عن العام السابق. 
كــمــا ارتـــفـــع الـــعـــائـــد عــلــى الــســهــم 
إلــى ٢٫٧٦ مــقــارنــة بـــــ٢٫٥١ فــي عام 
٢٠١٧ ونسب كفاية رأس المال إلى 
٢٢٫٧ في المائة مقارنة بـــ٢١٫١ في 
المائة عن عــام ٢٠١٧، يضاف إلى 
ذلك الاستمرار في سياسة توفير 
المحفزات الاستثمارية والمصرفية 
أمام العملاء من مختلف الشرائح 
بما أسهم بالتالي في تحقيق نمو 
لافت في حجم السيولة المتوافرة 

لديه.

وأكد العيسى التزام «سامبا» 
باستراتيجيته بعيدة المدى لإدارة 
أعــمــالــه وتــوجــيــهــهــا عــلــى النحو 
الـــــــذي يـــجـــمـــع بــــين حــــرصــــه عــلــى 
تحقيق أفضل عوائد استثمارية 
لمساهميه مــن نــاحــيــة، وترسيخ 
مـــكـــانـــة الـــبـــنـــك كـــخـــيـــار مــصــرفــي 
واستثماري ريادي يلبي تطلعات 
عــمــلائــه، ويــمــثــل إضـــافـــة نــوعــيــة 
للصناعة المصرفية السعودية من 
ناحية أخرى، عبر قدرته الفائقة 
عـــلـــى تـــبـــنـــي أفــــضــــل المـــمـــارســـات 
المــهــنــيــة والاحــتــرافــيــة والــتــطــويــر 
المــســتــمــر لمــنــظــومــة خــدمــاتــه بما 
تؤهله لتبوء مكانة مرموقة على 

الصعيدين المحلي والإقليمي.
ولـــــفـــــت الــــعــــيــــســــى إلـــــــى أنــــه 
ونتيجة للأداء المتميز للمجموعة 
فقد تم توزيع أرباح نقدية خلال 
بـــواقـــع ٤٫٢٣٥ مليار  عـــام ٢٠١٨ 
ريال (١٫١ مليار دولار)، وبنسبة 
زيـــــــادة ٢٠ فــــي المــــائــــة عـــلـــى عـــام 
أعــلــى تــوزيــعــات  ٢٠١٧، وتــمــثــل 
نقدية يتم توزيعها منذ تأسيس 

المجموعة.
وأعـــرب رئــيــس مجلس إدارة 
مـــجـــمـــوعـــة ســــامــــبــــا المــــالــــيــــة عــن 
اعتزازه بالمكانة المتقدمة والسمعة 
العالية وحجم التقدير المتنامي 
الذي يحظى به البنك في أوساط 

الــخــبــرة العالمية ووكـــالات  بــيــوت 
الــدولــيــة، وبــمــا يؤكد  التصنيف 
بعها 

ّ
حصافة السياسات التي يت

ســـامـــبـــا، وســــلامــــة الـــنـــهـــج الــــذي 
يعتمده فــي مسيرته المصرفية، 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى حـــــزمـــــة الــــجــــوائــــز 
التقديرية الرفيعة التي يواصل 
البنك حصادها، ومنها حصوله 
على جائزة أفضل بنك في المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــعــام ٢٠١٨ 
للسنة الثالثة عشرة على التوالي 
من «غلوبال فاينانس» وجائزة 
أفضل بنك عربي لعام ٢٠١٨ من 
«الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي لــلــمــصــرفــيــين 
الـــعـــرب» وجـــائـــزة أقــــوى بــنــك في 
لعام  السعودية  العربية  المملكة 
بــانــكــر»  إيــشــيــان  ٢٠١٨ مـــن «ذي 
بـــالإضـــافـــة لــكــثــيــر مــــن الـــجـــوائـــز 

الأخرى.
وخــــــتــــــم الــــعــــيــــســــى حـــديـــثـــه 
بتوجيه الشكر والتقدير لعملاء 
«ســامــبــا» عــلــى وفــائــهــم وثقتهم 
المــــتــــواصــــلــــة بـــالـــبـــنـــك، ولــجــمــيــع 
مـــوظـــفـــي ومـــنـــســـوبـــي المــجــمــوعــة 
عــلــى جــهــودهــم وتفانيهم خدمة 
لمصالح البنك وعملائه، ومهنئاً 
المساهمين على هذه النتائج التي 
تــأتــي امـــتـــداداً لمــشــوار الإنــجــازات 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا المــجــمــوعــة خــلال 

مسيرتها.

عيسى العيسى

تراجع ديون القطاع الخاص خلال العام الماضي

المركزي التركي يثبت الفائدة ويتمسك بالسياسات المتشددة بسبب التضخم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

المــركــزي التركي  أبــقــى البنك 
الــفــائــدة على عمليات  على سعر 
إعـــــــادة الـــــشـــــراء «الــــريــــبــــو» لأجـــل 
أســـــبـــــوع عــــنــــد مــــســــتــــوى ٢٤ فــي 
المائة، للمرة الثالثة على التوالي. 
وأعـــــلـــــن الــــبــــنــــك فـــــي بــــيــــان عــقــب 
الاجتماع الأول للجنة السياسة 
النقدية أمــس (الأربـــعـــاء) الإبــقــاء 
عــلــى ســيــاســاتــه المـــتـــشـــددة حتى 
تـــحـــقـــيـــق تــــحــــســــن مــــلــــحــــوظ فــي 
معدل التضخم، الذي استقر عند 
مستوى مرتفع فــي نهاية العام 
المـــائـــة، فيما  بــلــغ ٢٠٫٣ فــي   ٢٠١٨
يــتــوقــع الــبــنــك اســتــمــرار التحسن 

في توازن الحساب الجاري.
وقـــــــــــال الـــــبـــــنـــــك فـــــــي الــــبــــيــــان 
الصادر عقب الاجتماع الأول من 
٨ اجــتــمــاعــات ســتــعــقــدهــا لجنته 
لــلــســيــاســة الــنــقــديــة خــــلال الــعــام 
الـــجـــاري، إن الــبــيــانــات الــصــادرة 
مؤخراً تشير إلى أن اتجاه إعادة 
التوازن في الاقتصاد أصبح أكثر 
وضــوحــاً، وإن الــطــلــب الــخــارجــي 
يــحــتــفــظ بـــقـــوتـــه بــيــنــمــا يــســتــمــر 
التباطؤ في النشاط الاقتصادي 
داخــلــيــا، ويــرجــع ذلــك جزئياً إلى 

السياسة المالية المتشددة.
وأشار البنك إلى أن التطورات 
فــــي أســــعــــار الـــــــــــواردات وظـــــروف 
إلــــى بعض  المــحــلــي أدت  الــطــلــب 
التحسن فــي تــوقــعــات التضخم، 
لــكــنــه حــــذر مـــن أن المــخــاطــر على 
استقرار الأسعار لا تزال سائدة، 
وأنـــه سيواصل اســتــخــدام جميع 
الأدوات المتاحة له لتحقيق هدف 

استقرار الأسعار.
وأضاف أن توقعات التضخم 
وسلوك التسعير والتأثير المتأخر 
لقرارات السياسة النقدية الأخيرة 
ومــســاهــمــة الــســيــاســة المــالــيــة في 

عملية إعـــادة الــتــوازن والــعــوامــل 
الأخرى التي تؤثر على التضخم 
ستتم مراقبتها عن كثب، وإذا لزم 
الأمــر سيجري تطبيق المزيد من 

التشديد النقدي.
وعـــــقـــــدت لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـات 
النقدية في البنك المركزي التركي 
٩ اجتماعات في عام ٢٠١٨، منها 
اجـــتـــمـــاعـــات اســتــثــنــائــيــة بــســبــب 
الــــتــــدهــــور الــــــــذي لـــحـــق بـــالـــلـــيـــرة 
التركية التي فقدت ٤٧ في المائة من 
قيمتها في أغسطس (آب) الماضي 
بسبب التوتر الحاد مع واشنطن 
على خلفية قضية القس الأميركي 
أنــــــدرو بـــرانـــســـون والمــــخــــاوف من 
تأثير الرئيس رجب طيب إردوغان 
على الــقــرار الاقــتــصــادي، وهــو ما 
زاد مـــن الأعــــبــــاء عــلــى الــتــضــخــم، 
بــالإضــافــة إلـــى الارتـــفـــاع المستمر 
في أسعار المواد الغذائية. واضطر 
الـــبـــنـــك إلــــــى رفــــــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
الرئيسي أكثر من مرة حتى وصل 

إلى ٢٤ في المائة.
كانت بيانات وزارة التجارة 
والجمارك التركية حول صادرات 

البلاد في العام ٢٠١٨ كشفت عن 
أبــطــأ وتــيــرة نمو لــلــصــادرات في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
فــي ٤ أشــهــر. وبــعــث هـــذا الإعـــلان 
مـــــخـــــاوف بــــشــــأن تـــبـــاطـــؤ الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي بــمــا يــهــدد الــجــهــود 
الرامية لتحسين العجز التجاري 
بـــلـــغ ٥٥ مـــلـــيـــار دولار فــي  الــــــذي 
الــعــام. وأظــهــرت البيانات  نهاية 
أن صادرات تركيا ارتفعت بنحو 
المــــائــــة خــــــلال ديــســمــبــر  فــــي   ٠٫٤
مقارنة بالفترة نفسها عام ٢٠١٧. 
لتصل إلى ١٣٫٩ مليار دولار. كما 
تــراجــعــت الـــــــواردات بــنــحــو ٢٨٫٢ 
في المائة لتصل إلى ١٦٫٥٧ مليار 
دولار. وأظهرت البيانات تراجع 
عجز الميزان التجاري بنحو ٧١٫١ 
فـــي المـــائـــة فـــي ديــســمــبــر مــقــارنــة 
الــعــام الماضي،  بنفس الفترة مــن 

ليسجل ٢٫٦٧ مليار دولار.
وعــلــى مــســتــوى الـــعـــام ٢٠١٨ 
الــصــادرات التركية أعلى  سجلت 
مــــســــتــــوى عــــلــــى الإطـــــــــــلاق حــيــث 
ارتفعت بنحو ٧٫١ في المائة لتصل 
إلى ١٦٨٫١ مليار دولار مقارنة مع 

الــرقــم الــقــيــاســي الــســابــق المسجل 
في العام ٢٠١٧ عند ١٥٧٫٦ مليار 
الـــــواردات  فــيــمــا تــراجــعــت  دولار، 
فـــي ٢٠١٨،  المـــائـــة  فـــي  بــنــحــو ٤٫٦ 
مقارنة بالعام السابق له لتسجل 

٢٢٣٫١ مليار دولار.
وعلى الجانب الآخـــر، سجل 
التضخم أعــلــى مــعــدلاتــه منذ ١٥ 
عاما فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
إلـــــى ٢٥٫٢٤ فــي  لــيــصــل  المــــاضــــي 
المــائــة، قبل أن يتراجع فــي نهاية 
العام إلى ٢٠٫٣٠ في المائة، مدفوعاً 
بــــانــــهــــيــــار ســــعــــر صـــــــرف الـــلـــيـــرة 
والارتــفــاع الــحــاد والمــتــواصــل في 

أسعار المواد الغذائية.
وأجــــــــــمــــــــــعــــــــــت مـــــــؤســـــــســـــــات 
الـــتـــصـــنـــيـــف الــــــدولــــــيــــــة، وكــــذلــــك 
صــنــدوق النقد والبنك الدوليان 
على أن الاقتصاد التركي سيواجه 
عــامــاً صعباً فــي ٢٠١٩ سيستمر 
فيه الانكماش وقد يتراجع النمو 

إلى حدود ١٫٥ في المائة.
وعـــقـــب قـــــرار الــبــنــك المـــركـــزي 
أمــــــس بــتــثــبــيــت ســـعـــر الــــفــــائــــدة، 
تحسن سعر صرف الليرة التركية 
إلـــى ٥٫٣٨ مقابل  لــيــرتــفــع  نسبيا 
كـــان ٥٫٤٥ ليرة  الـــــدولار، بــعــد أن 

للدولار قبل إعلان القرار.
من ناحية أخــرى، قــال البنك 
الـــــديـــــون المــســتــحــقــة  المـــــركـــــزي إن 
عــلــى الــقــطــاع الــخــاص انخفضت 
في الفترة من ديسمبر ٢٠١٧ إلى 
الــثــانــي) ٢٠١٨،  نوفمبر (تشرين 
موضحا أن الديون طويلة الأجل 
لــهــذا القطاع بلغت ٢١٣٫٣ مليار 
دولار في نوفمبر الماضي، بتراجع 
٨٫٨ مــلــيــار دولار عــن نــهــايــة عــام 
الــديــون قصيرة الأجــل  ٢٠١٧ وأن 
للقطاع انخفضت أيضا بمقدار 
إلــى  لــتــصــل  ٣٫١ مــلــيــار دولار، 
الفترة  ١٥٫٥ مليار دولار خــلال 

نفسها.

مساعٍ حثيثة لتجنب أزمة سيولة

بكين تضخ ٨٣ مليار دولار في نظامها المالي لمساندة الاقتصاد البطيء
بكين: «الشرق الأوسط»

ضخ البنك المركزي الصيني 
أمــس ٨٣ مليار دولار فــي النظام 
المــالــي لــلــبــلاد، فــي مــســاعٍ لتجنب 
أزمــة سيولة قد تفرض مزيداً من 
الـــضـــغـــوط عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــذي 

يشهد ضعفاً نسبياً.
وتـــعـــهـــد صـــنـــاع الــســيــاســات 
فــــي الـــصـــين بــتــطــبــيــق حـــزمـــة مــن 
الإجـــراءات التنشيطية هــذا العام 
لــحــمــايــة الـــوظـــائـــف، فـــي ظـــل نمو 
اقــتــصــادي يــعــد الأقــــل وتـــيـــرة في 

الصعود منذ ٢٨ عاماً.
ولكن الإجــــراءات التنشيطية 
المــــســــجــــلــــة الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، مــن 
مــــشــــروعــــات الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
إلــــى تــخــفــيــضــات الـــضـــرائـــب كــان 
أثــــرهــــا مــــــحــــــدوداً؛ حـــيـــث تــعــكــس 
الــبــيــانــات الــصــيــنــيــة الأخـــيـــرة أن 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــلاد 
يتباطأ بأسرع من المتوقع. وقال 
تــريــنــه نـــغـــويـــن، الاقـــتـــصـــادي في 
«نــاتــيــكــســيــس» فــي هــونــغ كــونــغ، 
«رويــتــرز»، إن الأنــبــاء الأخــيــرة،  لـــ
الــخــاصــة بـــالأمـــوال الــتــي ضخها 

«المركزي» في النظام المالي، مؤشر 
على حاجة الاقتصاد للمساندة. 
الــذي تم ضخه أمس  ويعد المبلغ 
هو الأكبر، قياساً بمعدلات ضخ 

الأموال بصفة يومية.
وبــــــعــــــد بـــــيـــــانـــــات الـــــتـــــجـــــارة 
الــــســــلــــبــــيــــة عــــــن شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر 
تـــم نــشــرهــا  الـــتـــي  (كـــانـــون الأول) 
هذا الأسبوع، ومع تراجع نشاط 
المــصــانــع، زاد الــجــدل حــول إذا ما 
كـــانـــت الـــبـــلاد تــحــتــاج لإجــــــراءات 
أسرع وأقوى، لمساندة ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
وبحسب البيانات الصينية، 
فــقــد انــخــفــضــت صـــــــادرات الــبــلاد 
بأكبر قدر في عامين في ديسمبر 
المـــــاضـــــي، وانـــكـــمـــشـــت الــــــــــواردات 

أيضاً.
وقــال البنك المركزي الصيني 
أمــس، إن الأمــوال التي تم ضخها 
تهدف لتوفير مظلة من التمويلات 
للنظام المالي، الذي يواجه قيوداً 
مع ارتفاع مدفوعات الضرائب في 
منتصف يناير (كــانــون الثاني)، 
والطلب على السيولة يرتفع مع 
اقتراب إجازة رأس السنة القمرية 

في بداية فبراير (شباط). وأشار 
الـــنـــظـــام  الـــبـــنـــك إلــــــى أن ســـيـــولـــة 
المصرفي تتراجع بشكل متسارع.

كــــمــــا قـــــــال جـــــو فـــانـــغـــمـــيـــنـــغ، 
المــــالــــيــــة  وزارة  فـــــــي  المــــــــســــــــؤول 
الــصــيــنــيــة، خـــلال أحـــد المــنــتــديــات 
فــــي بـــكـــين، الأربـــــعـــــاء، إن الــصــين 
الــتــوســع فــي استخدام  تستهدف 
كـــأداة  الــخــزانــة الصينية  ســنــدات 
أســـــاســـــيـــــة فــــــي أنــــشــــطــــة الــــســــوق 
الــشــعــب الصيني  المــفــتــوحــة لبنك 
(البنك المركزي)، بحسب ما نقلته 
صحيفة «ســيــكــيــوريــتــيــز تايمز» 

الاقتصادية.
وأشــــارت «بــلــومــبــرغ» إلـــى أن 
سندات الخزانة الصينية تستخدم 
حالياً في أنشطة السوق المفتوحة 
بــــين الـــضـــمـــانـــات الأســــاســــيــــة فــي 
التعاملات. في الوقت نفسه، فإن 
الــصــيــنــي يستخدم  الــشــعــب  بــنــك 
عمليات السوق المفتوحة من أجل 
التحكم في حجم السيولة النقدية 
لــدى البنوك في النظام المصرفي 
الـــــصـــــيـــــنـــــي. وجـــــــــــــاءت الــــخــــطــــوة 
الأخيرة بعد أن خفض «المركزي» 
الاحتياطي الإلــزامــي للبنوك هذا 

الشهر، وهو ما سيحرر ١١٦ مليار 
دولار في مجال القروض الجديدة 
للبنوك. وبدأ تفعيل تخفيض في 
الفائدة بـ٥٠ نقطة أساس أول من 
أمس، وسيتم تخفيض العائدات 
بــنــفــس الـــقـــدر فـــي ٢٥ مـــن الــشــهــر 

الجاري.
وجـــاءت الــخــطــوة أيــضــاً بعد 
يــوم من إظهار بيانات المعروض 
الــنــقــدي ضــعــف نــشــاط الإقــــراض، 
رغــــم جـــهـــود الــحــكــومــة لــتــوصــيــل 
السيولة للشركات التي تحتاجها 
بشدة، بالتزامن مع تخفيض عائد 

الإقراض.
وفـــي الــوقــت الـــذي تعمل فيه 
الــســلــطــات عــلــى تــشــجــيــع الــبــنــوك 
عـــلـــى الإقـــــــــراض لـــلـــشـــركـــات الــتــي 
تحتاج إلى التمويل، فإن البنوك 
تـــتـــعـــامـــل بـــشـــكـــل حـــــــذر لــتــجــنــب 
الــــــقــــــروض الــــســــيــــئــــة، بــــعــــد قـــيـــام 
السلطات بعملية مكافحة لأنشطة 

الإقراض المرتفعة الخطورة.
ويكرر المسؤولون الصينيون 
تعهدات بشأن مساندة الاقتصاد، 
ولــكــنــهــم يـــؤكـــدون أيــضــاً أنــهــم لن 
يـــــكـــــرروا تـــجـــربـــة المــــاضــــي بــشــأن 

إطلاق الأنشطة التحفيزية بشكل 
قــــوي مــبــالــغ فـــيـــه، والــــــذي ســاعــد 
بــالــفــعــل عـــلـــى الـــصـــعـــود بــالــنــمــو 
ــف وراءه 

َّ
الاقــتــصــادي، ولــكــنــه خــل

 من الديون.
ً
تلا

وهناك توافق بين المراقبين في 
السوق، على أن صناع السياسات 
فـــــي الــــصــــين ســـيـــحـــافـــظـــون عــلــى 
ســـيـــاســـات مــعــتــدلــة فـــي مــســانــدة 

الاقتصاد لفترة من الوقت.

اقتصاد
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أعلن البنك المركزي التركي أمس الإبقاء على سياساته المتشددة 
حتى تحقيق تحسن ملحوظ في معدل التضخم (رويترز)
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تشكيلات تعكس حاجة المصممين للتوسع وخوض مجال الأزياء النسائية

أسبوع لندن الرجالي لخريف وشتاء ٢٠١٩ يُفجر طاقاته في وجه التحديات الجديدة

لندن: جميلة حلفيشي

عندما دشــن الأمــيــر تشارلز 
أسبوع الموضة الرجالي في عام 
٢٠١٢. كان ذلك إشارة واضحة إلى 
أن قطاع الأزيــاء الرجالية أصبح 

 وقائماً بذاته. فأرقام 
ً
مستقلا

المبيعات كانت تشير حينها 
إلى أنه بدأ يتنامى بسرعة 
أكــــثــــر مـــــن قــــطــــاع الأزيــــــــاء 
النسائية إذا أخذنا بعين 
لــم  الـــــرجـــــل  الاعــــتــــبــــار أن 
يـــدخـــل لــعــبــة المـــوضـــة إلا 

قريباً.
بـــــــــــــــدأ مـــــصـــــمـــــمـــــوه 
يـــــطـــــالـــــبـــــون بـــــأســـــبـــــوع 
خـــاص بــهــم عـــوض يــوم 
يــــتــــيــــم يــــتــــشــــبــــث بــــذيــــل 
أسبوع الموضة النسائي 
في آخــر أيامه طامعاً في 

حضور وسائل الإعلام قبل 
توجههم إلى ميلانو. طبعاً 
كـــــان هـــــذا مـــجـــرد حـــلـــم لأن 

وسائل الإعــلام كانت تتجاهله 
 ،

ً
لتوفر على نفسها يوماً كاملا

جري فيه 
ُ
إنْ لم ترتحْ فيه فهي ست

القرارات في  لقاءات مع أصحاب 
مــجــال الإعـــلانـــات. لــهــذا اضطرت 
منظمة المــوضــة البريطانية إلى 
إجــــــراء تـــدخـــل جـــــذري يــعــيــد لهم 
فــــي عـــــام ٢٠١٢، كـــان  الاعــــتــــبــــار. 
الـــوقـــت مــنــاســبــاً لــــــولادة أســبــوع 
يُقدم فيه المصممون اقتراحاتهم 
مرتين في السنة. أصبح له أيضاً 
تاريخ مستقل وثلاثة أيام عوض 
يوم واحد. استقطبت له المنظمة 
أيـــضـــاً بـــيـــوت أزيــــــاء عــريــقــة مثل 
«دانهيل» و«سافيل رو» وأسماء 
أخرى من متمرسين في التفصيل 
ليساندوا المصممين الشباب وفي 
الــــوقــــت ذاتــــــه يُـــعـــطـــون الأســـبـــوع 
زخــمــاً أكــبــر. لــم يخطر بــالــبــال أن 
تـــتـــأزم الأمـــــور الاقــتــصــاديــة على 
مــســتــوى الــعــالــم، وتــشــمــل الأزمـــة 
حتى بيوت الأزيــاء الكبيرة التي 
أصــبــح لـــزامـــاً عــلــيــهــا الــبــحــث عن 
حــلــول جــديــدة والــقــيــام بعمليات 
إنــقــاذه.  سريعة لإنــقــاذ مــا يمكن 
 اقترحت فكرة بيع 

ً
«بيربري» مثلا

منتجاتها مباشرة بعد العرض. 
ثـــم دمـــجـــت عــروضــهــا الــنــســائــيــة 
مــع الرجالية لتوفر على نفسها 
عــنــاء ومــصــاريــف أربــعــة عــروض 
فــي الــســنــة. لــم تكن الــوحــيــدة في 
هذا التوجه، فقد رأينا «غوتشي» 
يــقــومــون بنفس عملية  وآخــريــن 

الدمج بين النسائي والرجالي.
الــبــعــض يـــراهـــا مــحــاولــة من 
مصممين تخصصوا في القطاع 
الــرجــالــي لــخــوض مــجــال الأزيــــاء 
أنــه أكثر  النسائية، على أســـاس 

مردودية.
البريطانية  المــوضــة  منظمة 
المـــوضـــة يتغير  إيـــقـــاع  تــعــرف أن 
فـــي كـــل مـــوســـم، وهـــو مـــا يتطلب 
تــدخــلات جــديــدة ومــبــتــكــرة. فما 
قــد يــكــون مناسباً فــي عـــام ٢٠١٨ 
قد لا يكون مُجدياً في عام ٢٠١٩. 
لكنها لا تزال متفائلة. فقد أفادت 
دراسة نشرتها مؤخراً بأن القطاع 
الــرجــالــي شهد نــمــواً بنسبة ٥٫١ 
فــي المــائــة فــي عــام ٢٠١٨، وذكــرت 
مـــرة أخــــرى أن لــنــدن تــفــوقــت في 
 من 

ٍّ
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة عــلــى كــــل

نيويورك وميلانو وباريس. فما 
يــطــرحــه مــصــمــمــوهــا، مـــن أمــثــال 
كـــرايـــغ غـــريـــن وتـــشـــارلـــز جــيــفــري 
وغيرهما، في أي موسم، هو الذي 
يحدد توجهات الموضة لسنوات 
قــادمــة. لــكــنّ هــنــاك جــهــات أخــرى 
متشائمة تردد أن هناك تراجعاً أو 

تــبــاطــؤاً 
في النمو، من شأنه أن يؤثر سلباً 
عــلــى مــســتــقــبــل أســـابـــيـــع المــوضــة 
الرجالية. هؤلاء لا يستبعدون أن 
إلــى بداياتها عندما كانت  تعود 
جـــــزءاً مـــن الأســـابـــيـــع الــنــســائــيــة، 
عــلــى الأقــــل فــيــمــا يــتــعــلــق ببيوت 
الأزيــــــــــــاء الــــكــــبــــيــــرة. فـــعـــروضـــهـــا 
الضخمة تتحمل عــرض الاثنين 
مــعــاً، وأمـــثـــال «ديــــــور» و«لــويــس 
فــويــتــون» و«بـــــــرادا» لـــن يــتــأثــروا 
كثيراً مقارنة بالمصممين الشباب 
الذين ليس لهم منفذ آخــر سوى 
هـــــــذه الأســـــابـــــيـــــع. أمــــلــــهــــم ربـــمـــا 
قـــد يـــكـــون مـــعـــقـــوداً عــلــى وســائــل 
إنْ  الــتــواصــل الاجتماعي. فحتى 
هجرتهم وسائل الإعلام التقليدية 

إلــــــــــــــــــى عـــــــــواصـــــــــم 
أخـــــرى، أو بخلت 
بالتغطيات  عليهم 
أغـــلـــبـــهـــم  بـــحـــكـــم أن  المــــجــــانــــيــــة، 
ليست لديهم إمكانيات إعلانية، 
فـــــــــإن مـــــــن أصـــــبـــــحـــــوا يُـــــعـــــرفـــــون 
«إنــفــلــوونــســرز» قــد يقومون  بــالـــ
بــــالــــواجــــب وأكـــــثـــــر، بـــعـــد أن أكـــد 
بـــعـــضـــهـــم فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
مـــصـــداقـــيـــتـــهـــم ومـــــــدى تــأثــيــرهــم 
الإيــجــابــي عــلــى المــســتــهــلــك. على 
الأقـــــل مـــن نــاحــيــة تــفــاعــلــهــم معه 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر حــــتــــى قــــبــــل أن 
تـــصـــل المـــنـــتـــجـــات إلـــــى المـــحـــلات. 
بـــــــتـــــــغـــــــريـــــــداتـــــــهـــــــم وصـــــــــورهـــــــــم 
وتعليقاتهم يــخــلــقــون نــوعــاً من 
الرغبة في الأزياء والإكسسوارات. 
ويقول بعض المصممين إنها أكثر 
فــاعــلــيــة مـــن أي إعــــلان فـــي مجلة 

براقة. من هذا المنظور أيضاً يرى 
البعض أن عودتهم إلى أسابيع 
المـــوضـــة الــنــســائــيــة وانــدمــاجــهــم 
معها ليس سيئاً أو سلبياً، لأنهم 
سيحصلون على تغطيات أكبر، 
بحكم أن عــدد المجلات النسائية 
التي ستغطي هذه الفعاليات أكبر 
بكثير من المجلات الرجالية، التي 
لا يختلف اثنان على أن عددها لا 

يزال أقل بالمقارنة.
لكن إلــى أن يحين ذلــك الوقت 
وتــصــبــح هـــذه هـــي الـــقـــاعـــدة، فــإن 
أســــبــــوع لــــنــــدن لـــخـــريـــف وشـــتـــاء 
ــتــم يــــوم الاثــنــين 

ُ
الـــــذي اخــت  ٢٠١٩

المـــــاضـــــي، أكــــــد روحـــــــه الــلــنــدنــيــة 
المــتــحــديــة والمـــســـؤولـــة فـــي الــوقــت 
ذاته، منها تبني قضايا إنسانية 
مـــثـــل صــــامــــويــــل روس مـــؤســـس 
مــاركــة «أ - كــولــد - وول»، ورســم 
لوحات فنية بألوان متفتحة مثل 
باتريك غرانت مصمم «إي.توتز»، 
وتشارلز جيفري وآخرين. ألوان 
سيسل بيتون الصاخبة وقصّات 
«بــــيــــتــــر بـــــــــان» كـــــانـــــت حـــــاضـــــرة، 

كذلك نقاشات فكرية تغوص في 
فـــي زمـــن التكنولوجيا  الـــلاوعـــي 
وتتساءل عن دور وسائل التواصل 
الاجتماعي. كل هذا جعل العديد 
من العروض يتعدى الجمالي إلى 
الإنساني. عرض تشارلز جيفري 
 أخـــذنـــا مـــن الــــواقــــع بــكــل ما 

ً
مـــثـــلا

يحمله مــن أزمــــات وضــبــابــيــة في 
رحــلــة إلـــى عــالــم مــفــعــم بــالــغــرائــب 
والــــخــــيــــال. عـــالـــم غـــنـــي بــــالألــــوان 
والــتــصــامــيــم الـــتـــي ســيــجــد فيها 
الــرجــل، أيـــاً كــانــت مــيــولــه وذوقـــه، 
مــــا يـــشـــفـــي غـــلـــيـــلـــه. مــــن الــــبــــدلات 
المــفــصــلــة والمــصــنــوع بعضها من 
قــمــاش «الـــتـــارتـــان» إلـــى معاطف 
الموهير المزينة بسلاسل، وغيرها 
من القطع المطعمة بلمسات شقية 
 إما جريئاً أو متمكناً 

ً
تناسب رجلا

من أدواته يعشق اللعب بالموضة. 
ما قام به جيفري أنه عاد بنا إلى 
التسعينات، الحقبة التي شهدت 
تغيرات إيجابية هزت الكثير من 
كبل الرجل 

ُ
التابوهات التي كانت ت

تحديداً.

من جهتهما، قدم المصممان 
بــــين كـــوتـــريـــل ومـــاثـــيـــو دايـــنـــتـــي 
عـــرضـــاً غــريــبــاً حـــــاولا مـــن خــلالــه 
ــــــغــــــوص فــــــي تـــــأثـــــيـــــرات عـــالـــم  «ال
التكنولوجيا على حياتنا، حسب 
قولهما. ترجمتهما لهذه الفكرة 
تجلت في أزيــاء مطبوعة بلمسة 
رياضية يتخللها بعض التفصيل 
الرجالي، إلى جانب قطع مضادة 
لــلــمــاء بــتــقــنــيــات جـــديـــدة وأخـــرى 
بـــســـحـــابـــات مـــائـــلـــة إلـــــى الــجــانــب 

وغير متوازية.
طــبــعــاً لـــيـــس هـــنـــاك أكـــثـــر مــن 
«فاشن إيست» لتجسيد المفهومين 
الــشــبــابــي والــتــكــنــولــوجــي الــلــذيــن 
باتت تفرضهما وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. فــهــذا المــشــروع الــذي 
فـــي عــــام ٢٠٠٠ لاحــتــضــان  دُشـــــن 
مــصــمــمــين شــبــاب فـــي بــدايــاتــهــم، 
اشتدّ صُلبه واكتمل لكنه لا يزال 
مــوجــهــاً إلـــى المـــواهـــب الــصــاعــدة. 
لا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن الــزمــن 
الـــذي ظــهــر فــيــه المــشــروع يختلف 
تماماً عما شهده عالم الموضة من 

تــغــيــرات وتــطــورات على مــدى ١٩ 
عاماً. فالكثير من المفاهيم تغيّر 
وإيقاع الحياة يتسارع يوماً عن 
يــوم، كذلك الانــفــتــاح على أســواق 
عــالمــيــة ومـــا تــتــطــلــبــه مـــن تــجــاوب 
ومنافسة، الأمر الذي يضعهم أمام 
تــحــديــات غير مسبوقة. فما كان 
مُــهــمــاً فــي المــاضــي، مــثــل الابــتــكــار 
عــلــى حـــســـاب الـــتـــســـويـــق، أصــبــح 
خبراً من الماضي. أصبح الابتكار 
مـــربـــوطـــاً بــالــتــســويــق لــكــن أيــضــاً 
بــالــثــقــة وتـــلـــك الـــعـــلاقـــة الــحــمــيــمــة 
التي تربط المصمم بالمستهلك عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي. فما 
يقدمه يجب أن يُعبر عن فلسفته 
ومـــبـــادئـــه مـــن جـــهـــة، وأن يعكس 
مواكبته لأحــداث عصره من جهة 
 على هذا من ماركة 

ّ
ثانية. ليس أدل

الـــتـــي أطــلــقــهــا  - كـــولـــد - وول»  «أ 
الشاب صامويل روس، ٢٧ عاماً. 
فــهــي مــن المـــاركـــات الــتــي لا تــفــوّت 
خــلال أســبــوع لندن منذ إطلاقها 
لــم يخيب المصمم  فــي عــام ٢٠١٥. 
الآمال هذه المرة أيضاً، وقدم عرضاً 

مؤثراً لم يكن عن الأزياء المتنوعة 
والعملية بقدر ما كان عن مآسي 
ــم عــلــى الضيوف  المــهــاجــريــن. خــيَّ
طـــوال الــعــرض إحــســاس بالحزن 
وهم يتابعون حركات العارضين 
كأنهم يغرقون ويتعلقون بألواح 
خــشــبــيــة لــكــي يــطــفــوا عــلــى سطح 
الماء، بينما كان عارضون آخرون 
يــتــوقــفــون فــي منتصف الخشبة 
بين الفينة والأخرى، وهم يتلفتون 
وراءهم بخوف وريبة. كأن هذا لا 
يكفي، ظهر فجأة كلب شرس وهو 
ينبح. والحقيقة أن مشاعر الحزن 
لــم تختفِ إلا بعد ظهور المصمم 
في آخر العرض وهو يحمل طفلته 
رنا بــأن هناك  الصغيرة كأنه يذكِّ
 في المستقبل. خلف الكواليس 

ً
أملا

كــــان تسليط  يـــخـــفِ أن هـــدفـــه  لـــم 
الـــــضـــــوء عـــلـــى تـــنـــامـــي المــــوجــــات 
القومية ومخاوفه من تأثيراتها 
«كنت أريد أن أرمز من خلال الماء 
البقاء...  إلى الخوف والرغبة في 
كـــنـــت أريــــــد أيـــضـــاً أن أشـــيـــر إلـــى 
تخبط الإنــســان وعُــمــق المــخــاوف 
الـــتـــي تــــســــاوره ومـــــدى الــشــجــاعــة 
الـــتـــي نـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا لــلانــتــصــار 
عــلــى الأفـــكـــار الــشــعــبــويــة لــلــتــقــدم 
إلـــى الأمـــــام». تــجــدر الإشـــــارة إلــى 
أن صامويل روس، وهــو صديق 
مــــقــــرب مــــن مـــصـــمـــم دار «لـــويـــس 
فــــويــــتــــون» فـــيـــرجـــيـــل أبــــلــــو، كــمــا 
سبق له العمل مع كيني ويست، 
تــبــنــى هــــذه الــــعــــروض الــفــلــســفــيــة 
والإنــســانــيــة مــنــذ بــدايــتــه فــي عــام 
٢٠١٥، حيث تــنــاول فيها قضايا 
مثل التمييز العنصري والطبقي 

وغيرها.
بـــاتـــريـــك  الــــحــــظ أن  لـــحـــســـن 
غـــرانـــت، مصمم دار «إي.تـــوتـــز» 
أخــــذنــــا فــــي رحــــلــــة عـــبـــر الـــعـــالـــم 
كــانــت أكــثــر مــتــعــة وراحـــــة للبال 
والعين معاً. قال إنه استوحاها 
مــن ألــــوان غــابــات الــبــرازيــل التي 
قـــضـــى فــيــهــا إجــــازتــــه الأخــــيــــرة، 
وهــــو مـــا تــجــلــى فـــي ألــــــوان مثل 
الأخـــضـــر والأصــــفــــر الــزعــفــرانــي 
والبيج الرملي. كانت الدرجات 
المنعشة هي التي طبعت سترات 
خـــفـــيـــفـــة وبـــنـــطـــلـــونـــات واســـعـــة 
إنــه استلهمها من  ومريحة قــال 
الــســروال المــغــربــي. أمــا الخطوط 
والـــتـــقـــلـــيـــمـــات الـــتـــي ظـــهـــرت فــي 
المعاطف والكنزات والإيشاربات 
الصوفية فاستلهمها من أسلوب 
المــعــمــاري ومــن  أوســكــار نيماير 
حديقة باركي دو إبيرابويرا، في 

ساو باولو، حسب قوله.
مــــــن جــــهــــتــــه، نــــجــــح عــــرض 
«كــنــت آنـــد كـــورويـــن» الــتــي يملك 
لاعــــب الـــكـــرة الــبــريــطــانــي ديــفــيــد 
بــيــكــهــام الـــحـــصـــة الأكــــبــــر فــيــهــا، 
فـــي جــــذب الــكــثــيــر مـــن الأنـــظـــار. 
فـــبـــالإضـــافـــة إلــــى حـــضـــور أفــــراد 
من عائلته، كانت القصات التي 
اعــتــمــدتــهــا الــتــشــكــيــلــة «دانـــديـــه» 
ضـــــمـــــت قــــمــــصــــانــــاً كـــلاســـيـــكـــيـــة 
وبدلات مع صديريات ومعاطف 
صـــوفـــيـــة وقــــبــــعــــات. كــــانــــت بــكــل 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا تــــعــــكــــس أســــلــــوب 
بيكهام الشخصي. فهو أسلوب 
يُقلده العديد من الشباب من كل 
أنــحــاء العالم، فلمَ لا يقدمه لهم 

على طبق جاهز؟
تجدر الإشــارة إلى أن «كنت 
آنـــد كـــورويـــن» تــأســســت فــي عــام 
١٩٢٦ عــلــى يـــد كــنــت ودوروثــــــي 
كوروين في «سافيل رو»، لكنها 
تــوارت عن الأنظار إلى أن عادت 
فــي عـــام ٢٠١٥ عــنــدمــا اشــتــرى 
ديـــفـــيـــد بــيــكــهــام حـــصـــة مــهــمــة 

فيها.

من عرض «رايبورن»من عرض «فاشن إيست»

من عرض فونغ تشين وانغ من عرض «إي.توتز»

 من عرض 
من عرض «كوتوايلر»

«أستريد 
أندرسون»

ديفيد بيكهام مع ديلان جونز وكارولاين تشارلز وستيفاني فير من منظمة الموضة البريطانية

تأثير ديفيد بيكهام السحري
الـــــكـــــرة  تــــعــــيــــين لاعـــــــــب    <
السابق، ديفيد بيكهام، سفيراً 
لمنظمة المــوضــة البريطانية في 
الـــعـــام المـــاضـــي كــــان لـــه مــفــعــول 

السحر.
فـــقـــد نـــجـــح فــــي اســتــقــطــاب 
الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مـــــــــــــن المـــــــتـــــــابـــــــعـــــــين 
و«الإنــــفــــلــــوونــــســــرز»، لا ســيــمــا 
بــــمــــوجــــب دوره، يــحــضــر  أنـــــــه 
مــعــظــم عـــروضـــه، كــمــا يــــروج له 
خـــــــارج بـــريـــطـــانـــيـــا. فــــي إحــــدى 
اتــه، صــرح أن السبب الــذي  لــقــاء
جــعــلــه يـــرحـــب بــالانــضــمــام إلــى 
ســـفـــراء المــنــظــمــة أنــــه مــثــل غــيــره 
يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه 

المصممين الشباب. 
تـــكـــون  يــــــقــــــول: «يـــــجـــــب أن 
هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة حـــاضـــنـــة لــلــكــل 
بــغــض الــنــظــر عــن خــلــفــيــاتــهــم... 
بعد متابعتي لهم فــي المعاهد 
والــــــــورشــــــــات الـــــتـــــي يــــتــــدربــــون 

فـــيـــهـــا، رأيـــــــت بــــــأم عـــيـــنـــي مـــدى 
طاقتهم  ولمــســت  ديناميكيتهم 
الإبــــداعــــيــــة الـــتـــي تـــكـــاد تــنــفــجــر 

وتحتاج لمن يحتويها».
الــــســــوق  نــــظــــراً لأهــــمــــيــــة   -  
لـــنـــدن  الــــصــــيــــنــــي، وأيـــــضـــــاً لأن 
تحتضن كل المواهب بغض النظر 
عن جنسياتهم وخلفياتهم، فقد 
شارك في الأسبوع صينيان هما 

زاندر زاو وفونغ تشين وانغ. 
ويـــرد ديـــلان جــونــز، رئيس 
الأســــــبــــــوع الـــــرجـــــالـــــي ورئــــيــــس 
تــــحــــريــــر مــــجــــلــــة «جــــــــي كــــيــــو»، 
السبب إلى تأثير ديفيد بيكهام 
 :

ً
وشـــعـــبـــيـــتـــه فـــــي آســـــيـــــا، قــــائــــلا

«نـــنـــســـى أحـــيـــانـــاً مـــــدى تــأثــيــره 
على المستوى العالمي، فمنذ أن 
التحق بنا شهد الأسبوع علاقة 
أقوى مع الأسواق الآسيوية، كما 
حصلنا على الكثير من الدعم 

المادي».



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٦٠ – Thursday الخميس ٢٠١٩/١/١٧

F A S H I O N

١٩لمسات ASHARQ AL - AWSAT

«ذي هارمونيست» مفهوم جديد يعتمد على الفلسفة ويبتعد عن الموضة

لولا تيليافا: عطوري تستهدف اللاشعور لإيقاظ الشعور
لندن: «الشرق الأوسط»

عندما تتحدث لولا تيليافا 
عـــن الــعــطــور فـــإن أكــثــر مـــا تــركــز 
الــعــلاقــة العميقة  تــلــك  عليه هــو 
بــــين الــــــين والــــيــــانــــغ، وكــــيــــف أن 
وضع الأشياء وترتيبها بطريقة 
صحيحة يمكن أن يحسن حالتنا 

النفسية.
لولا هي ابنة إسلام كارموف، 
(الرئيس السابق لأوزبكستان)، 
تـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً مــــنــــدوبــــة دائـــمـــة 
فـــــي الـــيـــونـــيـــســـكـــو إضـــــافـــــة إلـــى 
تــرأســهــا للكثير مــن الجمعيات 
الــخــيــريــة. فــي عــام ٢٠١٥ أطلقت 
دار «ذي هارمونيست» للعطور 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة، وكــــــمــــــا يـــشـــيـــر 
الاســـــــــم، فــــــإن الـــــــــدار تــــقــــوم عــلــى 
مفهوم فلسفي جديد يستهدف 

اللاشعور لإيقاظ الشعور.
عـــلاقـــتـــهـــا بـــالـــعـــطـــور بـــــدأت 
فــــي ســــن الـــصـــبـــا عـــنـــدمـــا كــانــت 
تــــخــــلــــط عـــــطـــــور أمـــــهـــــا بــبــعــض 

عوض الاكتفاء 
كل  باستعمال 
واحـــــــــــــــد عـــلـــى 
حــــدة. لـــم يكن 
يـــــــــــضـــــــــــاهـــــــــــي 
حــــــــــــــــبــــــــــــــــهــــــــــــــــا 
للعطور سوى 

اهــــــــتــــــــمــــــــامــــــــهــــــــا 
بالفونغ شــوي، 
الـــــــــفـــــــــلـــــــــســـــــــفـــــــــة 
الـــــــصـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة 
الـــقـــديـــمـــة الــتــي 
تعمل على خلق 
تـــــــــــوازن نــفــســي 
وروحي بترتيب 
الأشياء المحيطة 
بـــنـــا ووضـــعـــهـــا 
فــــــــــي إطــــــــارهــــــــا 

بالنسبة  الصحيح. 
لـــلـــولا، فــــإن هــــذا الــــتــــوازن يــأتــي 
مـــن خـــلال الــــروائــــح، الــتــي تــؤكــد 
بأنها لها شخصية خاصة جدا. 

«عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــالــعــطــر، 
فــــإنــــه مــــن المــســتــحــيــل أن تــكــون 
هــنــاك خلطة مناسبة للجميع، 
الــخــاص، كما  لأن لكل منا عالمه 
لكل منا أسراره وأفكاره ومكامن 
قـــوة وضــعــف، وهـــذا يعني أننا 
قــــد نـــعـــيـــش الــــتــــجــــارب نــفــســهــا، 
لكن نتعامل ونتفاعل معها من 
وجــــهــــة نـــظـــر شــخــصــيــة بــحــتــة، 
كما نتأثر بــالأشــيــاء الخارجية 
بــــشــــكــــل مــــخــــتــــلــــف تـــــمـــــامـــــا عـــن 
بعضنا البعض». رأيها أن علم 
الفونغ شوي يساعد على ترتيب 
الفوضى الداخلية، وبأن العطور 
مــرآة «نــرى الحياة من خلالها». 
عندما ابتكرت عطرها لأول مرة، 
كــــان كـــل أمــلــهــا أن تــبــتــكــر عــطــرا 
ويمنحها  يــعــكــس شخصيتها 
نــوعــاً مــن الــحــريــة والــتــحــرر، مع 
إحساس بالرضا والتصالح مع 
النفس. استعملت فيه باقة من 
الورود البيضاء ومسك الفانيلا 
وزهر اليولانغ. لم تكن تتوقع أن 

يثير اهتمام ورغبة صديقاتها، 
لـــكـــن هـــــذا مــــا حـــصـــل وشــجــعــهــا 
على ابتكار مجموعة مكونة من 
٥٠٠ قـــــارورة أخــــذت شــكــل زهـــرة 
عبئ كل 

ُ
التوليب. كان مهما أن ت

واحدة منها بفلسفتها الخاصة، 
والـــتـــي تــتــلــخــص فـــي اســتــعــمــال 
الـــعـــنـــاصـــر الــطــبــيــعــيــة الــخــمــســة 
الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا عــلــم الــفــونــغ 
شوي: المعدن، النار، التراب، الماء 

والخشب.
«ذي  دار  ولـــــــــــدت  وهـــــــكـــــــذا 
هــارمــونــيــســت»، ومـــن هــنــا بــدأت 
لــــوس أنجليس  فــبــعــد  تــتــوســع. 
حيث تعيش لولا، وباريس حيث 
تعمل وتصنع عطورها وافتتحت 
 فخماً فــي جــادة جــورج ٥، 

ً
محلا

توجهت إلى دبي. خطوة طبيعية 
بحكم أن منطقة الخليج هي أكثر 
مستهلك للعطور وأكبر متذوق 
لــه. ورغــم أن الــســوق مُتخمة في 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي، فـــإنـــهـــا لــيــســت 
مـــتـــخـــوفـــة مــــن المـــنـــافـــســـة، لأنــهــا 
وبــكــل بساطة لا تــنــوي دخولها 
من الباب التقليدي. فهي تعرف 
أن قــوة عــطــورهــا تكمن فــي أنها 
تعبق بنفس روحاني. قد يكون 
مــجــرد طــريــقــة تــســويــقــيــة ذكــيــة، 
إلا أنها تبدو مؤمنة بــه، كما أن 
لائحة زبائنها من المشاهير ممن 
تــبــنــوا فلسفتها واقــتــنــعــوا بها 
تشمل حــالــيــا الــعــارضــة هــايــدي 
كلوم وكايت هادسون وأورلاندو 

بلوم وغيرهم.
فــــقــــد نــــجــــحــــت فــــــي بــيــعــهــم 
مـــــــا يـــــحـــــتـــــاجـــــونـــــه مـــــــن تـــــــــوازن 
وراحـــــــــة نـــفـــســـيـــة فـــــي قـــــــــارورات 
ربــــمــــا تـــحـــولـــت بـــالـــنـــســـبـــة لــهــم 
إلـــى تــعــويــذات. لا تــحــب لـــولا أن 
تــربــط عــطــورهــا بــالمــوضــة فهذه 
مــوســمــيــة وتــخــضــع لاعــتــبــارات 
خارجية، بينما «عندما يجذبنا 
عطر ما، فإن ذلك يعني أنه لمس 
شــيــئــا عــمــيــقــا بـــداخـــلـــنـــا، الأمــــر 
الذي يفسر السبب الذي يجعلنا 

نــريــد الانــصــهــار مــع عــنــاصــره». 
وتـــضـــيـــف بـــكـــل ثـــقـــة: «يــمــكــنــنــي 
الـــــقـــــول إنــــــه قـــــد يــــكــــون الــحــلــقــة 
المــــفــــقــــودة فــــي حـــيـــاتـــنـــا، والـــتـــي 
مـــن شــأنــهــا أن تــضــيــف عــنــصــرا 
أســاســيــا كــنــا نبحث عــنــه دائــمــا 
الــراحــة والتناغم  إلـــى  لــلــوصــول 
الـــنـــفـــســـي». وتـــســـتـــدل عــلــى هــذا 
بقولها إنه عندما تكون الحياة 
صــعــبــة، وحــالــتــنــا الــنــفــســيــة في 
الحضيض، فإن رائحة معينة من 
حسنه 

ُ
المــزاج وت غير 

ُ
شأنها أن ت

في ثانية. من هذا المنظور تركز 
عــلــى أن يــكــون أســـاس عطورها 
إما الين أو اليانغ، حيث يكتشف 
الــزبــون بــمــســاعــدة خبير أيهما 
إلــى النفس والشخصية،  أقـــرب 
ثــــم يــبــنــي عــلــيــه نــــوتــــات أخــــرى 
كــلــهــا مــســتــمــدة عــلــى الــعــنــاصــر 
الـــخـــمـــس لـــلـــفـــونـــغ شـــــــوي، عــلــى 
الــخــمــســة  أســـــــاس أن حـــواســـنـــا 
تلعب دورا كبيرا في طريقتنا في 
التعامل مــع التجارب التي تمر 
علينا، وفهم مــا يجري حولنا. 
وبالنسبة لها فإن «حاسة الشم 
تحديدا هي الأقوى وواحــدة من 
أهــم الأدوات التي نعتمد عليها 
فطريا لتقييم ما يجري حولنا. 
فــهــي لا تــؤثــر علينا فحسب بل 
أيــضــاً تــوقــظ ذكــريــات قــديــمــة قد 
نكون نسيناها أو اعتقدنا أننا 
دفــنــاهــا لـــلأبـــد». لــكــنــهــا تضيف 
بأن الروائح عموماً لها قدرة على 
بث الاطمئنان والثقة في النفس 
«فالغوص في الأنا تساعد على 
فهم الكثير من الأشياء. فهي إما 
مكننا من استغلال نقاط القوة 

ُ
ت

بداخلنا أو تحفزنا على تحسين 
عفنا... المهم أن نتوصل 

ُ
مكامن ض

إلــــــى مـــفـــاتـــيـــح الــــتــــنــــاغــــم». هـــذه 
المفاتيح في رأيها قد تكون مجرد 
رشــة مــن عطر مكون مــن نغمات 
معينة يتم خلطها على يد خبير 
بـــعـــد أن يـــغـــوص فــــي شــخــصــيــة 

رب.
ُ
الزبون ويتعرف عليه عن ق

لولا تيليافا المؤسسة

مجموعة مصغرة خاصة بالسفر

مجموعتها تعتمد 
على الين واليانغ

«صافيا» ماركة تعشقها ميغان ماركل في المناسبات الكبيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــان لـــهـــا فـــضـــل كــبــيــر فــي 
الــتــرويــج لعدة مــاركــات لــم تكن 
تـــحـــلـــم فـــــي يـــــــوم مـــــــا، بـــدعـــايـــة 
مـــجـــانـــيـــة تــــرفــــع مـــــن أســهــمــهــا 
وتــــــجــــــعــــــل اســــــمــــــهــــــا يُــــــــتــــــــداول 
عالميا، ومــؤخــرا يبدو أن دوقــة 
ســـاســـيـــكـــس، مـــيـــغـــان مــــاركــــل، 
تــلــعــب دور مــــروج غــيــر مباشر 
لمـــاركـــة «صـــافـــيـــا». فــقــد وجـــدت 
فــيــهــا بُــغــيــتــهــا، عــلــى الأقـــــل في 
المــنــاســبــات الــرســمــيــة الــكــبــيــرة 

التي تحتاج فيها إلى التفرد.
عــــنــــدمــــا ظــــهــــرت بــفــســتــان 
طــويــل أزرق عــلــى شــكــل «كـــاب» 
فــي حــفــل الــعــشــاء الـــذي نظمته 
حـــكـــومـــة فـــيـــجـــي عـــلـــى شــرفــهــا 
خلال رحلتها الرسمية الأخيرة، 
أثــــــــــارت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الانــــتــــبــــاه 
والإعــــــجــــــاب عـــلـــى حـــــد ســــــواء. 
بلونه الأزرق، كان مناسبا جدا 
لبشرتها، وبتصميمه الهندسي 
والمنسدل، موه بشكل رائع على 
حــمــلــهــا، رغـــــم أنـــهـــا كـــانـــت فــي 
الشهور الأولــى ولا تحتاج إلى 

أي تمويه بعد.
مـــــنـــــذ أســــــــبــــــــوع تــــقــــريــــبــــاً، 
حـــضـــرت أيـــضـــاً حـــفـــل «رويــــــال 
فــرايــتــي بــيــرفــومــنــس» بــلــنــدن. 
هذه المرة كانت تألقت في قطعة 
مــكــونــة مـــن «تــــــوب» بــالأبــيــض 
والأســــــــود تــتــخــلــلــه حـــبـــات مــن 
الـــتـــرتـــر والــــخــــرز زادتـــــــه بــريــقــاً 
نسقته مــع تــنــورة طــويــلــة. كان 
لــم يساعد  أكــثــر،  حملها بــاديــاً 
الــتــصــمــيــم عـــلـــى إخـــفـــائـــه لأنـــه 
مــحــدد عــلــى الــصــدر والــخــصــر. 
ومــع ذلــك أضفى عليها الكثير 
مـــن الــتــألــق فـــي مــنــاســبــة كــانــت 
تحتاج فيها للتميز بين نجوم 

الموسيقى والدراما.
لكن من الخطأ القول إن ماركة «صافيا» كانت 
مغمورة مــن قبل، وبــأن ميغان مــاركــل لعبت دور 
التعريف بها كما هو الحال بالنسبة لأسماء شابة 
أخــــرى. فــهــي تــتــوفــر حــالــيــاً فــي كــثــيــر مــن المــحــلات 
الكبيرة ومواقع التسوق المهمة مثل «نيت أبورتيه» 
و«دي مــوديــســت» وغيرهما كما تعرفها شرائح 
ملمة بخبايا الموضة من سيدات الأعمال تحديداً 
والــنــجــمــات الــشــابــات الــلــواتــي يــلــجــأن إلــيــهــا كلما 
رغبن في تصاميم تجمع المفصل بالأنثوي الراقي. 
اثــنــان أن ظــهــور دوقـــة ساسيكس  لــكــن لا يختلف 
بتصاميمها في مناسبتين كبيرتين ومتقاربتين 
لــه تأثير السحر على المبيعات، كما أنه  سيكون 
ســيُــعــرف شــرائــح أكــبــر بــالمــاركــة. الــدلــيــل عــلــى هــذا 
الكل يريد أن يعرف مــن هــي «صافيا»  السحر أن 

والدينامو وراءها؟
اسمها دانييلا كارنوتس، شابة ألمانية درست 
الاقتصاد فــي قسم الاستثمار، وعملت فــي مجال 
المال والأعمال و«صافيا» هو اسم ابنتها. اختيارها 

لهذا الاسم يعود إلى رغبتها في «أن تضمن الدار 
وتتضمن الاستمرارية، بمعنى أن تورث الأم قطعها 
الثمينة والفريدة لابنتها، لأنها لا تفقد عصريتها 
الــزمــن». وتتابع: «أريــد بناتي  وجمالها مهما مر 
الــخــاصــة. فلحد الآن مــا زلــت  أن يعشن تــجــربــتــي 
أعــتــز بــقــطــع أخــذتــهــا مـــن والـــدتـــي ولا تــــزال مــعــي. 
أنـــي كلما ارتــديــتــهــا، شــعــرت بأنها  الجميل فيها 
صممت بالأمس القريب وليس منذ ثلاثين سنة». 
فكرة الاستمرارية وعــدم الاعــتــراف بالزمن تــرادف 
أيضاً مفهوم العملية أو السهل الممتنع بالنسبة 
لدانيلا. بحكم أسفارها الكثيرة التي كان يفرضها 
إلــى خــزانــة متنوعة،  عليها عملها كــانــت تحتاج 
تجمع الكلاسيكية بــأســلــوب عــصــري وراقٍ يتيح 
لها الحركة بسهولة. «كنت أيضاً أريدها أن تكون 
عملية لأنــنــي أيــضــاً زوجـــة وأم، وهـــذا مــا وضعته 
نصب عيني عندما فكرت في أن أصمم المجموعة 
الأولــــــى» حــســب قــولــهــا. كــــان مــهــمــاً بــالــنــســبــة لها 
أن تــأتــي كــل قطعة بسيطة لكن مفصلة بتقنيات 
عالية يستعملها خياطو «سافيل رو» في تصميم 
بدلاتهم الرجالية. في لقاء سابق معها في باريس، 

صرحت أنها منذ البداية أرادت أن تركز 
«هوت كوتير»  على أسلوب راقٍ يحاكي الـ
بأسعار معقولة. صرحت أيضاً أنها لا 
تــهــدف لإحــــداث ثـــورة فــي عــالــم المــوضــة 
بأن تسلك الطريق التقليدي لأي مصمم 
يــتــوق لــلــنــجــاح والــشــهــرة. فــهــي ليست 
التقليدي، كونها لم  مصممة بالمفهوم 
تدرس فن التصميم ولا تتقن الرسم أو 
الحياكة. كل ما في الأمــر أنها تتمتع 
بــحــس أنــثــوي وعــقــل مــدبــر. لــهــذا لم 
إلــى تصميم  يخطر ببالها أن تتجه 
الأزيـــــاء لـــولا أنــهــا وجـــدت ثــغــرة في 
الـــســـوق، حــســبــمــا تـــشـــرح: «فـــأنـــا لم 
أدرس تصميم الأزيــاء ولم أمارسه 
مــن قــبــل، لــكــنــي كــنــت دائــمــاً أتمتع 
لــه وأبحث  بأسلوب خــاص، أميل 

عنه في كل مكان».
عــــنــــدمــــا أســـــســـــت مـــاركـــتـــهـــا 

فـــي عــــام ٢٠١٠، كــانــت تــعــرف 
أنـــه لــيــس بــإمــكــانــهــا المــشــاركــة 

فــــي عــــــروض الأزيــــــــاء الـــعـــالمـــيـــة، ولا 
أن تــصــرف المـــلايـــين عــلــى الــدعــايــة 
فــي المــجــلات الــبــراقــة، لــهــذا ركــزت 
عــلــى مـــا تــفــهــمــه جـــيـــداً: وهــــو أن 
توفر لامــرأة عاملة وأم مثلها ما 
تحتاجه من أناقة. وخــلال فترة 
وجـــيـــزة حــقــقــت الــكــثــيــر. تتذكر 
البداية بابتسامة، وهــي تقول 
بأن إطلاق دارهــا «كان نتيجة 
مــعــانــاة وإحـــبـــاط بسبب عــدم 
تــمــكــنــهــا مـــن الـــحـــصـــول على 
تــــصــــامــــيــــم مـــفـــصـــلـــة بــشــكــل 
جيد وأنيق تناسبها كامرأة 
ناجحة، تريد أن تعكس هذا 
الـــنـــجـــاح لــلــعــالــم، مـــن دون 
مبالغة وبهرجة ومــن دون 
أن تـــتـــنـــازل عـــن أنــوثــتــهــا. 
كانت البداية بـ١٢ تصميماً 
فــقــط، تــوســعــت بــعــد ذلــك 
إنــتــاج كبيرة  إلـــى عملية 
وإلـــى طـــرح مجموعة من 
أزيــــــــاء الـــســـهـــرة والمــــســــاء 
وخط من الأزياء الجاهزة 
(هــوت كوتور)  الـــ يحاكي 

بدقته وجمالياته».
بعد أن لمست نجاحها وبأن هناك 
فـــئـــة مــــن الـــنـــســـاء تـــشـــاطـــرهـــا المـــيـــول 
والأهواء، بدأت فكرة التفرغ للتصميم 
لح عليها. بعقلها التجاري، وبعد 

ُ
ت

قـــررت أن  عمليات حسابية كــثــيــرة، 
تـــبـــدأ بـــخـــطـــوات حــثــيــثــة حتى 
تــضــمــن الــنــتــائــج. لـــم تنتظر 
 لأنها سرعان ما بدأت 

ً
طويلا

تــتــلــقــى طـــلـــبـــات مــــن ســـيـــدات 
أعـــمـــال يـــرغـــبن فـــي الــحــصــول 
على تصميم معين لكن بعدة 
ألــــــــوان. أكـــبـــر إنـــجـــازاتـــهـــا أن 
الكثير مــن المــحــلات ومــواقــع 
التسوق المهمة في كل أنحاء 
العالم رحبت بتصاميمها، بل 
وسعت إليها. فعدم دراستها 
للتصميم أو إلمامها بالرسم 
والــحــيــاكــة لـــم يــشــكــلا عــائــقــاً 
أمـــامـــهـــا، لأنــهــا كــانــت دائــمــاً 
واقعية. استعانت بخياطين 
 
ً
مــهــرة، قــبــل أن تفتتح معملا
فــي إسطنبول نظراً لتوفر اليد 
ومــصــانــع الأقــمــشــة وغــيــرهــا من 
الأمور التي كانت مهمة للتحكم 
فـــي المــيــزانــيــة وعــمــلــيــة الإنــتــاج 
على حد ســواء. الآن ورغم أنها 
تـــنـــتـــج مـــجـــمـــوعـــات أكـــــبـــــر، مــن 
الــعــدد، لتلبي متطلبات  حــيــث 
الأســواق العالمية، فإنها لا تزال 
تــعــشــق الــتــفــصــيــل عــلــى المــقــاس 
«هــوت كــوتــور» في  ومحاكاة الـــ
كــل مــا تطرحه، لا سيما عندما 
يتعلق الأمـــر بفساتين السهرة 
والمــســاء، وهــذا ما أثــار انتباه 

دوقة ساسيكس إليها.

في الزي الذي ظهرت به في الحفل الملكي 
للمنوعات في لندن 

التصميم الذي حضرت به حفلة نظمت 
على شرفها وزوجها الأمير هاري في فيجي

من تصاميمها المتوفرة 
على موقع «دي 

موديست»  

لندن: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد لـــــوس أنــجــلــيــس لاحـــتـــضـــان أول أســــبــــوع مــوضــة 
مخصص للمنتجات النباتية. في بداية شهر فبراير (شباط) 
المقبل، وعلى مدى أربعة أيام، سيعرض مصممون شباب منتجات 
خالية من الجلود الطبيعية مثل الفرو. سيفتتح الأسبوع في حفل 
كبير سيحضره روبرت لمبرت، الحائز على جائزة نوبل للسلام 
في متحف التاريخ الوطني، بينما سيتم التعريف طوال الأسبوع 
بأهم التقنيات المستعملة في الأحــذيــة وحقائب اليد والأزيـــاء، 
أنــه لا ضــرورة لقتل الحيوانات من أجــل الحصول  والتي تؤكد 

على الفخامة والأناقة.
الأســبــوع مــن بــنــات أفــكــار إيــمــانــويــل ريـــانـــدا، وهـــي ناشطة 
في حقوق الحيوانات تأمل من ورائــه أن يزيد الوعي بالموضة 
 
ً
المستدامة وأهمية الحفاظ على البيئة بما فيها المحميات، فضلا
عــن توفير منبر لمصممين عــانــقــوا هــذه المــوجــة ويــؤمــنــون بها. 

به وتنوي إيمانويل أن توسع الأسبوع  بالانتقال 
حـــول الــعــالــم لنشر الــتــوعــيــة من 

جــهــة، والــتــعــريــف بالمصممين 
ثانية.الــــــجــــــدد مــــــن جــهــة 

حقيبة «نباتية» في غاية الأناقة من «ستيلا ماكارتني» 

لوس أنجليس تنظم 
أول أسبوع موضة «نباتي»

حقيبة يد 
من ستيلا 
ماكارتني 

مصنوعة كاملة 
بمواد «نباتية»
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كتاب يتابع جذورها الفكرية والعقائدية وأساليبها وأهدافها

الشعوبية في التراث الثقافي الإسلامي
فاخر جاسم

يـــــواصـــــل الــــبــــاحــــث ســــعــــدون 
المـــشـــهـــدانـــي، أبـــحـــاثـــه فـــي الـــتـــراث 
الــثــقــافــي الإســـلامـــي، حــيــث أصــدر 
عـــــــــــدة كــــــتــــــب مــــــنــــــهــــــا: «الإســـــــــــــلام 
السياسي من الخوارج إلى المنطقة 
الخضراء»، و«الأسطورة والتراث 
في التاريخ الإسلامي»، و«الجنس 
فـــي الأديـــــان الــســمــاويــة الــثــلاثــة»، 
و«الــشــعــوبــيــة الـــجـــديـــدة: الــجــذور 
الــذي صدر  الفكرية والعقائدية»، 

أخيراً.
يـــــتـــــابـــــع الــــــبــــــاحــــــث مـــــصـــــادر 
الشعوبية وأهدافها منذ نشأتها 
في التاريخ الإسلامي إلى ظروفنا 
المـــعـــاصـــرة. وبــخــصــوص أســبــاب 
ظهورها يرى الباحث أنها نشأت 
كـــــرد فـــعـــل مــــغــــالٍ لإحــــيــــاء الـــدولـــة 
الأمـــويـــة الــتــعــصــب الــقــبــلــي، حيث 
تــــعــــرض المـــســـلـــمـــون غـــيـــر الـــعـــرب 
«المـــوالـــي» بــفــعــل ســيــاســة الــعــودة 
القبلية، خصوصاً في أواخر  إلى 
الــعــصــر الأمـــــوي، لــلــتــمــيــيــز، الأمـــر 
إلــى مشاركتهم بأعداد  الــذي أدى 
كبيرة في نشاط حركات المعارضة 
ضــــد الـــحـــكـــم الأمــــــــوي، والمــطــالــبــة 
الــديــن الإسلامي  بتطبيق مــبــادئ 

في العدل والمساواة.
ويرى المؤلف أن نفوذ ونشاط 
المسلمين من غير العرب قد توسعا 
خلال الدولة العباسية التي قامت 
المــســاواة بــين المسلمين  على نهج 
مــن القوميات كــافــة، ففي الجانب 
الإداري كـــان كــبــار الـــــوزراء وقـــادة 

الـــدولـــة فــي الــعــصــر الــعــبــاســي من 
الـــفـــرس أو الـــتـــرك وغـــيـــرهـــم، وفــي 
الـــجـــانـــب الـــفـــكـــري والــثــقــافــي أدت 
ترجمة الإنتاج الثقافي للشعوب 
غير العربية إلى ازدهار الحضارة 
العربية الإسلامية التي وصلت إلى 
عصرها الذهبي وما نتج عن ذلك 
من ظهور مفاهيم جديدة للعلاقة 
بين الشعوب التي تعيش في أرض 
الخلافة باعتبارها أمــة واحــدة لا 
تقوم على أســاس عنصر النسب. 
وعلى سبيل المثال، يرى الجاحظ 
أن «أساس تكوين الأمة يقوم على 
اللغة والطباع والسجايا والبيئة 
الجغرافية» كما يذكر عبد العزيز 
التاريخية  الــــدوري فــي «الـــجـــذور 

للشعوبية».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الانــــدمــــاج 
الثقافي بين الشعوب الإسلامية، 
يــرى الباحث أن الشعوبية بقيت 
حــركــة نــشــطــة عــلــى مـــدى الــتــاريــخ 
الإســـــلامـــــي لأســــبــــاب عــــديــــدة مــن 

أهمها:
الــــشــــعــــوبــــيــــة  ١- اخـــــــــتـــــــــلاط 
بــالــحــركــات والـــثـــورات المــعــارضــة، 
من خلال انخراط كثرة من الموالي 

بنشاط هذه الحركات.
الــثــقــافــي  الـــنـــشـــاط  كــــثــــرة   -٢
والـــفـــكـــري لــلــعــنــاصــر الــشــعــوبــيــة، 
خصوصاً أن حَمَلة العلم والثقافة 
فـــي الإســــــلام أكــثــرهــم مـــن المـــوالـــي 

«العجم»، كما يقول ابن خلدون.
٣- الفساد السياسي للسلطة 
الـــذي تبعه فــســاد مالي  الــحــاكــمــة 
وســــــوء تــــوزيــــع الــــثــــروة وابـــتـــعـــاد 

الحاكم عن أوامر الشرع الحنيف... 
مما خلق فجوة بين رجال الدولة 
وعــامــة الــنــاس توسعت مــع مــرور 
الأيـــــــــــام، ونــــتــــجــــت عـــنـــهـــا ثـــــــورات 
وحــركــات منها صحيحة، ومنها 
مــــــا تــــــم اســــتــــغــــلالــــهــــا لـــتـــقـــويـــض 
الإســــــلام، وكــلــهــا عـــوامـــل داخــلــيــة 
بحتة خلقت الشعوبية وساعدت 

على انتشارها.
٤- اشتداد الصراع بين الخلفاء 
الــعــبــاســيــين والـــــــوزراء الـــذيـــن كــان 
أغلبهم من غير الغرب، خصوصاً 
الفرس، ساعد على تنامي الميول 

الشعوبية في التاريخ الإسلامي.
وبــخــصــوص الأســالــيــب التي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــشـــعـــوبـــيـــة لــتــحــقــيــق 
إلــى أنها  أهدافها، يشير الباحث 

ارتكزت على:
- تــشــويــه الــعــقــائــد الإســلامــيــة 
والــتــشــكــيــك فـــي صــدقــيــتــهــا. وفــي 
هذا المجال يعطي الباحث أهمية 
خــــــاصــــــة لــــلــــمــــعــــتــــزلــــة مـــــــن خـــــلال 
إشــــارتــــه إلــــى دورهــــــم فـــي تــطــويــر 
الــذي يرتكز على  الفكر الإسلامي 
النظرة العقلية لفهم مبادئ الدين، 
بعيداً عن النظرة اللا عقلية التي 
تغيّب العقل في فهم العلاقة بين 
الدين والإنــســان والخالق. وبهذا 
الموقف حاربت المعتزلة الحركات 
الــعــرب من  الشعوبية التي عــادت 
خـــلال الــخــلــط بــين ســلــوك الــحــكــام 
الذي ميّز بين المسلمين على أساس 
عــرقــي، عــنــصــري، ومــبــادئ الــديــن 
الــتــي تــرفــض التمييز  الإســـلامـــي 
بين المسلمين على أساس القومية 

والعرق واللون وفق مبدأ «أكرمكم 
عند الله أتقاكم».

الــــشــــعــــوبــــيــــة عــلــى  - عــــمــــلــــت 
الــتــفــريــق بـــين الـــعـــرب بــاعــتــبــارهــم 
حاملين راية الإســلام، والحضارة 
الإسلامية باعتبارها تزاوجاً بين 
مــخــتــلــف الـــثـــقـــافـــات بــعــد انــتــشــار 
الإســـــــلام خــــــارج نـــطـــاق الـــجـــزيـــرة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، وفــــــــي نــــفــــس الــــوقــــت 
مجّدت دور الثقافات غير العربية 
وأنكرت دور العرب في الحضارة 
الــعــربــيــة الإســلامــيــة تــحــت ذريــعــة 
الـــــعـــــرب قـــبـــل الإســـــــــلام كـــانـــوا  أن 
مجتمعاً جاهلياً بربرياً، بمعنى 
ر شــأن العرب 

ّ
أن الشعوبي يصغ

 على غيرهم، 
ً
ولا يــرى لهم فــضــلا

كما أن الشعوبية تشجّع الغلوّ في 
الشعائر الدينية التي تستند في 
بعضها إلــى عــادات الشعوب قبل 

الإسلام كالمجوسية وغيرها.
وبــــــخــــــصــــــوص الــــشــــعــــوبــــيــــة 
المعاصرة وأهدافها، يشير الباحث 
إلى تنوع هذه المصادر ويرى أنها 
لا تقتصر على المصادر الخارجية 
فــــقــــط، الــــتــــي تـــمـــثـــلـــهـــا الـــحـــركـــات 
والمــنــظــمــات الـــتـــي تــعــلــن صــراحــة 
مــعــاداة الــعــرب والإســـــلام، مشيراً 
الــداخــلــيــة أكثر  إلــى أن الشعوبية 
خــطــورة. وفــي هــذا الــصــدد يشير 
الباحث إلى وجود كثرة من أطراف 
تــــيــــار الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي تــقــوم 
بنشر الشعوبية من خلال رفضها 
كـــل تـــاريـــخ الـــعـــرب قــبــل الإســـــلام، 
بــــاعــــتــــبــــاره جـــاهـــلـــيـــاً، وقــــــد امـــتـــد 
موقفها الشعوبي على المجتمعات 

العربية المعاصرة، حيث تنظر هذه 
الحركات إلى المجتمعات العربية 
- الإســلامــيــة بــاعــتــبــارهــا جاهلية 
لأنــهــا لا «تــحــكــم بــمــا أنــــزل الــلــه»، 

حسب زعمها.
كذلك يتمثل الموقف الشعوبي 
لحركات الإســـلام السياسي التي 
تنتمي إلى الأقليات القومية غير 
الــعــربــيــة (الـــكـــرديـــة والــتــركــمــانــيــة 
المــثــال  والــفــارســيــة). فعلى سبيل 
تــتــنــاغــم ســيــاســة هــــذه الــحــركــات 
مع طروحات تركيا وإيــران تجاه 
ـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة وتـــدخـــلـــهـــا فــي  ال

شؤونها الداخلية (ص ٣٨).
هـــنـــاك بــعــض الأفــــكــــار المــهــمــة 
التي يطرحها الباحث، بخصوص 
نقد الشعوبية، منها، عدم الدفاع 

عــــن الــــعــــرب كــعــنــصــر بــــل كــثــقــافــة 
ارتــبــط تــطــورهــا بــظــهــور الإســـلام 
وانتشاره بين الأقوام غير العربية. 
فعلى سبيل المثال يشير الباحث 
فـــي الــفــصــل الــــرابــــع إلــــى أن دولـــة 
المدينة التي أسسها الرسول محمد 
«صلى الله عليه وسلم» قامت على 
الــذي ســاوى بين  مفهوم المواطنة 
سكان المدينة من مختلف الأديان 
والأقوام، ومنها ما يتعلق بالخلط 
بين الدين والتاريخ، وهو الخلط 
الـــــــذي ســــــار عـــلـــيـــه تــــيــــار الإســــــلام 
السياسي عندما ينظر إلى تاريخ 
العرب قبل الإسلام على أنه لا قيمة 
له، ويتعمق هذا الخلط، بين الدين 
والتاريخ، لدى القسم المتطرف من 
تيار الإســلام السياسي من خلال 
تــعــمــيــم مـــفـــهـــوم الـــجـــاهـــلـــيـــة عــلــى 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة، 
وهذا ما قام به سيد قطب في كثرة 
مـــن كـــتـــابـــاتـــه. مـــن خــــلال الاطــــلاع 
على الكتاب، أشير إلى أن الباحث 
تـــوصـــل إلــــى مـــبـــادئ مــهــمــة تفيد 
الكتاب والباحثين الذين يتصدون 
لــــدراســــة ظــــاهــــرة الــشــعــوبــيــة فــي 
التاريخ العربي - الإسلامي، منها:
الـــــتـــــفـــــريـــــق بـــين  ١- أهـــــمـــــيـــــة 
الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة والــفــكــريــة 
التي دعــت إلــى مــســاواة المسلمين 
بــــالإدارة والحكم  الــعــرب  مــن غير 
وبـــين الــحــركــات الــتــي قــامــت على 
نــهــج الـــعـــداء لــلــعــرب بــاعــتــبــارهــم 
حَــــمَــــلــــة رايــــــــة الــــثــــقــــافــــة الـــعـــربـــيـــة 

الإسلامية.
٢ - التفريق بين 

الأقــوام والجماعات التي كان لها 
مجد وثقافة قبل الإسلام وأرادت 
الافــــتــــخــــار بــــهــــذا المــــجــــد وإيــــجــــاد 
مــكــانــة لــهــا فـــي المــجــتــمــع الــجــديــد 
وبــين الأقــــوام الــتــي تــحــاول إعــادة 
مــجــدهــا بــالانــتــقــاص مـــن الــعــرب 
والـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة - الإســلامــيــة 
التي تطورت بعد انتشار الإسلام 
ن الخلافة الإسلامية. وهنا  وتكوُّ
يدعو الباحث إلى عدم الخلط بين 
الشعوبية كحركة معادية للعرب 
وبين الأفكار التي تمجد إنجازات 
الحضارة الفارسية قبل الإســلام 

على سبيل المثال.
الـــــثـــــورات  بـــــين  الـــتـــمـــيـــيـــز   -٣
الــســيــاســيــة - الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
قامت من أجل إعــادة مجد الدولة 
الفارسية «الساسانية» كثورة ابن 
المقفع (١٥٩ - ١٦٣ هـ) وثورة بابك 
الخرمي (٢٠١ - ٢٣٣ هـ) بادعائها 
أنــهــا إســلامــيــة فــي الــظــاهــر ولــكــنّ 
هــدفــهــا الــســري هــو الــقــضــاء على 
سلطة العرب والحضارة العربية 

الإسلامية.
الـــكـــتـــاب مــفــيــد لـــلـــبـــاحـــث فــي 
التاريخ والثقافة والأدب والفكر 
والاجــتــمــاع الإســـلامـــي، وكــذلــك لا 
يــســتــغــنــي عــنــه الــــقــــارئ الـــعـــادي، 
الــكــتــاب على سفر  حيث يحتوي 
الــحــوادث  ممتع يتنقل بــين كــثــرة 
والــروايــات والــعــادات لــدى العرب 
والمــســلــمــين بــشــكــل عــــام، ويتنقل 
بـــين تـــاريـــخ الـــعـــرب قــبــل الإســــلام 
مروراً بكثرة من الدول والدويلات 

الــفــكــريــة والسياسية  والــحــركــات 
التي ظهرت في تاريخ الحضارة 
الـــعـــربـــيـــة الإســــلامــــيــــة، وانــــتــــهــــاءً 
بالغزو الاستعماري الذي تنوعت 
 بــاســم 

ً
مـــبـــررات الـــغـــزاة لـــه، فـــتـــارة

 أخــرى 
ً
الــتــمــدن والــتــحــديــث وتــــارة

بمزاعم نشر الديمقراطية والدفاع 
المزعوم عن حقوق الإنسان، مثلما 
يـــجـــري فــــي ظـــروفـــنـــا المـــعـــاصـــرة، 
بينما الواقع فضح كل محاولات 
الــغــزو، الــقــديــمــة والمــعــاصــرة، فلا 
التمدن ولا التحديث تحقق، أما 
الديمقراطية المزعومة فشواهدها 
ـــرة، وخـــــراب اجــتــمــاعــي  مـــدن مـــدمَّ
واقتصادي، ومهاجرون بالملايين، 
ـــج مـــن أجــــل الــبــقــاء 

َ
وبــــلــــدان تـــعـــال

الــحــيــاة، كما يشير الباحث  على 
كخلاصة لبحثه الــذي يتكون من 
جزأين، وعدد صفحات تقترب من 

١٠٠٠ صفحة.
وأخـــيـــراً، لا بــد أن أشــيــر إلــى 
أن الــبــاحــث، فــي بــعــض الأحــيــان، 
يـــــنـــــزع الــــبــــعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي عــن 
الــحــركــات المــعــارضــة الــتــي ظهرت 
في التاريخ الإسلامي، خصوصاً 
تــلــك الـــتـــي قـــادتـــهـــا عــنــاصــر غير 
عـــــربـــــيـــــة، بــــاعــــتــــبــــارهــــا حــــركــــات 
طبقية اجتماعية طرحت مفهوم 
المساواة بين العرب والمسلمين من 
غــيــر الـــعـــرب، تــهــدف إلـــى مــقــاومــة 
الانـــــــحـــــــراف عــــــن مــــــبــــــادئ الــــديــــن 
الإسلامي الذي كان يرتكبه كثرة 
مــــن الـــحـــكـــام المـــســـلـــمـــين، ولــيــســت 
حركات معادية للعرب، كما يقول 

أحمد أمين.

كتاب في جزأين يتتبع أصولهم ونشأتهم وثوراتهم عبر التاريخ

الأكراد... حقائق التاريخ والجغرافيا
بيروت: عبد الرحمن مظهر الهلوش *

صـــــدر فــــي بــــيــــروت عــــن الـــــدار 
العربية للعلوم (ناشرون) «الأكراد 
في العالم: تاريخهم ومستقبلهم» 
بجزأيه الأول والــثــانــي للدكتورة 
عــــــايــــــدة ســـــــري الــــــديــــــن، الـــطـــبـــعـــة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  الأولــــــى 
٢٠١٨. وتــلــخــص الــكــاتــبــة فــي هــذا 
الــكــرد عبر التاريخ،  الكتاب واقــع 
والـــتـــحـــديـــات الــجــســيــمــة الــراهــنــة 
الــتــي تــواجــهــهــم مــن جــانــب الـــدول 
الكبرى، وبعض القوى الإقليمية 
الـــــنـــــافـــــذة، كـــمـــا تـــبـــحـــث فـــــي دور 
قــــيــــاداتــــهــــم وأحـــــزابـــــهـــــم، وتـــأثـــيـــر 
الأوضـــــاع الإقــلــيــمــيــة عــلــيــهــم. لكن 
مضمون الكتاب يتخطى عنوانه؛ 
إذ تنتقل المؤلفة إلى الحديث عن 
الوضع السوري الراهن والعراقي 
والتركي، بعيداً عن الحالة الكردية 

التي هي موضوع هذا الكتاب.

ديار الكرد

تــعــنــي كــــردســــتــــان بــالمــفــهــوم 
الـــــواســـــع ديـــــــار الــــكــــرد بــوصــفــهــم 
مجتمعاً ذا وحدة متجانسة، وهذه 
المــنــطــقــة لا حــــدود ســيــاســيــة لــهــا، 
أة بــين تــركــيــا والــعــراق 

ّ
وهـــي مــجــز

 عن نتوءات داخلة 
ً
وإيــران، فضلا

فــــي ســــوريــــا (ص٥٩). وقـــــد أدّى 
هـــذا الـــواقـــع الــجــغــرافــي إلـــى قــيــام 
الإمـــــــارات الـــكـــرديـــة الــكــثــيــرة الــتــي 
عرفها التاريخ والتي كانت تعتمد 
عـــلـــى ضـــعـــف وانــــحــــطــــاط المــــراكــــز 
الــحــضــاريــة المـــجـــاورة، أو اشــتــداد 
الــصــراعــات فيما بينها (ص٦٠). 
أمّــــــا المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي تـــــمّ فــيــهــا 
اســتــخــدام مصطلح «كــردســتــان» 
فكان في زمن السلاجقة التركمان 
الــعــبــاســي (١١٥٧م).  الــعــصــر  فـــي 
حـــيـــث كــــــوّن الـــســـلاجـــقـــة مــقــاطــعــة 
بــهــذا الاســــم مــركــزهــا «بـــهـــار» في 
شــمــال غــربــي هـــمـــادان ومــحــاذيــة 
لأذربــيــجــان، هــذه المقاطعة كانت 
تــمــثــل الــجــزء الــشــمــالــي مــن جبال 
زاغـــــــــــــروس، أي عــــمــــوم «مــنــطــقــة 
شـــــــهـــــــرروز» الــــتــــي كــــانــــت تــشــمــل 
«مــقــاطــعــة كـــردســـتـــان» الإيـــرانـــيـــة 
الحالية ومحافظة «السليمانية» 
الــحــالــيــة فـــي الــــعــــراق. وأصــبــحــت 
كردستان مطمحاً للإمبراطوريات 
الــفــارســيــة والعثمانية،  المــجــاورة 
وهــــدفــــاً لـــلـــغـــزاة والـــفـــاتـــحـــين عــبــر 
الـــتـــاريـــخ، كــمــا أصــبــحــت مــســرحــاً 
لــــلاضــــطــــرابــــات والـــــفـــــتن، وكـــثـــيـــراً 
مــا كــان حكامها الأكـــراد يدخلون 
صــراعــات جانبية فيما بينهم... 
والــذي يُهزم منهم يفرّ إلى فارس 
يــمــيــنــاً أو تـــركـــيـــا يــــســــاراً لاجـــئـــاً. 
ورغـــــــــم ذلـــــــك فــــقــــد صـــــــان الأكـــــــــراد 
معاقلهم الجبلية من غزوات العالم 

الخارجي ومؤثراته.
وحــــــســــــب الـــــــكـــــــتـــــــاب، يُــــعــــلــــق 
الأكـــــــراد أهــمــيــة كــبــيــرة جــــداً على 
 ،

ً
اعتقادهم بأنهم أوروبيون أصلا

الــتــرك والــعــرب الشرقيين،  بعكس 
ويعترفون بقرابتهم بالإيرانيين 

الــــــــذيــــــــن يـــعـــتـــقـــد 
أنــــهــــم مــــن أرومـــــة 
«هندو أوروبية»، 
ويــــــــؤكــــــــد مـــعـــظـــم 
الإثــــنــــولــــوجــــيــــين 
بـــــــــــــــــــأن أســـــــــــــــلاف 
الـــكـــرد فـــي أزمــــان 
مـــا قــبــل الــتــاريــخ 

نـــــزحـــــوا مـــــن أوروبـــــــــــا عـــــن طـــريـــق 
القفقاس إلــى شمال الــعــراق، ومن 
هناك تسربوا إلى جبال زاكروس 
غــربــاً، وإلــى جبال طـــوروس وإلــى 
الـــــوديـــــان والـــســـهـــول الــخــصــيــبــة، 
كــمــا هــو الــيــوم فــي شــمــال الــعــراق 
تــركــيــا. فعندما  وجـــنـــوب شــرقــي 
تـــوفـــي الإســـكـــنـــدر الأول وهــــو في 
الثانية والــثــلاثــين، عمد أحد  ســن 
قـــــواده إلــــى قــتــل زوجـــتـــه الــكــرديــة 
وتـــم تقسيم إمــبــراطــوريــتــه، وفــي 
القرون المضطربة الملأ بالفوضى 
التي عقبت ذلك اندمجت القبائل 
الــكــرديــة بـــأرض المــيــديــين وممالك 
كــوتــيــوم والــقــســيــين «الــكــاشــيــين» 
وهــــــــــو شـــــعـــــب يــــتــــصــــل اتــــــصــــــالاً 
«الــكــوتــي» الــقــادمــين من  وثــيــقــاً بـــ
جـــبـــال زاكــــــــروس، الـــتـــي انــدمــجــت 
فــــي إمــــبــــراطــــوريــــات الــســلــوقــيــين 
(٣٣١-١٢٩ق.م) والبارثيين (٢٤٧-

ـــــم) والـــســـاســـانـــيـــين الـــفـــرس  ٢٢٦بــــــ
الــعــربــيــة (٦٣٨- والإمـــبـــراطـــوريـــة 

١٢٥٨م).
وينقسم المجتمع الكردي إلى 
قبائل وعــشــائــر مــتــعــددة مــا زالــت 
تــتــمــتــع بـــنـــفـــوذ وقــــــوة وحـــضـــور، 
ويتمتع زعــمــاء العشائر بسلطة 
ملحوظة في وسطهم الاجتماعي، 
حــــيــــث تــــصــــل درجــــــــــــات الـــتـــحـــكـــم 
بــمــصــيــر أتـــبـــاعـــهـــم والـــســـيـــر بــهــم 
كــيــفــمــا يــــريــــدون، وغــالــبــاً مـــا كــان 
الــزعــيــم الــقــبــلــي زعــيــمــاً ديــنــيــاً في 
الآن نفسه، إلا أن الزعامات القبلية 
غالباً ما كانت تدخل في صراعات 
ضــاريــة فــي وجــه بعضها بعضاً. 
ويلاحظ تعدد اللهجات بالنسبة 
لـــلـــغـــة الــــــكــــــرديــــــة، حــــيــــث تــنــقــســم 
اللهجات الكردية الحالية إلى أربع 
لهجات رئيسية هي: الكرمانجية، 

والــــــــجــــــــوزانــــــــيــــــــة، 
والــــــــكــــــــلــــــــهــــــــريــــــــة، 
والــــــــســــــــورانــــــــيــــــــة، 
كــمــا تــوجــد لهجة 
الــزازا ما بين ديار 
بــكــر وأذربـــيـــجـــان 
ــــــــــــــــقــــــــــــــــد  (ص٦١).ل
قـــســـمـــت اتـــفـــاقـــيـــة 
الــكــرد  بــيــكــو (١٩١٦)،   - ســايــكــس 
على مستوى الجغرافية والتاريخ.

الثورات الموءودة

كــانــت أول جــمــعــيــة سياسية 
نــشــئــت فـــي آســتــانــة سنة 

ُ
كـــرديـــة أ

كــــان مـــن مــؤســســيــهــا  ١٩٠٨، وقــــد 
الــــــبــــــارزيــــــن: الأمـــــيـــــر أمـــــــين عـــالـــي 
بــدرخــان، والــفــريــق شــريــف باشا، 
الــقــادر نجل الشيخ  والــســيــد عبد 
عبيد الله النهري، والداماد أحمد 
ذو الكفل باشا، واثنان من الأمراء 
البابانيين من السليمانية. وأدى 
فشل الحركات والــثــورات الكردية 
في القرن التاسع عشر إلى اهتمام 
بــالــتــنــظــيــمــات السياسية  الأكـــــراد 
والتشكيلات الحزبية، وإلى إدراك 
ضــــــــرورة الـــتـــخـــطـــيـــط لـــكـــل حــركــة 
وأهـــمـــيـــة الــــقــــوى الــشــعــبــيــة فــيــهــا 
تـــأســـيـــس أول  تـــــمّ  (ص٢١). وقـــــد 
منظمة سريّة في مهاباد الإيرانية 
سُـــمـــيـــت «كـــــومـــــه لــــــي» ومـــعـــنـــاهـــا 
«الــجــمــعــيــة»، حــيــث كــانــت مــراســم 
سَم على القرآن 

َ
م أداء ق

ّ
الانتماء تحت

الــكــريــم أمـــام أعــضــاء ثــلاثــة، حيث 
ح 

ِّ
ح للقبول يرش

ّ
كان العضو المرش

نــفــســه بــالاغــتــســال ثـــم فـــي جلسة 
سَم على اليمين... وكذلك 

َ
سرية يُق

الــحــزب الديمقراطي  تــم تــأســيــس 
(الــبــارتــي) برئاسة  الــكــردســتــانــي 
ــــــــذي أسّـــــس  الــــقــــاضــــي مــــحــــمــــد، ال
جمهورية مهاباد في إيران بتاريخ 
الــثــانــي) ١٩٤٦،  ٢٢ يناير (كــانــون 
التي استمرت لمدة أحد عشر شهراً؛ 
فقد تم إعدام قاضي محمد وعدد 
من معاونيه من قادة الجمهورية 
وفـــي   .١٩٤٧ (آذار)  مـــــــارس  فـــــي 
سِـــسّـــتْ أحــــزاب سياسية 

ُ
أ الـــعـــراق 

كـــــرديـــــة كــــانــــت آيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا 
بــين الــيــمــين والــيــســار، مــن الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
المــــــلا مــصــطــفــى الـــــبـــــرزانـــــي، عــلــى 
غرار الديموقراطي في إيران، إلى 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي 
الــــــــذي انــــشــــق عـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــي 
(الــعــراقــي) برئاسة  الــكــردســتــانــي 
ــــــراحــــــل جـــــــلال طــــالــــبــــانــــي، إلــــى  ال
الأحزاب الصغيرة الدائرة في فلك 
الــحــزبــين الرئيسيين. وفــي تركيا 
تعرّض الأكراد إلى نكران للوعود 
الــتــي قطعتها لهم تركيا بمجرد 
نجاحهم في التخلص من الاحتلال 
اليوناني وعقد معاهدة لوزان في 
٢٤ يوليو (تموز) عام ١٩٢٣، حيث 
بـــــدأوا بــاتــخــاذ إجــــــراءات مــعــاديــة 
لــلأكــراد، فقد أطلقوا على الأكــراد 
«أتراك الجبال»، وعلى خلفية تلك 
الأحداث تشكلت في تركيا أحزاب 
ســيــاســيــة كــــرديــــة، مــنــهــا الـــحـــزب 
الــــديــــمــــوقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــنـــانـــي 
(كـــــوك)، عـــام ١٩٦٥، وحـــزب عمال 
تــــركــــيــــا عـــــــام ١٩٧١،  كـــــردســـــتـــــان 
الــحــزب الاشــتــراكــي الكردستاني، 
  - PKK حزب «العمال الكردستاني
آبوجي»، وهو حزب يساري سُمي 
«آبوجي = العم» نسبة إلى أمينه 
الله أوجــلان» المعتقل  العام «عبد 
فـــي تــركــيــا مــنــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
١٩٩٩. وهــنــاك أحـــزاب أخــرى على 

الخريطة السياسية التركية.

أصدقاء الجبال

لقد أثرت البيئة الجبلية على 
الأكـــــــراد وقــــد جــعــلــت الــشــخــصــيــة 
الــــكــــرديــــة كـــأنـــهـــا قــطــعــة مــــن هـــذه 
الــجــبــال فــي عــنــادهــا وإصـــرارهـــا، 
فلو سألت مؤرخاً تركياً لأجابك: 
أتـــراك جبليون نسوا  إن «الأكــــراد 
أصــلــهــم»، وراحــــوا يــرطــنــون بلغة 
أخرى، ولو انتقلت إلى إيران لقالوا 
عــن الأكــــراد إن اللغة الــكــرديــة هي 
ـــا في  مَّ

َ
أ لهجة «فارسية عــوجــاء»، 

العراق فإن الأكراد هم «عُصَاة». كل 
ذلك ينبع من المصالح الدولية في 
منطقة الــشــرق الأوســـط الــتــي هي 
ساحة للصراع الطائفي والقومي 
لتتمكن القوى الدولية من تحقيق 
مــصــالــحــهــا فــي تــلــك المــنــطــقــة وقــد 
نــجــحــت فــــي تــثــبــيــت مــصــالــحــهــا 

نجاحاً ساحقاً.
قــارئ كتاب «الأكـــراد  يخلص 
فـــي الـــعـــالـــم» إلــــى أن هــــذا الــكــتــاب 
يــنــدرج ضمن الكتب التي تعتمد 
عــلــى الأســــلــــوب الــصــحــافــي الـــذي 
يكتفي بتقديم المعلومة السريعة 
تــفــاصــيــلــهــا  فــــــي  الــــــغــــــوص  دون 
وخلفياتها واستتباعاتها، حيث 
القارئ على ظمأ، وبالتالي  تترك 
فــــإن تــلــك المـــعـــلـــومـــات ســـرعـــان ما 
تسقط مــن ذهــن الــقــارئ لكثرة ما 
يــتــداول مثلها مــن مــعــلــومــات في 
وســـائـــل الإعــــــلام المــخــتــلــفــة، وهــي 
تشبه الــوجــبــات الــســريــعــة... في 

طريقة إعدادها وتناولها.
* صحافي وكاتب سوري

جانب من مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق

الكاتب: سعدون المشهداني

الناشر: دار ورد للنشر والتوزيع 

عمان، ٢٠١٨

المؤلف: عايدة سري الدين.

الناشر: الدار العربية للعلوم 
ناشرون، بيروت

تاريخ النشر: الطبعة الأولى 
أكتوبر ٢٠١٨

«مؤسسة الدراسات الفلسطينية» تصدر ثلاثة كتب جديدة
بيروت: «الشرق الأوسط»

صـــدر حــديــثــاً عـــن «مــؤســســة الـــدراســـات 
الفلسطينية» في بيروت ٣ كتب منها «تحت 
الحصار: صناعة القرار في منظمة التحرير 
الفلسطينية خلال حرب ١٩٨٢»، تأليف رشيد 
الخالدي، وترجمة نسرين ناضر، ومراجعة 

الترجمة جابر سليمان.
ويقدم هذا الكتاب رواية تاريخية لشاهد 
عـــيـــان عـــن الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان، 
ولـــلـــمـــفـــاوضـــات فــــي شــــــأن انـــســـحـــاب قــــوات 
منظمة التحرير الفلسطينية وقياداتها من 
بــيــروت خــلال صيف سنة ١٩٨٢. ويستخدم 
المــؤلــف مــصــادر مــن الأرشـــيـــف الفلسطيني، 
ومــقــابــلات مــع قــيــادات فلسطينية وعــربــيــة، 

ومع دبلوماسيين أجانب.
والمـــــؤلـــــف رشــــيــــد الــــخــــالــــدي هــــو مــــؤرخ 
فــلــســطــيــنــي، يــشــغــل كـــرســـي إدوارد ســعــيــد 
الــدراســات العربية الحديثة فــي جامعة  فــي 
كولومبيا (Columbia)، وهــو رئيس تحرير 
مجلة Journal of Palestine Studie، ومؤلف 
كــــتــــابــــين «وســــــطــــــاء الــــــــخــــــــداع»، و«الــــقــــفــــص 
الـــحـــديـــدي» (المـــؤســـســـة الــعــربــيــة لــلــدراســات 

والنشر).
أمــــا الــكــتــاب الــثــانــي فــعــنــوانــه «الــســلاح 
السيبراني في حــروب إسرائيل المستقبلية: 
دراســات لباحثين إسرائيليين كبار»، إعــداد 
رنــــدة حـــيـــدر، وهـــو الــكــتــاب الـــســـادس ضمن 
سلسلة «قضايا استراتيجية: وجهات نظر 

إسرائيلية».
يعالج هذا الكتاب موضوع تطور مفهوم 
الــحــرب الــســيــبــرانــيــة فــي إســرائــيــل، ودورهــــا 
في العقيدة العسكرية للجيش الإسرائيلي، 
وذلــك استناداً إلــى دراســـات وأبــحــاث كتبها 
خــبــراء إســرائــيــلــيــون بــهــذا المـــجـــال، نشرتها 
مراكز أبحاث إسرائيلية، أو مجلات عسكرية 
عتبر إسرائيل من الدول الأولى 

ُ
متخصصة. وت

في المنطقة التي بدأت تولي حرب المعلومات 
ـــيـــبـــرانـــيـــة اهـــتـــمـــامـــاً خـــاصـــاً.  والـــــحـــــرب الـــسَّ
ويعود اهتمام الجيش الإسرائيلي بالمجال 
السيبراني إلى سنة ٢٠٠٩ حين اعتبره حيزاً 
عملياتياً جديداً ومهماً. وفي سنة ٢٠١٥ أعلن 
رئــيــس أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي تأسيس 
سلاح رابع في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب 
يبر. سلاح الجو والبر والبحر، هو سلاح السَّ
مُــعــدة الــكــتــاب هــي رنـــدة حــيــدر، مــحــررة 
الـــنـــشـــرة الــيــومــيــة «مـــخـــتـــارات مـــن الــصــحــف 
العبرية»، التي تصدر عن مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية.
والـــــكـــــتـــــاب الـــــثـــــالـــــث هــــــو «قــــــطــــــاع غــــــزة: 
السياسات الاقتصادية للإفقار التنموي»، 
تأليف ســارة روي، وترجمة محمد طربيه. 
وهو ترجمة للطبعة الثالثة المزيدة من الكتاب 
الصادر بالإنجليزية عن مؤسسة الدراسات 
 Theالــفــلــســطــيــنــيــة ســنــة ٢٠١٦ تــحــت عـــنـــوان
 Gaza Strip: The Political Economy of De -
development. . وتشرح سارة روي في مقدمة 
الطبعة الثالثة الإنجليزية التغييرات التي 
طـــرأت على اقــتــصــاد غــزة خــلال الــفــتــرة التي 
الــعــدوان الإسرائيلي  تــأثــيــرات  انتهت بفعل 
الكبير فــي صــيــف ســنــة ٢٠١٤، والــــذي أطلق 
عليه اسم عملية الجرف الصامد، وذلك بعد 

عام واحد من وقوعه.
الــدراســة أن مسار  تعتبر روي فــي هــذه 
غـــــزة خـــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــمـــانـــي والأربــــعــــين 
الأخيرة نقلها من منطقة مدمجة اقتصاديا، 
وتابعة بشدة لإسرائيل، ومرتبطة بالضفة 
الــغــربــيــة ارتـــبـــاطـــاً قـــويـــاً، إلــــى كـــيـــان مــعــزول 
«يمكن التخلص منه»، ومفصول عن الضفة 
الغربية كما عن إسرائيل، وعرضة لهجمات 
إســرائــيــلــيــة مــتــواصــلــة. كــذلــك تــبــين روي أن 
التحولات الضارة تصبح دائمة ومؤسسة، 
 قائماً لا يمكن 

ً
وترسم لقطاع غــزة مستقبلا

إنكاره. وتثبت روي بوضوح أن ضعف غزة 
ليس كارثياً فحسب، بل متعمد وذو مغزى 
أيـــضـــاً. وبـــنـــاء عــلــيــه تـــرى أن عــمــلــيــة الإفــقــار 
التي تحدثت عنها قبل نحو ثلاثين عاماً، قد 
اقتربت من نهايتها المنطقية: جعل غزة غير 

قابلة للحياة.
والباحثة سارة روي حاصلة على شهادة 
دكــــتــــوراه مـــن جــامــعــة هــــارفــــرد، وهــــي تعمل 
بــاحــثــة فـــي مــركــز دراســــــات الـــشـــرق الأوســــط 
التابع للجامعة. وقــد شغلت أيضاً منصب 
مــســتــشــارة فـــي مــنــظــمــات دولــــيــــة، وحــكــومــة 
الولايات المتحدة، ومنظمات حقوق إنسان، 
ومجموعات أعمال خاصة تعمل في الشرق 

الأوسط.

التربية عن طريق الخيال
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صدر حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات 
للنشر والتوزيع بالقاهرة كتاب «الخيال من 
الكهف إلى الواقع الافتراضي»، للدكتور شاكر 
عبد الحميد. يناقش الكتاب دور الخيال المهم 
في كثير من جوانب الحياة الإنسانية، ويركز 
على دوره الحاسم الذي يمارسه في الأدب والفن 
التشكيلي، وفي السينما والمسرح، وفي التربية 
والتعليم، وفي الصحة والمــرض، ولدى الكبار 
والصغار، والذكور والإناث، كما يعرض لدور 
الخيال المهم في مجالات الاختراع العلمي التي 

رافقت رحلة الإنسان عبر التاريخ.
ويستعرض المفاهيم الأساسية المرتبطة 
بــالــخــيــال، والمـــظـــاهـــر الــســلــوكــيــة المــرتــبــطــة به 
خاصة عند الأطفال، والأبعاد الأساسية للخيال 

في الأدب وقصص الخيال العلمي.
واخــتــتــم المــؤلــف كــتــابــه بــطــرح أفــكــار حــول 
التربية عــن طريق الــخــيــال، داعــيــا مــن خلالها 
إلـــى وضـــع الــبــعــد الــخــيــالــي فــي الاعــتــبــار عند 
التخطيط للبرامج التربوية، وعند تنفيذها 

أيضا.
والمؤلف هو وزير الثقافة المصري الأسبق، 

وأستاذ في علم النفس.

«العائد»... سيرة ذاتية
لندن: «الشرق الأوسط»

للكاتب محمد الرويسي صدر كتاب 
«العائد»، وهو سيرة ذاتية جاءت في 
٣٨٤ صفحة من القطع المتوسط. وكان 
الرويسي قد أصدر عدداً من المؤلفات 
منها «من فتحة إبرة» و«يسكن بحراً» 

وغيرها.
مــــــن أجـــــــــــواء الــــســــيــــرة الــــذاتــــيــــة: 
«أطلقت صرختي الأولـــى معلناً عن 

 لبنية نحيفة، ولعاهة ورثتها عن 
ً
قدوم غير عــادي، حاملا

جدي لوالدتي، فأنا منذ الرابعة من عمري لم أغادر نظارتي. 
صاحبتني منذ أيامي الأولــى حتى فطامي نعجة تغذيت 
على لبنها مما أكسبني مناعة ما زلت أجني ثمارها! لم يبق 
لي من أرشيف طفولتي إلا صورتان شمسيتان: واحدة في 
سنتي الثانية بحي الوازيس مع والدتي وهي تمسكني من 
يدي، والثانية أثناء اعتقال والدي سنة ١٩٥٤ عندما انتصر 
لكرامته ضد معمّرة متطاولة فرسم خريطة الوطن الحبيب 
على خدها، ليرد المرجفون باعتقاله والزج به في غياهبهم 

نصف عام».
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أبوظبي: {الشرق الأوسط}

تـــــعـــــادل المـــنـــتـــخـــب الـــعـــراقـــي 
دون أهــداف مع إيــران، ليبقى في 
المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، 
ويــصــبــح عــلــى مــوعــد مــرتــقــب مع 
السعودية أو قطر في دور الستة 
القدم.  عشر فــي كــأس آسيا لكرة 
وضمن العراق وإيران التأهل بعد 
الـــفـــوز فـــي أول جــولــتــين، وكــانــت 
هـــذه المــواجــهــة لــتــحــديــد متصدر 
المــجــمــوعــة فــقــط. وحــســمــت إيـــران 
الـــقـــمـــة بــــفــــارق الأهـــــــــداف، لــتــدفــع 
الــــــعــــــراق إلــــــى صــــــــدام عــــربــــي فــي 
الــعــراق  الــثــانــي. وسيلعب  الــــدور 
مع متصدر المجموعة الخامسة. 
أمـــــا إيـــــــران فــســتــجــد نــفــســهــا فــي 
طريق أسهل في دور الستة عشر، 
وستلعب مع منتخب يحتل المركز 

الثالث في مجموعته.
ويتأهل أول فريقين، إضافة 
أفـــضـــل ٤ مــنــتــخــبــات تحتل  إلــــى 
المركز الثالث بالمجموعات الست. 
ولذلك فرغم التأهل المبكر، دخل 
الــــعــــراق بــالــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، 
وحـــــــــــــاول الـــــــفـــــــوز عـــــلـــــى إيـــــــــــران، 
لاستكمال المسابقة في طريق أقل 

صعوبة.
وودّع اليمن كأس آسيا لكرة 
القدم بـ٣ هزائم ودون تسجيل أي 
هـــــدف، عــقــب خــســارتــه ٢ - صفر 
أمام فيتنام باستاد هزاع بن زايد 
فــي الــعــين. وتــذيــل الــيــمــن ترتيب 
المجموعة الرابعة من دون نقاط، 
بينما أنهى المنتخب الفيتنامي 
الــثــالــث  المــــركــــز  فــــي  الـــــــدور الأول 
بـــالمـــجـــمـــوعـــة، وســـيـــنـــتـــظـــر حــتــى 
نهاية دور المجموعات لمعرفة إن 
كان سيتأهل ضمن أفضل ٤ فرق 
فـــي المـــركـــز الــثــالــث بــالمــجــمــوعــات 

الست.
مــــن جـــانـــبـــه، تـــربـــع مــنــتــخــب 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة عــلــى صــــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، عـــقـــب فــــوزه 
المستحق ٢ - صفر على منتخب 
الصين، فيما فازت قيرغزستان ٣ 

-١ على منتخب الفلبين.
ورفـــــــــــع المــــنــــتــــخــــب الــــــكــــــوري 
الــجــنــوبــي، الـــذي حــقــق انــتــصــاره 
الثالث على التوالي في المجموعة، 

رصيده إلى ٩ نقاط في الصدارة، 
بفارق ٣ نقاط أمام أقرب ملاحقيه 
المنتخب الصيني، علماً بأنهما 
ضمنا تأهلهما لدور الستة عشر 

بالبطولة منذ الجولة الماضية.
المــقــابــل، حصد منتخب  فــي 
نـــقـــاط فــي  قـــيـــرغـــزســـتـــان أول ٣ 
المجموعة، ليحتل المركز الثالث، 
وبقي تأهله للأدوار الإقصائية 
فــي البطولة مــرهــونــاً بــوجــوده 
أفــــــضــــــل ٤ مـــنـــتـــخـــبـــات  ضـــــمـــــن 

حــاصــلــة عــلــى المـــركـــز الــثــالــث في 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــســـــت بـــمـــرحـــلـــة 
المــجــمــوعــات فـــي المــســابــقــة، فيما 
ظـــل مــنــتــخــب الــفــلــبــين قــابــعــاً في 
مؤخرة الترتيب بلا نقاط، ليودع 

المسابقة مبكراً.
وبـــــــــــــــــدأت مــــــــــبــــــــــاراة كــــــوريــــــا 
بــإيــقــاع لعب  الجنوبية والــصــين 
الــكــوري  ســريــع، وشــكــل المنتخب 
الــجــنــوبــي ضغطاً هــجــومــيــاً منذ 
الـــبـــدايـــة، بــحــثــاً عـــن هـــدف مبكر، 
بــيــنــمــا كــثــف المــنــتــخــب الــصــيــنــي 
تــركــيــزه عــلــى الــجــانــب الــدفــاعــي 

مع البحث عن الفرصة من خلال 
الهجمات المرتدة السريعة.

وهــــــــــدد المــــنــــتــــخــــب الـــــكـــــوري 
الـــجـــنـــوبـــي شـــبـــاك مـــنـــافـــســـه، فــي 
الدقيقة التاسعة عبر رأسية من 
مــنــجــاي كــيــم، إثـــر ضــربــة ركنية، 
لــكــن الـــكـــرة مــــرت بـــجـــوار الــقــائــم. 
وواصل المنتخب الكوري ضغطه 
حتى حصل على ضربة جزاء في 
الدقيقة ١٢ بــداعــي تــعــرض قائد 
الفريق هيونج مــين ســون، لاعب 

توتنهام الإنجليزي، لعرقلة من 
قبل شي كي، داخل منطقة الجزاء، 
وتــقــدم هــوانــج أوي جــو، لتنفيذ 
 مـــنـــهـــا هـــدف 

ً
الــــضــــربــــة مـــســـجـــلا

التقدم ١ - صفر لكوريا الجنوبية.
في الدقائق التالية، انتقلت 
الــــــدفــــــة الــــهــــجــــومــــيــــة لــلــمــنــتــخــب 
الصيني الذي ضغط بقوة بحثاً 
عــن الــتــعــادل، وكـــاد يــهــز الشباك 
فــي الدقيقة ١٩ حيث تلقى جين 
جـــيـــنـــجـــداو طـــولـــيـــة رائــــعــــة عــلــى 

حدود منطقة الجزاء، وهيّأ الكرة، 
ثم سدد كرة ساقطة (لوب)، لكنها 
مرت فوق العارضة، كما تصدى 
الحارس كيم سيونج جيو لكرة 

خطيرة أخرى من ضربة ركنية.
وكـــاد هــوانــج هــي تــشــان، أن 
يــضــيــف الـــهـــدف الــثــانــي لــكــوريــا 
الجنوبية في الدقيقة ٢٢ من كرة 
مباغتة قــويــة مــن حـــدود منطقة 
الـــحـــارس الصيني  لــكــن  الـــجـــزاء، 
تــصــدى لــلــكــرة بــبــراعــة، ثــم عاند 
الـــحـــظ هـــوانـــج أوي جـــو بــعــدهــا 
بثوانٍ؛ حيث سدد كرة «ساحرة» 
بــــاتــــجــــاه الــــــزاويــــــة الـــبـــعـــيـــدة مــن 
المرمى، لكنها اصطدمت بالقائم. 
وحافظ منتخب كوريا الجنوبية 
على سيطرته فــي بــدايــة الشوط 
الــثــانــي فــي ظــل تــراجــع المنتخب 

الصيني للدفاع.
وجـــاءت الدقيقة ٥١ لتشهد 
الهدف الثاني لكوريا الجنوبية 
عن طريق منجاي كيم، 
الذي تابع ركلة ركنية 
ــــذهــــا هــــيــــونــــج مــين 

ّ
نــــف

ســـــون، لــيــســدد ضــربــة 
رأس رائــعــة عــلــى يمين 
حــارس مرمى المنتخب 
الــــذي اكتفى  الــصــيــنــي، 
بـــالـــنـــظـــر لــــلــــكــــرة وهــــي 

تعانق شباكه.
أول  وســـــــــنـــــــــحـــــــــت 
فــرصــة فـــي هـــذا الــشــوط 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب الـــصـــيـــنـــي 
الــدقــيــقــة ٥٩، عندما  فــي 
تـــمـــريـــرة  تـــلـــقـــى وو زي 
أمامية، انفرد على إثرها 
بــــالمــــرمــــى، بـــعـــدمـــا كــســر 
مــــصــــيــــدة الـــتـــســـلـــل الـــتـــي 
نصبها المنتخب الكوري، ليهيّئ 
الـــكـــرة لــنــفــســه ولــكــنــه أطـــــاح بها 

بعيداً تماماً عن المرمى.
وســـــــدد هـــــوانـــــج هـــــي تـــشـــان 
تـــــســـــديـــــدة مــــــن داخــــــــــل المـــنـــطـــقـــة 
اصـــطـــدمـــت فــــي الــــدفــــاع مـــجـــدداً، 
لــتــخــرج إلــــى ركـــلـــة ركــنــيــة كـــادت 
تــســفــر عـــن هـــدف آخـــر للمنتخب 
الـــكـــوري، حينما تابعها تــشــان، 
وســـــدد مـــن داخـــــل المــنــطــقــة، لكن 
القائم الأيمن  الــكــرة ابتعدت عــن 

بقليل.

لبنان يتمسك بالأمل الأخير أمام كوريا الشمالية... وعمان تصطدم بتركمانستان

اليوم... الأخضر السعودي ينشد الصدارة الآسيوية من البوابة القطرية

أبوظبي: علي القطان

يــســعــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
لحصد العلامة الكاملة وتصدر 
مجموعته فــي منافسات بطولة 
كــــــأس آســــيــــا بـــــــالإمـــــــارات، وذلــــك 
عـــنـــدمـــا يـــلاقـــي نـــظـــيـــره الــقــطــري 
مساء اليوم على استاد «مدينة 
زايــــــد الـــريـــاضـــيـــة» فــــي أبــوظــبــي 
بـــالـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة الأخــــيــــرة مــن 

مواجهات الدور الأول.
وحــســم المنتخبان تأهلهما 
الـــــدور الــثــانــي (دور الــســتــة  إلــــى 
عــشــر) بــالــبــطــولــة قــبــل مــبــاريــات 
هذه الجولة ولكن المباراة بينهما 
ســتــحــســم الـــصـــراع عــلــى صــــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي يـــتـــربـــع عــلــيــهــا 
القطري بفارق الأهداف فقط أمام 

نظيره الأخضر السعودي.
وتتسم المباراة بلمسة لاتينية 
يـــدرب المنتخب السعودي  حيث 
المــديــر الفني الأرجنتيني خــوان 
أنــطــونــيــو بـــيـــتـــزي، فــيــمــا يـــدرب 
الإســــبــــانــــي فــيــلــيــكــس ســانــشــيــز 

المنتخب القطري.
الـــفـــوز عــلــى منتخبي  وأكـــــد 
كوريا الشمالية ولبنان استفادة 
المــنــتــخــب الــســعــودي مــن الــخــبــرة 
التي اكتسبها لاعبو الفريق في 
مشاركتهم ببطولة كــأس العالم 

٢٠١٨ بروسيا.
ولـــــم تــتــلــق شـــبـــاك الأخـــضـــر 
أي هــــدف عــلــى مـــــدار المـــبـــاراتـــين 
ونـــــجـــــح فــــــي الــــتــــســــجــــيــــل خــــلال 
الأشواط الأربعة التي خاضها في 
المباراتين، وستكون المواجهة هي 
الرابعة بين المنتخبين في كؤوس 
أمـــم آســيــا، علماً بـــأن المــواجــهــات 
الـــثـــلاث الـــقـــاريـــة بـــين المــنــتــخــبــين 
انــتــهــت بــالــتــعــادل وجــــاءت خــلال 

مرحلة المجموعات.
وفــــــي حــــــال تـــمـــكـــن الأخـــضـــر 

مــن تحقيق الــفــوز بــالمــبــاراة فإنه 
ســيــصــبــح صـــاحـــب المـــركـــز الأول 
فــي المجموعة الخامسة ليواجه 
المنتخب صاحب المركز الثاني في 

المجموعة الرابعة.
وفــــــي حــــــال احــــتــــل الأخـــضـــر 
المــركــز الثاني فإنه سيواجه أول 

المجموعة السادسة.
وســيــعــود الأخـــضـــر لــخــوض 
المــبــاريــات مــن جديد على استاد 
مدينة زايد الرياضية في أبوظبي 
وهـــو المــلــعــب الــــذي شــهــد تتويج 
الــوطــنــي ببطولة كأس  المنتخب 
أنــه الملعب  آسيا عــام ١٩٩٦، كما 
الذي سيحتضن المباراة النهائية، 
بــالإضــافــة للعب الأخــضــر خــلال 
البطولة نفسها مباراتين أخريين 
في ربع النهائي ضد الصين وفاز 

الأخــضــر ٤ - ٣. والـــفـــوز بــركــلات 
الــتــرجــيــح عــلــى إيــــران فــي نصف 

النهائي بعد تعادل سلبي.
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، لـــــــم يـــســـبـــق 
للمنتخب القطري أن اجتاز دور 
الــثــمــانــيــة فـــي أي مـــن مــشــاركــاتــه 
السابقة في بطولات كــأس آسيا 
ولــكــن تــصــدره المــجــمــوعــة حاليا 
بفارق الأهــداف قد يمنحه دافعا 
لمـــحـــاولـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــــدارة 
المجموعة لضمان مواجهة أكثر 

سهولة في الدور الثاني.
ويــحــتــاج المــنــتــخــب الــقــطــري 
لنقطة التعادل لضمان البقاء في 

الصدارة.
ومـــن جــهــتــه، يــدخــل منتخب 
لــــبــــنــــان مــــــبــــــاراتــــــه ضــــــد كــــوريــــا 
الشمالية متمسكا بحظوظ تأهل 

ضئيلة إلى دور الـ١٦.
وتتلخص مهمة لبنان على 
الــشــارقــة، بتحقيق الفوز  اســتــاد 
الأول لهم في مشاركتهم الثانية 
في البطولة القارية، أمــلا في أن 
يسعفهم ذلك لبلوغ الدور التالي 
من بوابة المركز الثالث بموجب 
نظام البطولة الذي يمنح التأهل 
إلــى بطل ووصيف  لــلــدور المقبل 
كل من المجموعات الست، إضافة 
إلى أفضل أربعة منتخبات حلت 

في المركز الثالث.
وسبق للمنتخب اللبناني أن 
الــكــوري الشمالي  التقى الخصم 
الحالية،  البطولة  فــي تصفيات 
فتعادلا ٢ - ٢ في بيونغ يانغ، قبل 
أن يحقق فــوزا كبيرا في بيروت 

بخماسية نظيفة.

مـــن جــهــتــه، يــســعــى منتخب 
كوريا الشمالية للفوز في محاولة 
لــلــتــأهــل إلـــــى الـــــــدور الـــتـــالـــي فــي 
مشاركته الخامسة في البطولة، 
بعدما حل رابعا في ١٩٨٠، وودع 

باكرا في ١٩٩٢ و٢٠١١ و٢٠١٥.
ويــــعــــول المــــــــدرب كـــيـــم يــونــغ 
جون على الحارس المخضرم ري 
مــيــونــيــغ - غـــوك (٣٢ عــامــا) على 
رغم اهتزاز شباكه بعشرة أهداف 
في مباراتين، والمهاجم باك كوانغ 
ريونغ (٢٦ عاما) الذي أصبح في 
٢٠١١ أول كوري شمالي يخوض 
مباراة في دوري أبطال أوروبا مع 

بازل السويسري.
ويلتقي المنتخبان العماني 
والتركماني على استاد «محمد 
بـــــــن زايـــــــــــــد» بـــــــنـــــــادي الـــــجـــــزيـــــرة 

فـــــــــي أبـــــــوظـــــــبـــــــي فـــيـــمـــا 
الــيــابــان  يــلــتــقــي منتخبا 

وأوزبـــكـــســـتـــان فـــي المـــبـــاراة 
الأخــــــرى بــالمــجــمــوعــة، الــتــي 

تقام في التوقيت نفسه على 
اســتــاد خليفة بــن زايـــد بنادي 

العين.
ولم يكن المنتخب العماني 
يتوقع بشكل كبير أن خطأين 
فادحين قد يصبحان السبب 
في هذا الوضع المتأزم الذي 
يمر به الفريق في مشاركته 
ببطولة كأس آسيا ٢٠١٩ 
لكرة القدم المقامة حاليا 

بالإمارات.
وقـــــــــبـــــــــل بـــــــدايـــــــة 

الـــبـــطـــولـــة، كــانــت 

مـــعـــظـــم الـــتـــكـــهـــنـــات تـــشـــيـــر إلـــى 
الــعــمــانــي سيدخل  المــنــتــخــب  أن 
فـــي مــنــافــســة قــويــة مـــع منتخب 
الثاني  المــركــز  أوزبــكــســتــان على 
في المجموعة السادسة بالدور 
الأول للبطولة، باعتبار أن بطاقة 
التأهل الأولى من هذه المجموعة 
ســـتـــكـــون مـــحـــجـــوزة لــلــمــنــتــخــب 
الــيــابــانــي الــفــائــز بــالــلــقــب أربـــع 
مــــــــــرات ســـــابـــــقـــــة. ولـــــكـــــن تـــأتـــي 
الـــريـــاح بــمــا لا تــشــتــهــي الــســفــن 
حيث أصــبــح المنتخب العماني 
(الأحمر) مهددا بالخروج المبكر 
الــبــطــولــة لسببين رئيسيين  مــن 
أولهما كان الأخطاء التحكيمية 
الـــواضـــحـــة فـــي مــــبــــاراة الــفــريــق 
أمام نظيره الياباني في الجولة 
الثانية من مباريات المجموعة، 
الــــــتــــــي قـــــــــدم فــــيــــهــــا المـــنـــتـــخـــب 
العماني أداء راقيا لم ينقصه 
ســـوى هــز الــشــبــاك. وخــلال 
هذه المباراة، احتسب الحكم 
ضربة جزاء غير صحيحة 
عــــــــــــــلــــــــــــــى 

الإطــــــلاق ســجــل مــنــهــا المــنــتــخــب 
المــبــاراة الوحيد  الياباني هــدف 
كما تغاضى الحكم عن احتساب 
ضـــربـــة جــــــزاء صــحــيــحــة تــمــامــا 
للمنتخب العماني كانت كفيلة 
بخروج الفريق بنقطة التعادل 

على الأقل.
أمـــــا المــشــكــلــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
وضعت المنتخب العماني في هذا 
المأزق فتتمثل في عدم القدرة على 
استغلال سيطرته على مجريات 
الـــلـــعـــب فـــــي فـــــتـــــرات كـــثـــيـــرة مــن 
المباريات وترجمة الفرص التي 
تسنح له إلى أهداف، وتكرر هذا 
فـــي مــبــاراتــيــه أمــــام أوزبــكــســتــان 
والــيــابــان اللتين خسرهما ١ - ٢ 

وصفر - ١ على الترتيب.
المــنــتــخــب العماني  ويــتــطــلــع 
إلـــى الــفــرصــة الأخـــيـــرة مــن خــلال 
المـــبـــاراة عــلــمــا بـــأن الـــفـــوز وحـــده 
لـــن يـــكـــون كــافــيــا لــلــفــريــق، حيث 
يحتاج إلى أن تكون النتائج في 

مجموعات أخرى لصالحه.
وفــــــــــــي المــــــــــــبــــــــــــاراة الأخــــــــــــرى 
بـــالمـــجـــمـــوعـــة، يــتــطــلــع المــنــتــخــب 
الــيــابــانــي، الــــذي حــقــق انــتــصــارا 
بشق الأنفس على تركمانستان 
٣ - ٢ وفــوزا آخــر بمساعدة 
الـــحـــكـــام ١ - صــفــر على 
عــمــان، إلــى استعادة 
بـــــعـــــض بــــريــــقــــه 
عندما يلتقي 
المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
الأوزبكي في 
مـــــبـــــاراة حــاســمــة 

على صدارة المجموعة.
الــصــدارة  ويقتسم الفريقان 
بـــرصـــيـــد ســـــت نــــقــــاط لــكــلــيــهــمــا 
ويتفوق المنتخب الأوزبكي بفارق 
الأهــــداف مــا يعني أنــه يستطيع 
الــصــدارة من خلال  الحفاظ على 
التعادل فيما سيكون الفوز أمرا 
ضــــروريــــا لــلــمــنــتــخــب الــيــابــانــي 
الـــســـامـــوراي) إذا أراد  (مــحــاربــو 

انتزاع الصدارة.

المولد قال إنه لا يمانع خوض تجربة احترافية جديدة خارجياً

بيتزي: لم أحرض الدوسري على البطاقة الصفراء
أبوظبي: {الشرق الأوسط}

أكد الأرجنتيني خوان بيتزي 
مـــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، أن 
لـــدور الستة  ضــمــان تــأهــل الفريق 
عـــشـــر بــبــطــولــة كـــــأس آســـيـــا الــتــي 
تــســتــضــيــفــهــا الإمـــــــــارات لا يــعــنــي 
الــتــراخــي فــي مــبــاراة الــفــريــق التي 
تــجــمــعــه مــــع مــنــتــخــب قـــطـــر الــــذي 

ضمن التأهل بالمجموعة ذاتها.
وأوضـــح بيتزي، فــي المؤتمر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي: «كـــــــــلا المـــنـــتـــخـــبـــين 
مــــتــــأهــــل، وهــــــــذا لـــــن يـــغـــيـــر شــيــئــاً 
مـــن اســتــعــداداتــنــا، وســنــعــمــل من 
أجــل الــفــوز». وأضـــاف: «نــعــرف أن 
الــســعــوديــة تشجعنا  الــجــمــاهــيــر 
وتـــدعـــمـــنـــا مـــنـــذ بــــدايــــة الــبــطــولــة، 
والمـــبـــاراة المــقــبــلــة مــهــمــة، ونتطلع 

لتحقيق نتيجة جيدة».
وحـــــــــــــــول مـــــــشـــــــاركـــــــة يـــــاســـــر 
صيب في المباراة 

ُ
الشهراني الذي أ

الأولـــى للمنتخب الــســعــودي أمــام 
كوريا الشمالية، قــال بيتزي: «لم 
لــه، وفيما  الــقــرار بالنسبة  نتخذ 
يــتــعــلــق بــبــقــيــة الـــلاعـــبـــين فــإنــنــي 
أثـــق تــمــامــاً فــي الــجــمــيــع». وتــابــع: 
«عــالــجــنــا غــيــاب ســالــم الــدوســري 
الــصــفــراء  الــبــطــاقــة  لحصوله عــلــى 
الثانية في البطولة خلال المباراة 

الماضية، وقمنا بتجهيز بديله».
تــوقــعــاتــه للمنتخب  وحـــــول 
الذي سيقابله منتخب السعودية 
بدور الستة عشر، قال بيتزي: «لن 
نــتــوقــع مـــن هـــو الــخــصــم الــتــالــي، 
وسنلعب من أجل الفوز، ولا يهمنا 

من سنواجه في المرحلة المقبلة».
وحول رأيه بمستوى منتخب 
قطر، قــال المــدرب الأرجنتيني «إن 
لديه مزايا ولاعبين هدافين ويتميز 
لاعبوه باللعب الجماعي، ونتمنى 
أن نحقق نتائج جيدة، وهي التي 

تقودنا للبطولة».
وامــــــــتــــــــدح بــــــيــــــتــــــزي، الـــــــذي 
أكـــمـــل عـــامـــه الأول مـــع المــنــتــخــب 
السعودي، مهارات لاعبيه، حيث 
قال: «عندما نتحدث عن اللاعبين 
فلديهم مــواهــب وجـــاهـــزون ومــا 
أقـــدمـــه هـــو وضـــع بــعــض الجمل 
التكتيكية والخطط الفنية، وهم 
جــــاهــــزون لــلــتــعــلــم واســتــطــاعــوا 

تجاوز مراحل كثيرة».
واخـــــتـــــتـــــم مــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
: «أنــــا 

ً
الــــســــعــــودي حـــديـــثـــه قـــــائـــــلا

مدرّب، واللاعبون والإداريون نفكر 
باللعبة فقط، والأشياء الخارجية 
لا نـــنـــظـــر لــــهــــا، ومـــهـــمـــتـــنـــا داخـــــل 

المستطيل الأخضر».
يـــكـــون  بــــيــــتــــزي أن  ويــــــأمــــــل 
المنتخب السعودي على مستوى 
الــتــوقــعــات الــعــالــيــة الــتــي تضعها 
الــفــريــق بــعــد أداء  الجماهير عــلــى 
قوي في أول مباراتين، رغم فقدان 
لاعبي الوسط سلمان الفرج وعبد 
الله الخيبري قبل يوم واحد على 
انطلاق النهائيات بسبب الإصابة.

: «نــــعــــرف أن 
ً
ومــــضــــى قـــــائـــــلا

الجماهير السعودية تدعمنا منذ 
بـــدايـــة الــبــطــولــة، ونـــــدرك جــيــداً أن 
هــنــاك تــوقــعــات عــالــيــة، ليس فقط 
بالنسبة للمباريات السابقة، بل 
أيــضــاً لــلــمــبــاراة المــقــبــلــة، ونــعــرف 
التالية  أن مباراة قطر والمباريات 
مهمة لهم ونتمنى أن نكون على 
قـــــدر تــوقــعــاتــهــم ونـــــــؤدي مـــبـــاراة 
قوية. هذا ليس أول اختبار لنا لكن 
أحد الاختبارات التي نواجهها في 
البطولة، وحتى الآن لعبنا جيداً 
في المباريات التي خضناها. أهم 
شــــيء هـــو أنـــنـــا نــثــق فـــي لاعــبــيــنــا 
وســنــحــاول بـــذل قـــصـــارى جهدنا 

لتحقيق نتيجة جيدة».
وعــن الأحــاديــث الــتــي تــرددت 
بأنه حفز سالم الدوسري من أجل 
الــحــصــول عــلــى الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
الماضية في مباراة لبنان حتى لا 
يتعرض لخطر الإيقاف في الأدوار 
الإقصائية وقضاء عقوبة الإيقاف 
فــي مــبــاراة قطر الأقــل أهمية، قال 
بـــيـــتـــزي: «هــــــذا غـــيـــر صـــحـــيـــح، لــم 
الــصــفــراء الثانية  أشــاهــد البطاقة 
لــســالــم فـــي المــــبــــاراة المــاضــيــة ولــم 
أحفزه على ذلك»، مشدداً على أنه 
يستبعد أن يكون سالم الدوسري 
قــد حصل على البطاقة الصفراء 

بشكل متعمّد.
وأكـــــــــد أن الأخــــــضــــــر ســيــقــف 
الــيــوم جمهور كبير ومؤثر  خلفه 
وســــيــــكــــون لـــــه الأثـــــــــر فـــــي تـــقـــديـــم 
الـــلاعـــبـــين أفـــضـــل مــــا لـــديـــهـــم كــمــا 
حصل في مباراتي كوريا الشمالية 

ولـــــبـــــنـــــان حــــيــــث كـــــــان الـــجـــمـــهـــور 
السعودي مؤثراً وفعالاً.

مــن جــانــبــه، قـــال الــلاعــب فهد 
المولد إنهم عازمون على المواصلة 
في الأداء القوي وتحقيق نتيجة 
إيجابية في مباراة اليوم والتأكيد 
أن الأخضر قادر على تقديم بطولة 

رائعة.
وأضـــاف: «نــهــدف بكل تأكيد 
إلـــى حــصــد الــلــقــب وهــــذا يعطينا 
دافع من أجل تقديم أفضل ما لدينا 
مـــن مــســتــويــات وأداء فــنــي، ليس 
الهدف فقط الفوز في مباراة اليوم 
بل في بقية المشوار القاري، وهناك 
إمــكــانــيــة فــي أن يتحقق الحصاد 

لهذه البطولة القارية».
وعن المنتخب الآسيوي الذي 
الــــدور ثمن  يتمنى مــواجــهــتــه فــي 
المــولــد: «مــا دام أننا  النهائي قــال 
عازمون على اللقب فلا يهمنا بكل 
تأكيد من نواجه في الدور المقبل، 
الأهم أن نركز في مباراة اليوم ومن 
يقابلنا في الدور القادم سنسعى 
للتفوق عليه مهما يكن اســم هذا 

المنتخب وقوته».
وشـــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن جـــمـــيـــع 
المنتخبات المــوجــودة في البطولة 
القارية لديها من الطموح الشيء 
الــكــثــيــر، وهــــي تــســعــى لأن تحقق 
أهــــــدافــــــهــــــا، ومــــــــن هــــنــــا يـــتـــوجـــب 
الاجـــتـــهـــاد بــشــكــل أكـــبـــر لــتــحــقــيــق 

الطموحات والأهداف المرسومة.
وامتدح العمل الكبير الذي قام 
به الجهاز الفني في الفترة الماضية 
من حيث تجهيز اللاعبين وتطوير 
الأداء الفني وتوظيفهم بالصورة 

المثلى داخل أرض الملعب.
كـــــــمـــــــا أشــــــــــــــــاد بـــــالـــــتـــــجـــــربـــــة 
الاحــتــرافــيــة الــتــي قــضــاهــا خـــارج 
المــمــلــكــة وتــحــديــداً فــي أوروبـــــا في 
الــصــيــف المــاضــي، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
وزملاءه حققوا الاستفادة الكبيرة 
من التجربة الاحترافية، وإن كانت 

قصيرة.
وبــــــينّ أن تـــجـــربـــة الاحــــتــــراف 
خارجياً مجدداً ليست مستبعدة 
فــي حــال الحصول على العروض 
الاحترافية المناسبة التي يمكن أن 
تطور الأداء الفني وتحقق فوائد 

كبيرة لهم كلاعبين محترفين.

لاعبو المنتخب السعودي أجروا تدريباتهم أمس وسط معنويات عالية (تصوير: سعد العنزي) 

فهد المولد مهاجم 
الأخضر خلال التدريبات 
(تصوير: سعد العنزي)

جانب من المواجهة التي جمعت 
العراق وإيران 

(تصوير: بشير صالح)

اليمن يخسر من فيتنام... وكوريا الجنوبية تكسب الصين وتتصدر

العراق يتعادل مع إيران ويضرب موعداً مع متصدر «الخامسة»
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الكرة تعانق الشباك الصينية من قدم الكوري هوانج (أ.ب)
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هيئة الرياضة خصصت لهم رحلة برية مع الجمال والصقور

«جدة التاريخية» تلفت أنظار الإعلاميين الإيطاليين
جدة: طارق الرشيد

خــصــصــت الــهــيــئــة الــريــاضــيــة 
الــــســــعــــوديــــة رحــــلــــة بــــريــــة خـــاصـــة 
للبعثات الإيطالية من الصحافيين 
قــضــوا فيها أمــســيــة رائــعــة مــا بين 
الصقور العربية والجمال والعزف 
عــــلــــى آلــــــــة الــــــعــــــود والاســــتــــمــــتــــاع 
بالتنزه على الكثبان الرميلة قبل 
أن يختتموا رحلتهم بوليمة على 
الــطــريــقــة الــســعــوديــة، كــمــا تعرفوا 
على الحضارة السعودية من خلال 
زيــارات متعددة، وشاهدوا مدينة 
جــدة التاريخية، وارتـــدوا الشماغ 
السعودي، ووثقوا كل هذه الزيارات 

بعدسات الكاميرات.
وتـــــحـــــدث أحـــــــد الـــصـــحـــافـــيـــين 
الإيطاليين قائلا: «هذه المرة الأولى 
الــتــي أزور فــيــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، كــــــان لــــــدي الـــفـــضـــول 
لــزيــارتــهــا، إنــهــا دولـــة رائــعــة وهــي 
تجربة مثيرة بالنسبة لــي» وقــال 
آخـــر: «أنـــا مستمتع بــوجــودي في 
المـــمـــلـــكـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن حـــــرارة 
الطقس هنا، على اختلاف ما هو 

عليه الآن في إيطاليا، فهناك الجو 
بارد جداً، ولكن تبقى تجربة رائعة 
جداً، ومدينة جدة جميلة ومميزة»، 
وقالت صحافية: «إنها فكرة مميزة 
أن تحتضن المملكة بطولة السوبر 
الإيطالية، ليرى العالم ما لديكم، 
ربــمــا ليس شائعاً فــي إيطاليا أن 
يعرف الناس هناك بعض الأشياء 
عن السعودية، لذا هي خطوة جيدة 
ليعرفوا ولو الشيء القليل عن هذا 

البلد».
وتـــــفـــــنـــــن الــــــســــــعــــــوديــــــون فـــي 
إنــــشــــاء الـــقـــريـــة الإيـــطـــالـــيـــة خــــارج 
أســــــــوار «الــــجــــوهــــرة المـــشـــعـــة» بــمــا 
يعكس الثقافة فــي رومـــا وميلانو 
وبــولــونــيــا ونـــابـــولـــي وغــيــرهــا من 
المــدن الإيطالية الأخـــرى فــي أجــواء 
أوروبـــيـــة خــالــصــة، وصــمــمــت فيها 
المباني بطراز إيطالي وقدموا فيها 
الــــعــــروض والـــرقـــصـــات الإيــطــالــيــة 
الــشــعــبــيــة، بــالإضــافــة إلـــى المــطــاعــم 
الـــتـــي تــخــصــصــت فـــي طــهــي بــيــتــزا 
المارغريتا التي اشتهرت بها مدينة 

نابولي، بالإضافة إلى اللازانيا.
وأذهـــلـــت فــرقــة بـــــاردا الــعــالمــيــة 

الــحــضــور خــصــوصــاً مـــن الــعــوائــل 
الــســعــوديــة والــخــلــيــجــيــة والأطــفــال 
بعروضهم الشيقة التي استحوذت 
على شريحة كبيرة من الحضور، 
إلى جانب حضور المسرح الإيطالي، 
والألــــــعــــــاب الـــبـــهـــلـــوانـــيـــة وألــــعــــاب 
الــــطــــيــــران الــــتــــي اســــتــــحــــوذت عــلــى 
اهتمام الأطفال، وشاركوا بفاعلية 
مع المنضمين، كما حرص الجماهير 
عــلــى مـــشـــاهـــدة الـــســـيـــرك والأركــــــان 
الــتــفــاعــلــيــة الـــتـــي تــحــاكــي الــثــقــافــة 
الإيـــطـــالـــيـــة، فــيــمــا فـــضـــل الــبــعــض 
الــجــلــوس عــلــى المــقــاعــد وارتـــشـــاف 
القهوة الإيطالية التي تقدم في عدد 
من المقاهي المخصصة لهذه المباراة.

وعــــلــــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر بــنــيــت 
القرية السعودية وتوافد عليها كثير 
من الجماهير بمختلف الجنسيات 
الــــعــــربــــيــــة أو الأوروبـــــــيـــــــة،  ســــــــواء 
واســـتـــمـــتـــعـــوا بـــمـــشـــاهـــدة عــــروض 
لـــلـــتـــعـــريـــف بــــــالمــــــوروث الـــســـعـــودي 
الــشــعــبــي، وتــخــلــل هــــذه الـــعـــروض 
وصلة من الرقصة الحجازية بآلة 
الــــعــــزف الــشــعــبــيــة «الــســمــســمــيــة» 
وأغان ترحيبية بالضيوف، وألعاب 

خاصة بالأطفال الذين قضوا أوقات 
سعيدة منذ ساعات المساء الأولى، 
كما قدمت القرية السعودية عددا 
من الأكلات الشعبية مثل المعصوب 

والكبسة والتقاطيع، وهــو عبارة 
عن كبدة وكلاوي وكرش، يقدم مع 
الخبز الحار، بالإضافة إلى القهوة 
العربية التي تطهى على الطريقة 

السعودية، بإضافة الهيل والقرنفل 
والـــــزعـــــفـــــران، إلــــــى جــــانــــب الـــشـــاي 

المطبوخ على الفحم.
وأعــجــب محمد صـــادق رئيس 

رابــطــة المــيــلان الـــذي قــدم البحرين، 
بــالــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة لــلــســوبــر 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، مــــبــــديــــاً تــــخــــوفــــه مــن 
الــــيــــوفــــي، ولـــكـــنـــه تـــمـــنـــى انـــتـــصـــار 
فريقه، مبيناً أن فريقه لن يتعرض 
المــفــروضــة عــلــى اليوفي  للضغوط 
بــتــحــقــيــق الــــلــــقــــب، لــــكــــون الـــفـــريـــق 
الأبـــيـــض لـــم يــتــعــرض لأي خــســارة 
طــــوال المــوســم الــحــالــي، وتــمــنــى أن 
يوفق غاتوزو المدير الفني لفريقهم 
بــالــدخــول بالتشكيل الأمــثــل لهذه 
المواجهة لضمان الخروج بالنتيجة 
التي تضمن تحقيق اللقب، ســواء 
فـــي الأوقــــــات الإضـــافـــيـــة أو ركـــلات 
الـــتـــرجـــيـــح كـــمـــا جــــــرى فـــــي ســـوبـــر 
النسخة ما قبل الماضية، وذكــر أن 
١٠٠ مــشــجــع قـــدمـــوا مـــن الــبــحــريــن 

لمساندة فريقهم الأحمر.
فــيــمــا أبــــدى يــوســف عــبــد الــلــه 
أحـــــد رؤســـــــاء روابـــــــط الـــيـــوفـــي فــي 
السعودية ثقته في فريقه وقدرته 
عــلــى تــجــيــيــر الــبــطــولــة فـــي سجله 
الشرفي، وقال: «لم يستطع الميلان 
الانتصار على فريقنا في المباريات 
الثلاث الأخيرة مع مدربهم الحالي، 

وستستمر معاناتهم في مواجهة 
هــــذا المـــســـاء، لــــدى الــبــيــانــكــونــيــري 
لاعــبــون يــصــنــفــون الأفــضــل عالمياً 
يــتــقــدمــهــم كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
وديــــــــبــــــــالا، إلــــــــى جـــــانـــــب الـــنـــجـــوم 
الآخــــــــريــــــــن، ومــــــــن الــــصــــعــــوبــــة أن 
يخسر أي فريق ولــديــه لاعــب مثل 

رونالدو».
وعـــــــن الـــتـــنـــظـــيـــم والــــحــــضــــور 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري، قــــــــــال: «حــــضــــرت 
كــثــيــرا مـــن الــنــهــائــيــات الأوروبـــيـــة 
والعالمية، وما أشاهده اليوم فخر 
لــكــل الــســعــوديــين، ونــشــكــر الهيئة 
الــريــاضــيــة على خطوتها الرائعة 
بـــخـــوض فــريــقــين بــحــجــم الــيــوفــي 
والميلان نهائيا في المملكة، بعدما 
كان كثير من عشاق الفريقين يشاهد 
الـــلاعـــبـــين خـــلـــف شـــاشـــة الــتــلــفــاز، 
الــيــوم بــإمــكــان جميع السعوديين 
القدم العالميين  متابعة نجوم كــرة 
المــــدرجــــات، وحــتــى الجماهير  مـــن 
الخليجية والعربية، وهو ما حدث 
في إقامة بطولة (سوبر كلاسيكو) 
حينما حــضــر ديــبــالا ونــيــمــار مع 

منتخبي البرازيل والأرجنتين».

إعلاميون إيطاليون يرتدون الشماغ السعودي في المنطقة التاريخية بجدة (الشرق الأوسط)

٣٠٠ شاب شاركوا في تنظيم الحدث الكبير

قرية إيطالية وفعاليات ترفيهية 
تبهج جماهير السوبر

جدة: محمد باسنيد 

عاشت الجماهير السعودية، 
وعــدد كبير مــن محبي كــرة القدم 
الــعــالمــيــة مـــن جــنــســيــات مختلفة، 
أجـــــواء جــمــيــلــة اكــتــســت بــالــطــابــع 
الإيــــطــــالــــي عـــنـــد حــــضــــورهــــا إلـــى 
مــلــعــب الــجــوهــرة المــشــعــة بمدينة 
المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة بــجــدة 
لــلاســتــمــاع بـــالأجـــواء، ومــشــاهــدة 
مــــبــــاراة الـــســـوبـــر الإيـــطـــالـــي الــتــي 
جمعت إيه سي ميلان ويوفنتوس 
مــســاء أمـــس (الأربــــعــــاء). وفتحت 
بـــوابـــات مــلــعــب مــديــنــة المــلــك عبد 
الـــــلـــــه الــــريــــاضــــيــــة مــــنــــذ الـــســـاعـــة 
الرابعة عصراً لاستقبال الحضور، 
وشهدت البوابات تواجد عدد من 
الجماهير الرياضية التي حرصت 
على الحضور مبكراً، والاستمتاع 
بالفعاليات والأجــواء التي تسبق 

المباراة.
وقـــــد تـــزيـــنـــت جــمــيــع الـــطـــرق 
المؤدية إلى ملعب الجوهرة المشعة 
بصور لاعبي فريق إيه سي ميلان 

ويوفنتوس وشعارات الفريقين.
بـــيـــنـــمـــا اســـتـــقـــطـــبـــت الـــقـــريـــة 
الــتــي تــم تدشينها في  الإيــطــالــيــة 
الــريــاضــيــة بجدة،  المــديــنــة  محيط 
وتـــحـــديـــداً أمــــــام الـــبـــوابـــة رقـــــم ٦، 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــريــــاضــــيــــة بـــعـــد أن 
أبــوابــهــا مــبــكــراً لاستقبال  فتحت 
الضيوف، واشتملت على الكثير 

مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات المــــتــــعــــددة، مــنــهــا 
اســتــعــراض مـــهـــارات وفـــنـــون كــرة 
الــقــدم بجانب عـــروض وفعاليات 
ترفيهية متنوعة، أبرزها عروض 
لـــفـــريـــق بـــــــــرادا الــــعــــالمــــي، وفـــريـــق 
الــعــجــلــة الألمــــانــــي، وألـــعـــاب ضــوء 
وأخـــــــرى نــــاريــــة، وســــيــــرك، وركــــن 
فــنــي، ومناطق للتجميل وأخــرى 

للتصوير.
كذلك، شملت القرية عروضاً 
مـــوســـيـــقـــيـــة إيــــطــــالــــيــــة وثـــقـــافـــيـــة 
ســــــعــــــوديــــــة، وألــــــعــــــابــــــاً شـــعـــبـــيـــة 
وريــــــاضــــــيــــــة مـــــتـــــنـــــوعـــــة، لـــفـــئـــات 
الــجــمــاهــيــر كــافــة، إلـــى تخصيص 
مــنــطــقــة مــطــاعــم وهـــدفـــت الــهــيــئــة 

العامة للرياضة من إقامة القرية 
الإيطالية إلــى إثـــراء مــبــاراة كأس 
الــــســــوبــــر الإيــــطــــالــــيــــة بــفــعــالــيــات 
ريــــاضــــيــــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة 
رت هيئة الرياضية 

ّ
متنوعة. وسخ

السعودية إمكاناتها كافة لإبــراز 
كـــأس «الـــســـوبـــر» الإيــطــالــيــة الــتــي 
احتضنها أمس ملعب «الجوهرة 
المــــــشــــــعــــــة» فـــــــي مــــحــــافــــظــــة جـــــدة 
بالصورة اللائقة وبهذه المظاهرة 
العالمية، وحشد المسؤولون أكثر 
مــن ٣٠٠ شـــاب للعمل فــي تنظيم 
الــذي استمتع بــه عشاق  النهائي 
كرة القدم العالمية والإيطالية على 

وجه التحديد.

فعاليات عدة شهدتها القرية الإيطالية 
بمحيط ملعب الجوهرة أمس (تصوير: عبد الله الفالح)

جدة: محمد باسنيد

اقـــتـــحـــم مـــشـــجـــع مــــن عــشــاق 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
المـــبـــاراة، ليجبر  رونـــالـــدو ملعب 
الأخــيــر عــلــى الــتــقــاط سيلفي «لا 
ر بثمن»، لكن تلك اللحظات  يقدَّ
لــقــي 

ُ
لـــم تــــدم ســــوى ثـــــوانٍ حــتــى أ

القبض عليه من قبل رجال الأمن 
ليقتادوه إلى خارج الملعب.

وكــــان رونـــالـــدو قـــد فــوجــئ 
بــاحــتــضــانــه مـــن قــبــل المــشــجــع 
خـــلال عــمــلــيــات الــتــســخــين ولــم 
يمانع في حمل جــوال الأخير 
والتقاط صورة سيلفي نادرة 
الحدوث في الملاعب العالمية.
وكــــــــــــانــــــــــــت مــــــــــدرجــــــــــات 

«الــــجــــوهــــرة المــــشــــعــــة» بـــجـــدة، 
قــــد اكـــتـــظـــت بــجــمــاهــيــر الــســوبــر 
الإيــطــالــي، حاملين معهم أعلاماً 
ولافـــتـــات تــحــمــل صــــور وأســـمـــاء 
الــــلاعــــبــــين، فــــي الــــوقــــت الــــــذي لــم 
تــتــوقــف حــنــاجــرهــم عـــن المـــــؤازرة 
والتشجيع من بداية نزول نجوم 
الـــفـــريـــقـــين لـــعـــمـــلـــيـــات الإحـــــمـــــاء، 
وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن نـــتـــيـــجـــة المــــــبــــــاراة 
النهائية أو الفريق المتوج باللقب، 
ابتهج السعوديون والخليجيون 
والعرب الذين حضروا لمشاهدة 
نــجــوم كـــرة الـــقـــدم الإيــطــالــيــة في 
هذه المباراة المثيرة منذ دقائقها 
 رائــعــة 

ً
الأولـــــى، وشــكّــلــوا إضـــافـــة

لا تقل أهمية عــن القيمة الفنية 
للاعبين ومدربي الفريقين.

ولــــــــم يــــــفــــــوّت الـــخـــلـــيـــجـــيـــون 
والـــــــعـــــــرب مــــــن مـــحـــبـــي وعــــشــــاق 
اليوفي وميلان وحتى من محبي 

الأنـــديـــة الأخــــرى الشغوفين 
بكرة القدم، فرصة الحضور 
إلى الملكة العربية السعودية، 
إذ حضروا بكثافة قبل بداية 
المـــبـــاراة بــســاعــات، وشــاهــدوا 
القريتين السعودية والإيطالية 
ـــدم فيهما 

ُ
عــجــبــوا بكل مــا ق

ُ
وأ

من فعاليات وتذوقوا الأطباق 
الإيطالية والسعودية الشعبية، 
واســتــمــعــوا لــلأغــانــي الشعبية 
في أماكن مخصصة للجلوس 
في أجواء رائعة، علماً بأن دخول 
لــكــل الجماهير  الــقــريــتــين مــتــاح 

دون رسوم مالية.
كــمــا حــضــرت روابــــط نــاديــي 
ميلان واليوفي من جميع الدول، 

وأشــعــلــوا الأجــــواء خـــارج الملعب 
بترديد الأهــازيــج الحماسية، 
بــمــشــاركــة الأطــفــال والــعــوائــل، 
الناديين  بالإضافة إلى روابــط 
في المملكة، حيث يحظى الميلان 
بــــــ٧ روابــــــــط مــــوزعــــة عـــلـــى مـــدن 
ومحافظات المملكة، وكذلك الحال 
لليوفي الذي يمتلك ٦ روابط في 
المملكة وحدها دون الدول العربية 
والخليجية المجاورة، وتوشحت 
الـــــشـــــوارع الـــقـــريـــبـــة مــــن المــلــعــبــين 
فــــي شـــمـــال جـــــدة بـــشـــعـــار مــيــلان 
الأحمر، وبشعار اليوفي الأبيض 
والأسود، وحتى الطريق القادم 
مــــن مــــطــــار المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الدولي في جدة كان له نصيب 

من الصخب الجماهيري.

عــشــاق 
ســتــيــانــو 
 ليجبر 
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لــم الشغوفـــــذي الأخــــرى الأنـــديـــة
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أفراد الأمن لدى محاولتهم
 إخراج المشجع من الملعب

رونالدو يستجيب لطلب المشجع بعد 
إلحاح من الأخير (تصوير: علي خمج)

مشجع يقتحم الملعب ويجبر رونالدو على «سيلفي»

قب الثامن
ّ
رأسية البرتغالي رونالدو تقود «السيدة العجوز» إلى الل

اليوفي يسقط ميلان وينتزع «السوبر الإيطالي» في مواجهة تاريخية بجدة
جدة: طارق الرشيد

قـــــــــــاد الــــــنــــــجــــــم الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــــالــــــــدو فـــريـــقـــه 
يــوفــنــتــوس لــلــتــتــويــج بــلــقــب كــأس 
السوبر الإيطالية لكرة القدم للمرة 
الثامنة في تاريخه، بعدما سجل 
هـــدفـــا خـــــلال فـــــوز الـــفـــريـــق المــلــقــب 
(السيدة العجوز) ١ - صفر على  بـ
ميلان في المــبــاراة التي جــرت على 
ملعب (الــجــوهــرة المشعة) بمدينة 
جدة السعودية. وانفرد يوفنتوس 
الــــدوري فــي المــواســم السبعة  بطل 
الماضية، بالرقم القياسي في عدد 
الــســوبــر، بتتويجه  الــكــأس  ألــقــاب 
الــثــامــن، والأول مــنــذ عــام  بلقبه 

٢٠١٥ عندما تفوق 
عـــلـــى لاتـــســـيـــو (٢ - صــــفــــر)، عــلــمــا 
بأنه حل في النسختين السابقتين 
وصــــيــــفــــا لمـــــيـــــلان ولاتــــســــيــــو عــلــى 

التوالي.
وتــــوقــــف رصـــيـــد مـــيـــلان عــنــد 
ســبــعــة ألــــقــــاب آخــــرهــــا عـــــام ٢٠١٦ 
عندما توج على حساب يوفنتوس 
الــــتــــرجــــيــــح ٤ - ٣ (بـــعـــد  بـــــركـــــلات 
تعادلهما ١ - ١ في الوقتين الأصلي 

والإضافي) في الدوحة.
وأتـــــــت بــــدايــــة المـــــبـــــاراة حــــذرة 
وبأداء خجول من الفريقين. وانتظر 
مــــيــــلان حــــتــــى الــــدقــــيــــقــــة الأخــــيــــرة 
مـــن الـــشـــوط الأول لــتــهــديــد مــرمــى 
يوفنتوس عبر محاولة من التركي 
هـــــاكـــــان جـــالـــهـــانـــوغـــلـــو الــتــقــطــهــا 
حارس مرمى يوفنتوس البولندي 

فويتشخ تشيشني على دفعتين.
واخــــتــــلــــف أداء مـــــيـــــلان فــي 
مطلع الشوط الثاني، وهدد مرمى 
منافسه أكثر من مرة، قبل أن ينتزع 
رونــالــدو التقدم بعكس المجريات 
بـــمـــتـــابـــعـــة رأســـــيـــــة لــــتــــمــــريــــرة مــن 

البوسني ميرالم بيانيتش (٦١).
ودفـــــع مـــــدرب مـــيـــلان جــيــنــارو 
غـــــــاتـــــــوزو بــــالمــــهــــاجــــم غــــونــــزالــــو 
هــيــغــوايــن فـــي الــدقــيــقــة ٧٠ بــدلا 
من الإسباني سامويل «سامو» 
كاستييخو، إلا أن تأثير الدولي 
الأرجنتيني لم يظهر فيما تبقى 
من دقائق المــبــاراة، لا سيما في 
ظــل إكــمــال الــفــريــق الــلــومــبــاردي 

المباراة بعشرة لاعبين بعد خسارته 
جهود لاعبه العاجي فرانك كيسييه 
لخشونة ضد الألماني إيمري جان 

.(٧٣)
وانـــــفـــــرد يـــوفـــنـــتـــوس بـــالـــرقـــم 
الــقــيــاســي كــأكــثــر الـــفـــرق تــتــويــجــا 
بــالــلــقــب، حــيــث تــفــوق بـــفـــارق لقب 
أقــرب ملاحقيه ميلان،  وحيد على 

كما ثــأر مــن خــســارتــه أمـــام الفريق 
الــلــومــبــاردي بــركــلات الترجيح في 
آخر لقاء للسوبر جرى بين الفريقين 
التامة  عام ٢٠١٦، ليفرض هيمنته 
على الكرة الإيطالية في ظل امتلاكه 
الرقم القياسي أيضا كأكثر الفرق 
الـــدوري وكــأس  المتوجة ببطولتي 

إيطاليا.

وحافظ يوفنتوس على تفوقه 
عـــلـــى مــــيــــلان، بـــعـــدمـــا تــغــلــب عــلــيــه 
لـــلـــمـــبـــاراة الــســابــعــة عــلــى الــتــوالــي 
في مختلف المسابقات، فيما عجز 
مـــيـــلان عـــن تــســجــيــل أي هــــدف في 
شباك يوفنتوس للمباراة الثالثة 
الــتــوالــي. وبــصــورة إجمالية،  على 
انــتــصــاره رقــم ٩٠  حقق يوفنتوس 

خــلال مواجهاته مع ميلان في كل 
البطولات، التي بلغت ٢٣٠ مواجهة، 
مقابل ٦٧ فوزا لميلان وخيم التعادل 

على ٧٣ لقاء.
إقــامــة السوبر الإيطالي  ورغــم 
بالمنطقة العربية في ثلاث مناسبات 
سابقة، لكن هذه هي النسخة الأولى 
للبطولة التي تستضيفها الأراضي 

السعودية. وتعد هذه هي النسخة 
الـــعـــاشـــرة لــلــمــســابــقــة، الـــتـــي تــمــت 
إقــامــتــهــا خـــارج المــلاعــب الإيطالية 
بعدما سبق أن استضافتها الصين 
أربــــــع مـــــــرات، والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وقطر مــرتــين، وليبيا مــرة واحــدة. 
وكانت النسخة الأولى من السوبر 

الإيطالي قد انطلقت عام ١٩٨٨.

لاعبو يوفينتوس الايطالي لدى تتويجهم بلقب السوبر أمس (رويترز)

المواجهة شهدت ندية 
حتى ثوانيها الأخيرة 

(تصوير: عبد الله الفالح)
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نيوكاسل يتأهل للدور الرابع لكأس إنجلترا وستوك يسقط أمام شروسبيري المغمور

غياب كين ٦ أسابيع يهدد حظوظ توتنهام في المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن نـــــــــــــــادي تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
الإنــجــلــيــزي أن هــدافــه هـــاري كين 
سيغيب عن صفوفه حتى مارس 
المــقــبــل عــلــى الأقــــل بسبب  (آذار) 
إصـــابـــة فـــي الــكــاحــل تــعــرض لها 
خـــــلال المـــــبـــــاراة أمــــــام مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد فــــي الــــــــدوري المـــمـــتـــاز، 

الأحد.
وثــبّــت هــذا الإعـــلان المخاوف 
الـــــتـــــي أبـــــــداهـــــــا مــــــــــدرب الــــفــــريــــق 
ماوريسيو بوكيتينو في أعقاب 
الخسارة أمام مانشستر يونايتد 
(صــفــر - ١) فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن الـــــــــــدوري عــلــى 
مــلــعــب ويــمــبــلــي الـــلـــنـــدنـــي، الــتــي 
شهدت إصابة كين، ٢٥ عاماً، في 

اللحظات الأخيرة منها.
وسيكون هذا الموسم الثالث 
على التوالي الذي يضطر فيه قائد 
منتخب إنجلترا وهداف مونديال 
روســـيـــا ٢٠١٨ مـــع ســتــة أهـــــداف، 
للغياب عن صفوف فريقه خلال 
الموسم بسبب الإصابة، علماً بأن 
هــذه الإصــابــة الجديدة تأتي في 
وقـــت يــنــافــس فــيــه تــوتــنــهــام على 
ثـــــلاث جـــبـــهـــات مــحــلــيــة ودوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا. وبـــعـــد نــحــو ٤٨ 
ض كــين لإصابة  ســاعــة على تــعــرُّ
فــي الــثــوانــي الأخــيــرة مــن المــبــاراة 
ضـــــد «الــــشــــيــــاطــــين الــــحــــمــــر» إثـــر 

احــــتــــكــــاك مـــــع المـــــدافـــــعـــــين فــيــل 
جــونــز والـــســـويـــدي فيكتور 
لـــيـــنـــدلـــوف، أعـــلـــن تــوتــنــهــام 

في بيان أنــه «بعد إجــراء 
الـــتـــقـــيـــيـــمـــات الأولــــيــــة، 
نـــؤكـــد أن  يــمــكــنــنــا أن 

ض  هــــاري كـــين تــعــرَّ
لــضــرر فــي أربــطــة 

الــكــاحــل الأيــســر 
خــــــلال مــــبــــاراة 
الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد». 
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف 
الـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــان: 

«ســــــــيــــــــواصــــــــل 
الـــــــــــــخـــــــــــــضـــــــــــــوع 
لمـــراقـــبـــة جــهــازنــا 
الـــطـــبـــي مـــــع بـــدء 
عــمــلــيــة الــتــعــافــي، 

ومــــــــن المـــــتـــــوقـــــع أن 
يعاود التمارين مطلع 

مارس». ونشر كين عبر 
حسابه الخاص صورة 
له جاثياً على المستطيل 
الأخضر، مرفقة بتعليق: 
«الإصــــــــــابــــــــــات جـــــــــزء مـــن 

الـــلـــعـــبـــة، لـــكـــن أحـــــداً 
لــــــن يـــــبـــــذل جـــهـــداً 

أكــــــــبــــــــر مـــنـــي 

للعودة إلى الجاهزية. شكراً على 
رسائلكم».

ويُــعــد كــين مــن أبـــرز مفاتيح 
فـــريـــق المـــــــدرب بــوكــيــتــيــنــو، وقـــد 
ســـجّـــل حـــتـــى الآن ١٤ هـــدفـــاً فــي 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، مــتــســاويــاً 
فــي صــــدارة تــرتــيــب الــهــدافــين مع 
نـــجـــم لـــيـــفـــربـــول المــــصــــري مــحــمــد 
صلاح والغابوني بيار - إيمريك 

أوباميانغ مهاجم آرسنال.
وكين هو أبرز هداف للفريق 
هـــذا المــوســم مــع ٢٠ هــدفــاً فــي ٣١ 
مـــبـــاراة فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات، 
منها ٧ أهداف في المباريات السبع 

الأخيرة.
م توتنهام أداء هجومياً  وقــدَّ
كبيراً في الفترة الماضية، وسجّل 
١٨ هدفاً في آخر سبع مباريات له 

في الدوري.
وسيشكل غــيــاب كــين ضربة 
موجعة للفريق اللندني، إن على 
صـــعـــيـــد الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز حــيــث 
يـــحـــتـــل المـــــركـــــز الــــثــــالــــث بــرصــيــد 
لــلــبــقــاء على  ٤٨ نــقــطــة ويــســعــى 
مقربة من المتصدر ليفربول (٥٧) 
وحــامــل اللقب مانشستر سيتي 
(٥٣)، أو على صعيد دوري أبطال 
أوروبا حيث يستضيف بوروسيا 
دورتموند متصدر ترتيب الدوري 
الألمــــانــــي فــــي ذهــــــاب الـــــــدور ثــمــن 
الــنــهــائــي في 
فــبــرايــر   ١٣
(شــــــــبــــــــاط) 
المــــــــــقــــــــــبــــــــــل، 
ويحل ضيفاً 
عـــــــــلـــــــــيـــــــــه فـــــي 
مــــبــــاراة الإيــــاب 
فـــــي الــــخــــامــــس مــن 

مارس.
يـــزال توتنهام  ولا 
يقاتل على أربع جبهات، 
إذ إضـــافـــة إلــــى الـــــدوري 
الممتاز ودوري الأبطال، 
بــلــغ نــصــف نــهــائــي كــأس 
رابطة الأندية الإنجليزية 
وتغلب على تشيلسي ١ 
- صفر ذهاباً بهدف 
لــكــين، والـــدور الــرابــع 

من كأس إنجلترا.
ومــا يــزيــد الــطــين بلة 
بالنسبة إلــى توتنهام 
وبوكيتينو، أن إصابة 
كين تتزامن مع غياب 
مــــــهــــــاجــــــمــــــه الآخـــــــــر 
الــكــوري الجنوبي 
ســـــــــون هـــــيـــــونـــــغ - 
مــين عــن المباريات 
المــقــبــلــة لــلــفــريــق بعد 
الـــتـــحـــاقـــه بــتــشــكــيــلــة 
منتخب بلاده التي 
تــخــوض نهائيات 
كــأس آسيا ٢٠١٩ 
المــــــقــــــامــــــة حـــتـــى 
الأول من فبراير 

في الإمارات.
وكـــــــــــــــــــــــــــان 

بــوكــتــيــنــيــو قـــد أبـــــدى قــلــقــه على 
ضــه لــلإصــابــة بعد  كــين بــعــد تــعــرُّ
عرقلة في أواخر مباراة مانشستر 
يونايتد، وقــال: «تعرض لعرقلة 
قاسية ويــعــانــي حالياً مــن تــورم 
في كاحله وكان يعرج بعد نهاية 
المــــبــــاراة. ســنــخــســر ســــون لــكــأس 
آســيــا، واذا عــانــى هـــاري كــين من 
إصـــابـــة، فــســيــكــون ذلـــك (ضــربــة) 

هائلة بالنسبة إلينا».
وفــي الفترة المتوقعة لغياب 
كـــين، ســيــخــوض الــفــريــق سلسلة 
الـــدوري الإنجليزي  مباريات في 

بينها مــبــاراتــان قــويــتــان توالياً، 
عندما يحل ضيفاً على تشيلسي 
الرابع في ٢٧ فبراير، ويستضيف 
آرســـنـــال فـــي الــثــانــي مـــن مــــارس. 
وكانت مباراة يونايتد قد شهدت 
أيــضــاً إصـــابـــة الـــلاعـــب الــفــرنــســي 

لتوتنهام موسى سيسوكو.
ويتبقى أمام بوكيتينو فقط 
الاستعانة بالثنائي لوكاس مورا 
وفرناندو ليورينتي في الهجوم، 
وكـــــان المــــــدرب صــــرح ســابــقــاً بــأن 
نــــاديــــه لــــن يــســعــى لــلــتــعــاقــد مــع 
لاعبين جــدد في فترة الانتقالات 

هـــــذا الـــشـــهـــر. عـــلـــى جـــانـــب آخــــر، 
اكــتــمــل عــقــد الـــفـــرق المــتــأهــلــة إلــى 
الرابع لكأس إنجلترا بعد  الــدور 
فوز نيوكاسل يونايتد ٤ - ٢ على 
بـــلاكـــبـــيـــرن روفـــــــرز بــيــنــمــا ســقــط 
أمــام شروسبيري  ستوك سيتي 
تاون المنافس في الدرجة الثالثة 
٣ - ٢ فــي مــبــاراتــي إعـــادة بالدور 
الــــــثــــــالــــــث. وحــــصــــلــــت جـــمـــاهـــيـــر 
نـــيـــوكـــاســـل عـــلـــى دفـــعـــة مــعــنــويــة 
مـــن فــريــقــهــا المــتــعــثــر فـــي الــــدوري 
الممتاز بانتصار ضــد بلاكبيرن 
(فـــــريـــــق الـــــدرجـــــة الأولــــــــــى) الـــــذي 

سبق له الفوز باللقب ست مرات 
باستاد أوود بــارك. وتقدم فريق 
المـــــدرب رفــائــيــل بــيــنــيــتــز بــعــد ٥٦ 
ثانية بتسديدة شون لونغستف، 
ز كــالــوم روبـــرتـــس مــن تقدم 

ّ
وعــــز

الــفــريــق فـــي ظـــهـــوره الــثــانــي بعد 
أربــع ســنــوات مــن أولــى مبارياته 
ل  مع نيوكاسل. لكن بلاكبيرن عدَّ
النتيجة بثنائية ادم أرمسترونف 
ودارف لنيهان في الشوط الأول. 
وأهـــــدر بـــرادلـــي داك فــرصــة منح 
الـــتـــقـــدم لـــبـــلاكـــبـــيـــرن فــــي الـــوقـــت 
الإضافي قبل أن يحسم خوسيلو 

وأيوزي بيريز انتصار نيوكاسل 
الذي سيواجه واتفورد، منافسه 
فـــي الـــــــدوري المـــمـــتـــاز، فـــي الــــدور 
الـــــرابـــــع. وبــــــدا أن شـــروســـبـــيـــري 
المــتــعــثــر، الـــــذي يــحــتــل المـــركـــز ١٨ 
لــن يستطيع  الثالثة  الــدرجــة  فــي 
الــــلــــحــــاق بــــنــــيــــوبــــورت كـــاونـــتـــي 
وأولـــدهـــام أثــلــتــيــك وبـــارنـــت بعد 
أمـــام مستضيفه  تــأخــره بهدفين 
ستوك. وهز تاريز كامبل الشباك 
مــرتــين لستوك فــي الــشــوط الأول 
لـــكـــن شـــروســـبـــيـــري أحــــــرز ثــلاثــة 
أهداف في آخر ٢٠ دقيقة ليحقق 

المــفــاجــأة. وبـــدأ جيمس بولتون 
الــــعــــودة بــتــســديــدة مـــن ٢٠ مــتــرا 
الــدقــيــقــة ٧١ ثــم أدرك فغيري  فــي 
أوكـــنـــابـــيـــري الـــتـــعـــادل مــــن ركــلــة 
جزاء في الدقيقة ٨١ قبل أن يكمل 
غوش لورنت الثلاثية. وسيلعب 
شروسبيري في الدور الرابع ضد 
ولفرهامبتون وانـــدرارز المنتمي 

للدوري الممتاز.
وفـــــــــاز شـــيـــفـــيـــلـــد ويــــــنــــــزداي 
المــتــعــثــر فـــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة ١ - 
صفر على لوتون تــاون المنافس 
الثالثة ليحل ضيفا  الــدرجــة  فــي 

على تشيلسي في الدور الرابع.
إلـــــــى ذلـــــــك أعـــــــــرب مــشــجــعــو 
مانشستر يونايتد عن غضبهم 
إثر تقليص حصتهم من التذاكر 
في مباراة فريقهم أمــام المضيف 
آرســنــال فــي الــــدور الــرابــع لكأس 
الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي الأســـبـــوع 
المقبل. ووفقاً للوائح الاسترشادية 
للبطولة، كان يجب تخصيص ما 
يصل إلى ١٥ في المائة من إجمالي 
سعة استاد الإمــارات البالغة ٦٠ 
ألفاً، الذي سيستضيف اللقاء يوم 
٢٥ يناير (كانون الثاني) الحالي.
وبينما يجب أن تكون حصة 
مــشــجــعــي يــونــايــتــد فـــي المـــبـــاراة 
نحو ٩٠٠٠ تــذكــرة، ذكــر صندوق 
مشجعي مانشستر يونايتد انه 
تــــم إبــــلاغــــه بـــــان آرســــنــــال عـــرض 
 
ً
خمسة آلاف تــذكــرة فقط متعللا

«أسباب تتعلق بالسلامة». بـ
وقال متحدث باسم صندوق 
مــشــجــعــي يــونــايــتــد: «مــــا يجعل 
مــــبــــاريــــات كــــــأس الاتــــــحــــــاد ذات 
خصوصية هي الحصص الكبيرة 
لــلــمــشــجــعــين الـــتـــابـــعـــين لــلــفــريــق 
الضيف مقارنة بمباريات الدوري 
الممتاز. يحتاج المشجعون للقيام 
بترتيبات لحضور مــبــاراة التي 
تــغــيــر مــوعــدهــا بــالــفــعــل لتنطلق 
فـــي تــوقــيــت غــيــر مــنــاســب مــســاء 

الجمعة بدلاً من السبت».
وتـــلـــقـــى مــشــجــعــو يــونــايــتــد 
دعــمــاً مـــن نــظــرائــهــم مـــن آرســنــال 
الذين قالوا إنهم يريدون حصتهم 
التذاكر في حــال كان  الكاملة من 
هــــنــــاك مـــــبـــــاراة إعــــــــادة فــــي أولــــد 

ترافورد.

حارس بلاكبيرن في محاولة فاشلة للتصدي لتسديدة بيريز مهاجم نيوكاسل (رويترز)

ديوكوفيتش يضرب موعداً مع تسونغا... وسيرينا تواجه بوشار اليوم

عبور سهل لنادال وصعب لفيدرر إلى الدور الثالث لبطولة أستراليا للتنس
ملبورن: «الشرق الأوسط»

كــــان الــنــجــمــان المــخــضــرمــان 
السويسري روجيه فيدرر، حامل 
الـــلـــقـــب فــــي الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، 
والإســبــانــي رافــائــيــل نــــادال على 
الموعد في الدور الثاني من بطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس، أولى 
الـــبـــطـــولات الأربـــــــع الـــكـــبـــرى، فــي 
حين تابعت الدنماركية كارولاين 
فوزنياكي مشوارها من دون عناء. 
واضــطــر فـــيـــدرر، المــصــنــف ثــالــثــاً، 
إلى خوض شوطين فاصلين أمام 
البريطاني المغمور دانيال إيفانز 
ليتغلب عليه ٧ - ٦ و٧ - ٦ و٦ - ٣ 

أمس ويبلغ الدور الثالث.
ولــم يجد فــيــدرر الــفــائــز بـــ٢٠ 
إلــى تتويجه  لقباً كبيراً ويسعى 
الثالث توالياً في ملبورن والسابع 
فــــي مـــســـيـــرتـــه، أي صـــعـــوبـــة فــي 
تـــــخـــــطـــــي الأوزبـــــــــــكـــــــــــي ديــــنــــيــــس 
الــدور الأول، لكنه  إيستومين في 
واجه صموداً من إيفانز المصنف 

١٨٩ عالمياً.
وكان إيفانز احتل المركز الـ٤١ 
الأعلى في مسيرته لكن تصنيفه 
تراجع كثيراً عندماً خضع لفحص 
منشطات جاءت نتيجته إيجابية 
لتناوله مادة الكوكايين في أبريل 

(نيسان) عام ٢٠١٧.
واعــتــمــد البريطاني أسلوباً 
ضـــــاغـــــطـــــاً أربــــــــــــك الـــــســـــويـــــســـــري 
المخضرم في المجموعتين الأولين 

ولم يرتكب أخطاء كثيرة.
وسنحت لفيدرر فرصة كسر 
إرسال منافسه والفوز بالمجموعة 
الأولى عندما تقدم عليه ٦ - ٥ لكنه 
 
ً
فــوتــهــا، لــيــخــوض شــوطــاً فــاصــلا
فاصلة تخلف فيه ٣ - ٥ قبل أن 

يقلب الأمـــور فــي صالحه بفوزه 
بأربع نقاط توالياً.

وخـــضـــع الــبــريــطــانــي لــعــلاج 
قـــروحـــات فـــي أســـفـــل قــدمــيــه قبل 
انــطــلاق المــجــمــوعــة الــثــانــيــة التي 
استهلها بخسارة إرساله. وبدا أن 
فيدرر المصنف أول عالمياً سابقاً، 
سيحسم المجموعة بسهولة لكن 
إيفانز نجح في إدراك التعادل ٥ 
- ٥ وفــرض جولة فاصلة أنهاها 

فيدرر لصالحه أيضاً.
وقـــــــال فــــيــــدرر الـــــــذي احـــتـــاج 
إلى ساعتين و٣٥ دقيقة لتخطي 
مــنــافــســه: «لـــو نــجــحــت فـــي صنع 
الــــفــــارق مــبــكــراً لــكــانــت الــنــتــيــجــة 
مختلفة. شعرت بقدرتي على فعل 
ذلك في المجموعة الثانية لكني لم 
أنجح في ذلك والفضل يعود إليه، 

لقد لعب بشكل جيد».
ويلتقي فيدرر (٣٧ عاماً)، في 
الدور المقبل مع الأميركي تايلور 
الــذي تغلب على الفرنسي  فريتز 

غايل مونفيس.
وإذا قدر لفيدرر إحراز اللقب 
فــي مــلــبــورن، فــإنــه سيصبح أول 
ألــقــاب كبيرة  لاعــب يحقق سبعة 
عــــلــــى الأقـــــــــل فــــــي بــــطــــولــــتــــين فــي 
«غـــرانـــد ســـــلام» بــعــد تــتــويــجــه  الــــ

 لويمبلدون ثماني مرات.
ً
بطلا

 العام 
ً
وكان فيدرر توج بطلا

المــــاضــــي بــــفــــوزه عـــلـــى الـــكـــرواتـــي 
مـــــاريـــــن ســيــلــيــتــش فـــــي المـــــبـــــاراة 
النهائية، معززاً رقمه القياسي في 
عدد ألقاب البطولات الكبرى (٢٠).

وحــذا نــادال، المصنف ثانياً، 
حـــذو فــيــدرر وبــلــغ الــــدور الثالث 
بـــفـــوزه الــســهــل عــلــى الأســـتـــرالـــي 

ماتيو إبدن ٦ - ٣ و٦ - ٢ و٦ - ٢.
واحتاج نادال الذي غاب عن 

القسم الثاني من الموسم الماضي 
بــعــد خــضــوعــه لــعــمــلــيــة جــراحــيــة 
فـــي ســـاقـــه، إلـــى ١١٦ دقــيــقــة فقط 
لتخطي منافسه ويضرب موعداً 
مــع الأســتــرالــي الآخـــر ألــيــكــس دو 
مـــيـــنـــور الــــفــــائــــز بـــصـــعـــوبـــة عــلــى 
السويسري هنري لاكسونن ٦ - ٤ 
و٦ - ٢ و٦ - ٧ (٧ - ٩) و٤ - ٦ و٦ - ٣.
وقـــال نـــادال (٣٢ عــامــاً)، بعد 
الــلــقــاء: «قــدمــت أداءً صلباً، كنت 
ســعــيــداً بــالــطــريــقــة الــتــي أرســلــت 
بــــهــــا... يــشــرفــنــي أن ألـــعـــب هــنــا 

والأجواء كانت رائعة».
وكــان الجنوب أفريقي كيفن 
أنــــدرســــون أبـــــرز ضــحــايــا الــــدور 
الثاني بخسارته أمــام الأميركي 
تــيــافــوي ٦ - ٤  الــشــاب فرنسيس 

و٤ - ٦ و٤ - ٦ و٥ - ٧.
أمـــــــــــا ســــيــــلــــيــــتــــش وصـــــيـــــف 
البطولة العام الماضي، فلم يجد 
صـــعـــوبـــة فــــي تــخــطــي الأمـــيـــركـــي 
مــاكــيــنــزي مـــاكـــدونـــالـــد فـــي أربـــع 
مــجــمــوعــات ٧ - ٥ و٦ - ٧ و٦ - ٤ 

و٦ - ٤.
ولـــــــــــم تــــــجــــــد الـــــدنـــــمـــــاركـــــيـــــة 
كارولاين فوزنياكي حاملة اللقب 
صــعــوبــة فـــي تــخــطــي الــســويــديــة 

يوهانا لارسون ٦ - ١ و٦ - ٣.
وتحركت الدنماركية بسهولة 
فـــي مــخــتــلــف أرجــــــاء المــلــعــب ولــم 
تظهر عليها أي علامات تأثر بعد 
اعترافها أواخــر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي بإصابتها بمرض 
التهاب المفاصل الروماتيدي الذي 

يؤثر على المفاصل ويولد التعب، 
علماً بأنها تتابع علاجاً لمحاولة 
الــســيــطــرة عــلــى آثـــار هـــذه الحالة 

المرضية.
وتــقــدمــت فــوزنــيــاكــي بسرعة 
٣ - صــفــر فـــي المــجــمــوعــة الأولــــى 
ورغم التقاط السويدية أنفاسها، 
فإن الدنماركية فرضت أفضليتها 

لتحسمها في ٢٧ دقيقة.
وهبط إيقاع فوزنياكي بعض 
الــــشــــيء فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
وواجـــهـــت كــســر إرســـالـــهـــا لكنها 
نجحت في إنقاذ الموقف لتحسم 

المجموعة الثانية في صالحها.
وقـــالـــت فـــوزنـــيـــاكـــي: «أعــتــقــد 
بـــأنـــي بـــــدأت بــشــكــل جـــيـــد، لعبت 
بقتالية لكنها ســرعــان مــا بــدأت 

تـــقـــلـــل مــــــن الأخـــــــطـــــــاء وحـــــاولـــــت 
المحافظة على مستوى مستقر».

وكــــانــــت فـــوزنـــيـــاكـــي تــوجــت 
بلقب العام الماضي على حساب 
الرومانية سيمونا هاليب، وهي 
تــســعــى هــــذا الـــعـــام لــتــصــبــح أول 
لاعبة تحافظ على لقب البطولة 
مـــنـــذ الـــبـــيـــلاروســـيـــة فــيــكــتــوريــا 

أزارنكا عام ٢٠١٣.
وكشفت فوزنياكي بأنها لم 
تــشــعــر بـــأي ضــغــوطــات إضــافــيــة 
كـــونـــهـــا حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب وبـــأنـــهـــا 
الــبــطــولــة بعد  فــي هـــذه  تستمتع 
تحقيقها فوزين فيها وقالت في 
هذا الصدد: «إنه أمر رائع. شعرت 
بــأنــي فــي بــيــتــي مــبــاشــرة عندما 

وصلت إلى هنا».

وتــــلــــتــــقــــي فـــــوزنـــــيـــــاكـــــي فـــي 
الــروســيــة ماريا  الـــدور المقبل مــع 
الــســويــديــة ريبيكا  شــارابــوفــا أو 

بترسون.
وســيــضــرب الــصــربــي نــوفــاك 
المــــصــــنــــف الأول  ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
موعداً مع الفرنسي جو - ويلفريد 
تــســونــغــا الـــيـــوم بـــالـــدور الــثــانــي، 
وبـــعـــد مـــــرور ١١ عـــامـــاً عــلــى آخــر 
مــــواجــــهــــة جـــمـــعـــت بـــيـــنـــهـــمـــا فــي 

نهائي أستراليا المفتوحة.
وفـــــــــاز ديــــوكــــوفــــيــــتــــش عــلــى 
منافسه الفرنسي في تلك المباراة 
التي لا تنسى في ٢٠٠٨ ليحقق أول 
لقب له ضمن ١٤ بالبطولات الأربع 
الكبرى، بينما أخفق تسونغا في 
ترجمة تألقه المبكر إلى ألقاب ولم 

إلــى أي مباراة  التأهل  ينجح في 
نهائية في البطولات الكبرى منذ 

ذلك التاريخ.
وبـــيـــنـــمـــا شـــــــاب عـــــــدم ثـــبـــات 
المستوى مسيرة تسونغا خضع 
المــصــنــف الــخــامــس عــالمــيــاً سابقاً 
أيضاً لجراحة في الركبة أبعدته 
عن الملاعب لمدة سبعة أشهر العام 
الماضي ليخرج من قائمة أفضل 

٢٠٠ لاعب لأول مرة منذ ٢٠٠٧.
وشق اللاعب الفرنسي طريقه 
مجدداً ليعود للمركز ١٧٧ عالمياً 
لكنه احتاج لبطاقة دعوة لخوض 
منافسات أولى البطولات الكبرى 
فـــي ٢٠١٩. وتــغــلــب تــســونــغــا في 
الـــبـــطـــولـــة عــلــى  الـــــــدور الأول مــــن 
السلوفاكي مــارتــن كــلــيــزان ٦ - ٤ 
لــيــتــأهــل لمــواجــهــة  و٦ - ٤ و٧ - ٦ 

ديوكوفيتش.
وقـــــــال ديـــوكـــوفـــيـــتـــش: «إنــــه 
أمــر ممتع. بعد ١١ عاماً مــن أول 
مـــبـــاراة نــهــائــيــة نــصــل إلــيــهــا معاً 
في البطولات الأربــع الكبرى هنا 
فـــي أســـتـــرالـــيـــا. أعــتــقــد أن أمــــوراً 
كثيرة حدثت منذ ذلك الوقت. لقد 
عــانــى (تــســونــغــا) مــن الإصــابــات 
وأتمنى أن أراه يلعب دون مشاكل. 

ويسرني عودته مجدداً».
ويــذكــر أن الــلاعــب الــصــربــي، 
الــــلاعــــب  أمـــــــــام  ســــبــــق أن خــــســــر 
الــــفــــرنــــســــي ســــــت مـــــــــرات فــــــي ٢٢ 

مواجهة جمعت بينهما.
وفــــــي مـــنـــافـــســـات الـــســـيـــدات 
تــبــرز الـــيـــوم مــواجــهــة الأمــيــركــيــة 
ســيــريــنــا ويـــلـــيـــامـــز مــــع الــكــنــديــة 
أوجـــيـــنـــي بــــوشــــار، والـــرومـــانـــيـــة 
سيمونا هاليب المصنفة الأولــى 
أمام الأميركية صوفيا كينين غير 

المصنفة.

نادال لم يجد صعوبة في تخطي منافسه إبدن (إ.ب.أ) فيدرر خاض اختباراً صعباً أمام البريطاني إيفانز (أ.ف.ب) 

خاميس غير سعيد في البايرن

لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــرب نـــادي آرســنــال الإنجليزي عن 
اهتمامه بالحصول على خدمات المهاجم 
الكولومبي، خاميس رودريغيز، المعار من 
ريال مدريد الإسباني إلى بايرن ميونيخ 

الألماني حتى نهاية الموسم.
وذكـــرت مــصــادر إعــلامــيــة بريطانية 
أمــــس أن آرســـنـــال تــقــدم بــالــفــعــل بــعــرض 
مالي إلى ريــال مدريد من أجل الحصول 
الــدولــي  على النجم الكولومبي بتوقيع 

الكولومبي الصيف المقبل.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن عـــرض 
آرسنال يقترب من ٤٠ مليون يورو، رغم أن 
بايرن ميونيخ الذي يلعب له خاميس منذ 
سنتين على سبيل الإعــــارة يملك شرطاً 

بأحقية شرائه قبل نهاية الموسم مقابل 
٤٢ مليون يورو.

ولا يبدو خاميس رودريغيز سعيداً 
فــي الــبــايــرن حالياً بعد أن أصــبــح خــارج 
حسابات المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش 

منذ أن وصل الأخير بداية هذا الموسم.
مـــن جــهــتــه، كــشــف الــبــوســنــي حسن 
صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي 
بايرن ميونيخ، أن التعاقد مع الفرنسي 
لوكاس هيرنانديز ظهير أتليتكو مدريد 
الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية 

الحالية «غير واقعي».
ووضع بايرن الذي يعاود نشاطه في 
الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة بلقاء 
مضيفه هوفنهايم على أمل تقليص فارق 
النقاط الست الذي يفصله عن بوروسيا 

دورتموند المتصدر، الفرنسي البالغ ٢٢ 
عـــامـــاً كـــهـــدف أســـاســـي لـــه ضــمــن مــســعــاه 

لتجديد دماء الفريق.
وقـــال حميديتش فــي حــديــث نشرته 
مــجــلــة «ســـبـــورت بــيــلــد» أمــــس: «أجــريــنــا 
مفاوضات، وستتواصل، لكن فيما يتعلق 
بقدومه هــذا الشتاء، فذلك غير واقعي»، 
فـــي إشــــــارة لــفــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 

الممتدة حتى آخر الشهر الحالي.
وبعد فترة صعبة في بداية الموسم، 
اســتــعــاد بــايــرن بــطــل ألمــانــيــا فــي المــواســم 
الستة الأخيرة، توازنه في الدوري المحلي 
وأنهى مرحلة الذهاب بخمسة انتصارات 
الثاني بفارق  متتالية وصعد إلى المركز 
ســـت نـــقـــاط عـــن دورتــــمــــونــــد، مــمــا خفف 
الضغط على المدرب كوفاتش الذي يشرف 

على الفريق في موسمه الأول.
الــــنــــادي مــنــذ مطلع  وأدركـــــــت إدارة 
المـــوســـم أن الـــفـــريـــق بــحــاجــة إلــــى دمـــاء 

جـــديـــدة، ولـــذلـــك تــعــاقــدت مـــع المــدافــع 
الـــفـــرنـــســـي بـــنـــجـــامـــان بـــــافـــــار الـــــذي 
ســيــنــتــقــل إلـــــى الـــعـــمـــلاق الـــبـــافـــاري 
الصيف المقبل من المنافس المحلي 
شـــتـــوتـــغـــارت. ويــبــقــى هــرنــانــديــز، 
الــفــائــز مــع فــرنــســا بلقب مــونــديــال 
روسيا في صيف ٢٠١٨. من الأهداف 

الأساسية لبايرن المستعد لدفع ٨٠ 
مليون يورو للتعاقد معه، بحسب ما 

أفادت تقارير صحافية إسبانية سابقاً.
كما لــم يخف بــايــرن رغبته فــي ضم 
جناح تشيلسي الإنجليزي الشاب كالوم 

هادسون - أودوي (١٨ عاماً)، أيضاً.

آرسنال يتطلع لضم خاميس رودريغيز والبايرن يضغط للفوز بصفقة هيرنانديز

إصابة كين 
به حتى  ستغيِّ
البايرنمارس المقبل ف سعيد غير خاميس

ذ مطلع
 دمـــاء 

دافــع 
ذي
ي 
ي 
ز، 
ل 
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 ٨٠
ب ما 

سابقاً.
فــي ضم
ب كالوم

ضاً.
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

تأجيل افتتاح الاستاد الجديد مرة جديدة ما هو إلا تكرار لأحداث فوضوية منذ ٣٠ عاماً

توتنهام وتاريخ من المشكلات مع ملعب «وايت هارت لين»
لندن: ستيفن بايي

يــبــدو أن اســتــضــافــة مــبــاريــات 
الـــكـــرة داخـــــل مــلــعــب «وايـــــت هـــارت 
لين» ليست مشكلة حديثة بالنسبة 
لتوتنهام هوتسبر، وتأجيل افتتاح 
الاستاد الجديد مرة جديدة ما هو 
إلا تــكــرار لأحــــداث ســبــق أن حدثت 

قبل ٣٠ عاماً.
وكان من المقرر افتتاح الاستاد 
الــذي بني في مكان ملعب  الجديد 
توتنهام القديم «وايــت هارت لين» 
ويـــســـع لــنــحــو ٦٢ ألــــف مــتــفــرج في 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي، لــكــن 
سلسلة من التأجيلات أخرت موعد 

الافتتاح عدة مرات.
في أغسطس (آب) ١٩٨٨، أخفق 
النادي في إنجاز مباراة على أرضه 
الــيــوم الافــتــتــاحــي للموسم.  خـــلال 
وكانت تلك بداية فوضوية للموسم 
الأول الكامل للمدرب تيري فينابلز 
مـــــع الـــــــنـــــــادي. فـــــي ذلـــــــك الـــصـــيـــف، 
كانت جنبات نــادي توتنهام تفور 
بمشاعر إثارة كبرى مع الإعلان عن 
صفقات ضخمة تمثلت في ضم بول 
غاسكوين وبول ستيوارت. وساد 
شعور بالتفاؤل حول أن فينابلز في 
بداية بناء فريق قادر على المنافسة 
على البطولات. إلا أن الأمــور نادراً 
مــا تسير بسلاسة داخـــل توتنهام 

هوتسبر.
المــلــعــب، ســرعــان  داخـــــل أرض 
مــا بـــدا واضــحــاً أن إغــــداق الأمــــوال 
عــلــى الــصــفــقــات الــجــديــدة لــن يوفر 
 فورياً لمشكلات الفريق. وسقط 

ً
حلا

توتنهام هوتسبر بــأربــعــة أهــداف 
دون مـــقـــابـــل أمــــــام جــــــاره وغــريــمــه 
آرســنــال خــلال بطولة ماكيتا التي 
جـــــرت قـــبـــل انــــطــــلاق المــــوســــم عــلــى 
أرض اســتــاد ويــمــبــلــي، الأمـــر الــذي 
جــاء بمثابة جــرس إنــــذار. ومــع أن 
النتائج خــلال المــبــاريــات الــوديــة لا 
تشكل مؤشراً موثوقاً به في تقييم 
إمــكــانــات فــريــق مـــا، فـــإن تــوتــنــهــام 
هـــوتـــســـبـــر بــــــدا هـــشـــاً مـــــع انـــطـــلاق 

الموسم.
وانــــعــــكــــســــت مــــشــــاعــــر الـــريـــبـــة 

المـــحـــيـــطـــة بــــالــــفــــريــــق الــــــــذي تـــولـــى 
فينابلز قيادته على أحداث وقعت 
خارج الملعب. كانت جهود إصلاح 
الأرضــــيــــة فــــي «وايـــــــت هــــــارت لـــين» 
قــــد بــــــدأت فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، 
بينما أبدى رئيس النادي إيرفينغ 
ســـكـــولار ثــقــتــه فـــي أن هــــذا الــعــمــل 
ســيــجــري إنــجــازه قــبــل بـــدء المــوســم 
المـــوافـــق ٢٧ أغــســطــس. ومـــع مـــرور 
الأسابيع واستمرار العمل، تحول 
الأمر إلى سباق مع الزمن للانتهاء 
مـــن تــجــهــيــز الاســــتــــاد قــبــل مـــبـــاراة 
النادي الافتتاحية أمام كوفنتري. 
وفـــــــــي ظـــــــل تـــــوقـــــعـــــات بــــمــــشــــاركــــة 
غـــاســـكـــويـــن فــــي المـــــبـــــاراة، كـــــان مــن 
المــتــوقــع تــدفــق الــجــمــاهــيــر بــأعــداد 
غــفــيــرة عــلــى الاســــتــــاد، مـــا زاد من 
إلحاحية الحاجة لإنجاز العمل في 

الاستاد.
فـــــي تــــمــــام الــــثــــامــــنــــة ونـــصـــف 
مساءً، من ليلة الجمعة، قبل المباراة 
الأولــــى، زار ســكــولار ملعب «وايــت 
هارت لين»، ومن الواضح أنه تلقى 
تأكيدات بأن أرض الملعب ستكون 
جاهزة اليوم التالي. إلا أنه ببزوغ 
صــبــاح الــيــوم الــتــالــي، بــدا واضحاً 
أن الأمور بعيدة تماماً عن الوضع 
المأمول. ومع استمرار وجود ركام 
في أرض الاستاد بحاجة للتخلص 
مــــنــــه، رفـــــــض مــــســــؤولــــو الـــشـــرطـــة 
والــســلــطــة المــحــلــيــة إصــــدار شــهــادة 

سلامة للنادي.
فـــي تـــمـــام الــتــاســعــة صــبــاحــاً، 
قــبــيــل ٦ ســـاعـــات فــقــط مـــن انــطــلاق 
المـــــــبـــــــاراة الافــــتــــتــــاحــــيــــة، لــــــم يــجــد 
 سوى إرجاء 

ً
توتنهام هوتسبر حلا

المباراة. ومع أن القرار أعلن قبل أنه 
يــبــدأ فــريــق كــوفــنــتــري والــعــامــلــون 
معه رحلتهم إلى لندن، فإن رئيس 
الـــــنـــــادي، جـــــون بـــويـــنـــتـــون، أبــــدى 
ضيقه من الموقف، وتساءل: «كيف 
يمكن لناد أن يستغرق فترة ما بين 
الموسمين بأكملها وحتى التاسعة 
مــــن صـــبـــاح يـــــوم المـــــبـــــاراة قـــبـــل أن 
يخطرنا بــأنــه لــيــس هــنــاك شــهــادة 
سلامة... هذا أمر يتعذر تصديقه. 
لقد خيبوا أمل جماهيرهم وخيبوا 

أملنا نحن أيضاً. لقد كان توتنهام 
هوتسبر واحـــداً مما يطلق عليها 
الأنـــــديـــــة الـــخـــمـــســـة الــــكــــبــــرى، لــكــن 
يـــبـــدو أنـــهـــم عــــاجــــزون عـــن تــرتــيــب 

أوضاعهم».
مــــــن جــــهــــتــــه، وجـــــــه المـــتـــحـــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم بـــطـــولـــة الـــــــدوري، 
انــتــقــادات للنادي لا  آنـــدي سميث، 
تقل حدة، وقال: «هذا الأمر لا يخدم 
الــقــدم. لقد أعطونا  مصداقية كــرة 
انطباعاً واضحاً بأن العمل سيجري 
الــلــيــل، بحيث يمكن  تنفيذه خــلال 
عقد المــبــاراة. بالتأكيد هــذه ليست 

الطريقة الصائبة لبدء موسم».
وســـرعـــان مــا تــحــول الاهــتــمــام 
نـــحـــو الـــعـــقـــوبـــات المــحــتــمــلــة الــتــي 

ربما يواجهها توتنهام هوتسبر. 
وجرت الإشارة بانتظام إلى القاعدة 
التنظيمية رقم ٢٤ لبطولة الدوري 
نــــادٍ  تـــنـــص عـــلـــى أن: «أي  والــــتــــي 
يخفق في إنجاز التزاماته المتعلقة 
بـــــالمـــــبـــــاريـــــات دون ســــبــــب وجـــيـــه 
سيصبح عــرضــة لــخــصــم نقطتين 

من رصيده». 
أيضاً، ذكرت القواعد إمكانية 
تغريم النادي كعقاب محتمل. في 
كل الأحوال، كان من المتوقع أن تنزل 
لجنة مــن المــقــرر أن تجتمع فــي ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) عقاباً قاسياً 

بالنادي.
واســــتــــقــــر مـــصـــيـــر تـــوتـــنـــهـــام 
هــوتــســبــر فـــي يـــد مـــســـؤول بطولة 

الــدوري، فيل كارتر، ولجنته التي 
تـــضـــم الـــعـــضـــويـــن رئــــيــــس نـــــادي 
أولـــــدهـــــام إيـــــــان ســــكــــوت ورئـــيـــس 
بــــلاكــــبــــيــــرن بــــيــــل فـــــوكـــــس. جـــديـــر 
بـــالـــذكـــر أنــــه فـــي المـــوســـم الــســابــق 
لذلك تعرض نادي ترانمير لخصم 
نــقــطــتــين مــــن رصــــيــــده لــفــشــلــه فــي 
استضافة مباراة الموسم الخاصة 
بـــه، وكــانــت أمـــام بــولــتــون، بسبب 
خلاف حول عدد أفراد قوة الشرطة. 
وفي وقت كان هذا العقاب لا يزال 
حياً في الأذهان، لم تشكل النتيجة 
التي خلصت إليها اللجنة مفاجأة 
تذكر. ورغم الطعون التي تقدم بها 
مسؤولون من توتنهام هوتسبر، 
عوقب النادي بخصم نقطتين من 

رصــيــده. وأعــلــن كــارتــر أنــه: «تبعاً 
للقاعدة رقم ٢٤، ليس أمامنا خيار 
ســــوى خــصــم نــقــطــتــين». وأضــــاف 
بوينتون: «لا أحمل ضغينة ضد 
توتنهام، لكن القواعد هي القواعد 

وقد خرقوها».
وعلى الفور، أعلن سكولار أن 
تــوتــنــهــام ســيــتــقــدم بــالــتــمــاس ضد 
العقوبة. وللوهلة الأولى، بدا عند 
الـــنـــظـــر إلـــــى جــــــدول تـــرتـــيـــب أنـــديـــة 
المــمــتــاز أن باستطاعتهم  الـــــدوري 
اســـتـــعـــادة الــنــقــطــتــين. إلا أنــــه على 
أرض الواقع فاز توتنهام هوتسبر 
بمباراة واحــدة في الــدوري الممتاز 
وســـقـــط إلــــى مــنــطــقــة الــهــبــوط بعد 
جـــلـــســـة الاســــتــــمــــاع. وبــــعــــد خــصــم 

النقطتين، خسر الفريق المباريات 
الأربع التالية.

الـــغـــريـــب أن مــــدافــــع تــوتــنــهــام 
هـــوتـــســـبـــر تــــيــــري فـــيـــنـــويـــك أبـــــدى 
قلقه من أن يحول هذا العقاب بين 
توتنهام والــلــقــب. وقـــال: «سيكون 
من العار أن نخسر البطولة نهاية 
المــــوســــم بـــســـبـــب فـــــــارق نــقــطــتــين». 
يمكنكم وضــع مثل هــذا التصريح 

في خانة التفاؤل الأعمى!
وأعرب فينابلز هو الآخر، الذي 
أصبح في تلك اللحظة تحت وطأة 
ضــغــوط أكـــبـــر، عـــن غــضــبــه، وقـــال: 
«لــيــس هــنــاك دولــــة أخــــرى بالعالم 
الــقــرار. إنه  كانت لتصدر مثل هــذا 
عـــار. مــا عــلاقــة إخــفــاق مسؤولينا 

فـــي تــجــهــيــز المــــدرجــــات لاســتــقــبــال 
الـــجـــمـــاهـــيـــر فـــــي مــــبــــاراتــــنــــا أمـــــام 
كوفنتري، بالفريق نفسه؟ هذا ظلم 
بــين أن يتعرض اللاعبون للعقاب 
عن شيء خارج سيطرتهم تماماً».

ــــنــــظــــر فــي  وتــــــحــــــدد مـــــوعـــــد ال
الاســتــئــنــاف الـــذي تــقــدم بــه الــنــادي 
الــثــانــي).  فــي ٣٠ نوفمبر (تــشــريــن 
وبــعــد اجــتــمــاع اســتــمــر ٤ ســاعــات، 
الــــدوري عــلــى تعديل  وافــقــت لجنة 
العقوبة، وذلك باستعادة توتنهام 
نقطتيه، وتغريمه بدلاً من ذلك ١٥٠ 
ألف جنيه إسترليني. وقال متحدث 
رســـمـــي بـــاســـم الـــــــــدوري: «شــعــرنــا 
بـــبـــعـــض الـــشـــكـــوك حــــــول مــنــطــقــيــة 

العقاب الأول».
وأقــــــــر ســـــكـــــولار بـــنـــبـــرة تــشــي 
بالارتياح بأن: «بهذا السعر، سنود 
لو أننا نشتري نقطتين كل أسبوع. 
لقد راودنا شعور قوي منذ البداية 
بأن العقوبة الأصلية خاطئة. وقد 
كلفنا الأمر غرامة كبيرة تبلغ ١٥٠ 
ألف جنيه إسترليني، لكن لا شيء 

يكافئ تبرئة اسم النادي».
أما فينابلز، فلم يستطع إخفاء 
فـــرحـــتـــه بـــهـــذا الـــتـــحـــول فــــي مــســار 
الأحــــداث، وقـــال: «لقد استعدنا ما 
كنا نملكه عن حق في المقام الأول. 
لــقــد كــنــا بــحــاجــة لاســتــراحــة كتلك 
نــقــطــة تحول  وربــمــا سيشكل ذلـــك 
فــي مــســار مــوســمــنــا. وربــمــا تكون 
تــلــك الــدفــعــة الــتــي نــحــتــاج إلــيــهــا». 
وبالفعل، تمكن توتنهام هوتسبر 
مــن تحويل دفــة مــســار أدائــــه. ومع 
أنـــهـــم لـــم يــنــافــســوا عــلــى الــبــطــولــة 
مثلما توقع فينويك، فإنهم أنجزوا 
الموسم في المركز السادس. واللافت 
أنهم أنجزوا الموسم بفارق نقطتين 
تــقــدمــوا بــهــمــا عــلــى الــفــريــق الآخـــر 
الـــطـــرف فـــي مــشــكــلــة إرجـــــاء مــبــاراة 

الافتتاح.
في النهاية، لم يصب توتنهام 
هوتسبر سوءاً فيما عدا غرامة الـ١٥٠ 
ألف جنيه إسترليني الخفيفة. على 
الأقل، بمقدور النادي الاستفادة من 
هــذا المــوقــف كـــدرس قيم والــحــرص 

.
ً
على عدم تكراره مستقبلا

ملعب «وايت هارت لين» وتاريخ طويل من المشكلات

أبدع مع آرسنال وبرشلونة وتشيلسي وكانت له بصمة في تتويج إسبانيا بلقبي كأس العالم وأمم أوروبا

فابريغاس ساحر خط الوسط الذي لم يحظ بالتقدير المستحق
لندن: شون إنغل

سواء كان يشارك في صفوف 
آرسنال أو تشيلسي أو برشلونة 
أو المنتخب الإســبــانــي، فــي ذروة 
تألقه كان سيسك فابريغاس الملك 
المــتــوج بــلا مــنــازع على عــرش فن 

المساعدة في تسجيل الأهداف.
ألـــقـــى فــابــريــغــاس  وبـــعـــد أن 
كلمات الوداع الحارة لتشيلسي، 
لـــيـــلـــة الـــجـــمـــعـــة، ســــــــارع الـــفـــريـــق 
المــســؤول عن التفاعل عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي داخل النادي 
نــــشــــر مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أروع  إلـــــــى 
الأهـــــداف الــتــي عـــاون فــابــريــغــاس 
فــي إحـــرازهـــا. والــلافــت أن معظم 
الأهداف جاءت من تمريرة أطلقها 
مــن مــســافــة تـــتـــراوح بــين ٤٠ و٥٠ 
يــاردة، من نصف الملعب الخاص 
بــه. وســواء أقــدم فابريغاس على 
ركــــل الـــكـــرة ســريــعــاً أو تـــأنـــى في 
ذلك، وسواء ركلها باتجاه الأعلى 
أو فــضــل تــمــريــرهــا عــلــى الأرض، 
كان المذهل أنها دومــاً كانت تجد 
طريقها إلى قدم زميل له بالفريق 
بدقة كبيرة، الأمر الذي كان يثير 
صيحات الدهشة والإعجاب من 

الجميع.
تـــــلـــــك هـــي  وأعــــــتــــــقــــــد أن 
الـــصـــورة الــتــي ســيــتــذكــر بها 

الــدوري الإنجليزي الممتاز 
هذا الساحر الإسباني، 

والذي كان يحرص 
عـــلـــى الـــتـــمـــركـــز 

فـــــــي الـــعـــمـــق 
واخـــتـــراق 

صــــفــــوف دفـــــاعـــــات الـــخـــصـــم، فــي 
الوقت الذي أعاد صياغة تعريف 

فن المعاونة في تسجيل أهداف.
ومــــع هـــــذا، فـــإنـــه خــــلال فــتــرة 
ذروة تألقه، عندما كان في مطلع 
العشرينات من عمره، كانت مهارة 
أكــبــر عــن ذلــك بكثير،  فابريغاس 
ذلك أنه لم يكن ساحراً فحسب، بل 
كان ضابط إيقاع داخل الملعب. في 
الفترة الذهبية من مسيرته،  تلك 
تــمــتــع فــابــريــغــاس بـــالـــقـــدرة على 
فرض سرعة وإيقاع اللعب داخل 
المــلــعــب وتـــدفـــق المــــبــــاراة، إضــافــة 
لقدرته على تغيير ذلك في لحظة. 
كـــمـــا تـــمـــيـــز فـــابـــريـــغـــاس بـــالـــقـــوة 
والــــجــــرأة لأن يـــصـــول فـــي أرجــــاء 
المـــلـــعـــب ويـــقـــف فــــي وجـــــه لاعــبــي 

الخصم.

الــصــادرة عن  تبعاً للبيانات 
مــؤســســة «أوبــــتــــا» بـــين عــامــي 
٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ و٢٠١٠ - ٢٠١١ 
لــــم يــتــمــكــن أي لاعـــــب فــي 
صفوف الأندية الخمسة 
الكبرى على مستوى 
الـــــــقـــــــارة الأوروبـــــــيـــــــة 
مـــــــن المـــــــعـــــــاونـــــــة فـــي 
تــســجــيــل عــــدد أكــبــر 
مــــــن الأهــــــــــــــداف عــن 
فــــابــــريــــغــــاس الـــــذي 
بــــلــــغ رصــــــيــــــده ٦٠ 
هدفاًـ أو خلق عدد 
فـــــــرص أكـــــثـــــر عــنــه 
بــرصــيــد بــلــغ ٤٦٦ 
فـــرصـــة. ولا حتى 
لــــيــــونــــيــــل مــيــســي 
نــفــســه! ولا تشافي 
ولا مــســعــود أوزيــــل 
وفـــــرنـــــك لامـــــبـــــارد ولا 
ســتــيــفــين غـــيـــرارد، رغــم 
أنــــهــــم جـــمـــيـــعـــاً وصــــلــــوا 
لقائمة الـ١٠ الأوائل. أيضاً، 
حــقــق فــابــريــغــاس متوسط 
عــــدد فــــرص بــلــغ ٣٫٥ فــرصــة 
لــعــب خلالها،  لــكــل ٩٠ دقــيــقــة 
متفوقاً مــن جديد على جميع 

لاعبي أوروبا.
والــــســــؤال: كـــم عــــدد الأهــــداف 
الإضافية التي ربما كان آرسنال 
لــيــســجــلــهــا إذا مـــا اســتــمــر تــيــري 
هـــنـــري وفـــابـــريـــغـــاس جــنــبــاً إلـــى 
جـــــنـــــب؟ بـــــــــدلاً مـــــن ذلـــــــــك، اضـــطـــر 
الإســبــانــي لــلــتــعــاون مــع نيكلاس 
بــيــنــتــنــر، الــــــذي يــعــتــبــر مــهــاجــمــا 
ضعيفاً مقارنة بهنري الذي انتقل 
لبرشلونة، وكذلك أندريه أرشافين 
وإدواردو. ورغــــــم ذلــــــك، اســتــمــر 
فابريغاس في التألق، وأسهم بـ١٥ 
هدفاً وساعد في تسجيل ١٣ هدفا 
خـــلال ٢٧ مــبــاراة شـــارك فيها مع 
آرسنال بموسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ رغم 

الإصابات الكثيرة التي ألمت به.
ومثلما أوضح تيد نوتسون، 
رئـــــيـــــس شـــــركـــــة «ســــتــــاتــــســــبــــوم» 
الاســتــشــاريــة بــمــجــال كـــرة الــقــدم، 
والـــــــــذي أجــــــــرى فـــــي وقــــــت لاحـــق 
لمــــزايــــا أداء  تــحــلــيــلا إحـــصـــائـــيـــا 
فابريغاس في صفوف برشلونة، 
فإن «هذا الشاب كان أفضل لاعب 
خــط وســط صــاعــد على مستوى 
الـــــعـــــالـــــم. كــــمــــا أنـــــــه كـــــــان أفـــضـــل 
لاعـــــــب كــــــــرات عــــرضــــيــــة فـــــي خــط 
الهجوم على مدار تاريخ الدوري 

الإنجليزي الممتاز».
وعندما نتطلع نحو الخلف 
الآن، يبدو غريباً أن الاختيار وقع 
عــلــى فــابــريــغــاس مــرتــين فــقــط في 
تشكيل أفضل فريق في العام من 
جانب رابطة اللاعبين المحترفين. 
ومع هذا، فإن هذا الأمر لا يقتصر 
عــلــيــه، ذلــــك أنـــنـــا نــجــد لاعـــبـــاً في 
مـــســـتـــوى بــــــول ســـكـــولـــز لــــم يــجــر 
اختياره سوى مرتين فحسب هو 

الآخر.
وربـــمـــا لـــم يــحــظ فــابــريــغــاس 
بــالــتــقــديــر الـــــذي يــســتــحــقــه لأنـــه، 
مثلما الــحــال مــع لاعــبــين آخــريــن 
مثل واين روني ومايك تايسون، 
كــــان مــنــحــنــى تـــطـــور أدائــــــه حـــاداً 
 لــلــغــايــة فـــي وقــــت مبكر 

ً
ومــــذهــــلا

جـــداً مــن مــســيــرتــه بــدرجــة جعلت 
ســنــوات الــتــألــق تــلــك خــلــف ظهره 
اليوم. ولا يجب أن نغفل أنه كان 
اللاعب الأصغر في تاريخ الفريق 
الأول لآرسنال على الإطــلاق، فقد 
شارك في أول مباراة له مع الفريق 
في عمر الـ١٦ و١٧٧ يوماً. وكان من 
الــوجــوه الجديدة  بــين الكثير مــن 
التي شاركت في الفوز على روزرام 
في إطار بطولة كأس كارلينغ في 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٠٣. 
وبعد شهرين، أصبح أصغر لاعب 
يسجل هــدفــاً فــي تــاريــخ الــنــادي. 
وجاء ذلك الهدف في مباراة انتهت 
بفوز آرسنال أمام وولفرهامبتون 
بــنــتــيــجــة ٥ - ١. وبــعــد  ونـــــــــدررز 
المـــــــبـــــــاراة، كـــتـــب جــــــون بــــرودكــــين 
مــشــيــداً بـــــأداء فــابــريــغــاس وقــــال: 
«كانت تلك مواجهة بين فريق من 
الــرجــال وآخــر مــن الصبية، وكــان 

الرجال الطرف الأضعف».
فـــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي، تـــحـــدث 
برودكين إلى رئيس قطاع تنمية 
الــنــاشــئــين داخـــــل آرســــنــــال، لــيــام 
برادي والذي نبه إلى أن اللاعبين 
المـــبـــتـــدئـــين فــــي صـــفـــوف آرســـنـــال 
«٢٠ أو ٢١» من  الـــــ سيكونون فــي 
أعـــمـــارهـــم قـــبـــل أن يــتــمــكــنــوا مــن 
«الـــتـــعـــامـــل بـــكـــفـــاءة مــــع الــجــانــب 
الجسماني» من مواجهات الدوري 

الممتاز.
ومـــع هــــذا، بــحــلــول أغسطس 
(آب) ٢٠٠٤ عندما كان فابريغاس 
في سن الـــ١٧ عاما، تمكن اللاعب 
مــــن شــــق طـــريـــقـــه داخــــــل صــفــوف 
آرسنال الذي لا يقهر والذي خاض 
الـــدوري الممتاز دونما  مواجهات 

هــزيــمــة واحــــدة. بــعــد ذلـــك، بفترة 
قـــصـــيـــرة، تــمــكــن فـــابـــريـــغـــاس فــي 
تقديم واحدة من أروع مساعداته 
على الإطـــلاق فــي تسجيل هــدف، 
وذلــــــك عـــنـــدمـــا مـــــرر الــــكــــرة عــكــس 
اتجاهها دونما أن ينظر باتجاه 
فريدي ليونغبرغ على نحو أذهل 
الــجــمــيــع، وذلــــك فــي إطــــار مــبــاراة 
مــــثــــيــــرة انــــتــــهــــت بـــــفـــــوز آرســـــنـــــال 
تـــوتـــنـــهـــام  بــنــتــيــجــة ٥ - ٤ عـــلـــى 
هــوتــســبــيــر. وأعـــقـــب ذلــــك الــكــثــيــر 
مــن المــبــاريــات المــتــألــقــة مــن جانب 

فابريغاس.
ورغـــم ذلـــك، فـــإن الــفــتــرة التي 
قـــضـــاهـــا فــــي صـــفـــوف بــرشــلــونــة 
دائـــــمـــــاً مـــــا تـــقـــف ضــــــــده، ذلــــــك أن 
فابريغاس بدا دوماً غير متوافق 
مع اللعب في مركز المهاجم الثاني 
صـــاحـــب الـــقـــمـــيـــص رقـــــم ٩ خــلــف 
الـــحـــربـــة. وخـــــلال الــســنــوات  رأس 
الثلاث التي قضاها داخــل كامب 
نو، استمر فابريغاس واحــداً من 
أفضل ستة لاعبين على مستوى 
أوروبا من حيث المعاونة في إحراز 
أهــــــداف، ولــــم يــتــقــدم عــلــيــه ســوى 
ميسي وأوزيل وأنخيل دي ماريا 
وفرنك ريبيري وإيدن هازارد، رغم 

الإصابات المتكررة التي مني بها. 
ومثلما قال جوسيب غوارديولا، 
فــإنــه: «عــنــدمــا يــســتــحــوذ سيسك 
على الكرة، يتحول في ثانية إلى 
اللاعب الأكثر تميزاً على مستوى 

العالم».
والـــلافـــت هـــذه الأيـــــام أن ثمة 
الــفــتــرة الأحـــدث لدى  تحيزا نحو 
الـــتـــعـــرض لمــهــمــة تــقــيــيــم مــســيــرة 
فـــابـــريـــغـــاس. فـــي خــــلال الــعــامــين 
المــــاضــــيــــين، أصــــبــــح فـــابـــريـــغـــاس 
أبطأ فــي استخدام ذهنه وقدمه، 
الأمر الذي أدى حتماً إلى تقليص 
فاعلية أدائه في الملعب. ومع هذا، 
فـــإنـــه لـــم يــكــن حـــدثـــاً فـــي المــاضــي 
الــبــعــيــد عـــنـــدمـــا عــــــاون أنـــدريـــس 
أنــيــســتــا عــلــى إحــــراز هـــدف الــفــوز 
فـــي نــهــائــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
عام ٢٠١٠، وعندما مرر الكرة إلى 
ديفيد سيلفا ليحرز الهدف الأول 
في المواجهة التي سحقت خلالها 
إسبانيا المنتخب الإيطالي بأربعة 
أهـــــــداف دون مـــقـــابـــل فــــي نــهــائــي 
بطولة «يـــورو ٢٠١٢»، أو عندما 
عــــاون فـــي تــســجــيــل ١٨ هــدفــاً في 
صـــفـــوف تــشــيــلــســي خــــلال مــوســم 
٢٠١٤ - ٢٠١٥ الذي فاز فيه الفريق 
ببطولة الدوري (أعلى ثاني معدل 
مــكــرر عــلــى مــســتــوى أوروبــــا بعد 

كيفين دي بروين).
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، فــــإنــــه 
لــيــس هـــنـــاك بـــين لاعـــبـــي الـــــدوري 
المـــمـــتـــاز مـــن مــــرر الـــكـــرة أكـــثـــر من 
جـــورجـــيـــنـــيـــو فــــايــــنــــالــــدوم لاعـــب 
لــيــفــربــول هــــذا المــــوســــم، لــكــنــه لم 
يساعد فــي تسجيل هــدف واحــد. 
كما أن أربعة من مدافعي تشيلسي 
من بين أكبر ١٠ لاعبين من حيث 
عدد التمريرات، الأمر الذي يسلط 
الضوء على حقيقة ـ مثلما أوضح 
جــيــرمــان جــيــنــاس خـــلال برنامج 
«ماتش أوف ذي داي» ـ أن الفريق 
الذي يتولى الإيطالي ماوريسيو 
ساري تدريبه يبالغ في اللعب في 
الخلف ولا يدفع الكرة نحو الأمام 

بسرعة كافية.
فـــــي الــــــواقــــــع، هــــــذا اتـــــهـــــام لا 
يمكن على الإطــلاق توجيهه إلى 
فــابــريــغــاس. ومــــن غــيــر العجيب 
أن نجد أن تيري هنري يأمل في 
الـــذي أمــده  أن يتمكن الإســبــانــي، 
بــالــكــثــيــر لــلــغــايــة مـــن المــســاعــدات 
الفترة  فــي تسجيل أهـــداف خــلال 
التي لعبا خلالها معاً في صفوف 
آرســنــال، من معاونته مــرة أخرى 
فـــي إخــــــراج مـــونـــاكـــو مـــن منطقة 
الــهــبــوط. ولا تتعجبوا إذا أثبت 
الساحر الإسباني البالغ ٣١ عاماً 
من جديد قدرته على فك طلاسم 

أعتى الدفاعات.

فابريغاس يبدأ تحدياً جديداً في مسيرته مع فريق موناكو (إ.ب.أ)

أ

٠ و٥٠  ــمــن مــســافــة تـــتـــراوح بــين ٤٠
يــاردة، من نصف الملعب الخاص 
بــه. وســواء أقــدم فابريغاس على 
ركــــل الـــكـــرة ســريــعــاً أو تـــأنـــى في 
ذلك، وسواء ركلها باتجاه الأعلى 
أو فــضــل تــمــريــرهــا عــلــى الأرض، 
كان المذهل أنها دومــاً كانت تجد 
طريقها إلى قدم زميل له بالفريق 
بدقة كبيرة، الأمر الذي كان يثير 
صيحات الدهشة والإعجاب من 

الجميع.
تـــــلـــــك هـــي  وأعــــــتــــــقــــــد أن 
الـــصـــورة الــتــي ســيــتــذكــر بها 

الــدوري الإنجليزي الممتاز 
هذا الساحر الإسباني، 

والذي كان يحرص 
عـــلـــى الـــتـــمـــركـــز 

فـــــــي الـــعـــمـــق 
واخـــتـــراق 

الخصم.

تبعاً للب
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فابريغاس 
حصد كأس 

العالم مع 
إسبانيا 
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رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي
في «اللوفر أبوظبي»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يحتضن متحف «اللوفر 
أبوظبي» عــدداً من اللوحات 
الــعــالمــيــة المــهــمــة لــرمــبــرانــدت 
وفيرمير في معرضه العالمي 
تـــحـــت   ٢٠١٩ لــــــعــــــام  الأول 
عــنــوان «رامــبــرانــت وفيرمير 
والعصر الذهبي الهولندي: 
فــنــيــة مـــن مجموعتي  روائـــــع 
لايـــــــــدن ومــــتــــحــــف الــــلــــوفــــر». 
ويسلط المــعــرض الــذي يفتح 
أبــــوابــــه أمــــــام الــــــــزوار فــــي ١٤ 
فبراير (شباط)، الضوء على 
مسيرة رامــبــرانــت الفنية في 
مــديــنــتــي لايــــدن وأمـــســـتـــردام 
فـــي هـــولـــنـــدا، وعـــلـــى عــلاقــتــه 
بــخــصــومــه وأصـــدقـــائـــه، بمن 
فـــيـــهـــم يــــوهــــانــــس فـــيـــرمـــيـــر، 
ويان ليفنز، وفرديناند بول، 
وكاريل فبريتيوس، وجيرار 
دو، وفـــرانـــس فــــان مــيــيــرس، 

وفرانس هالس.
يـــــقـــــدّم المـــــعـــــرض لــــلــــزوار 
تـــصـــوّر  لــــوحــــة ورســـــمـــــة   ٢٢
مـــســـيـــرة رامــــبــــرانــــت والــعــمــل 
الــذي تم في مرسمه، بما في 
ذلك لوحته الذاتية المشهورة 
والمـــــرســـــومـــــة بـــــدقـــــة عـــالـــيـــة، 
«صـــــــــــورة شـــخـــصـــيـــة ذاتــــيــــة 
بعينين مظللتين»، و«مينرفا 

في حجرة الدراسة».
كــــمــــا ســـيـــتـــســـنـــى لـــــــزوار 
المــــــتــــــحــــــف رؤيـــــــــــــــة لــــوحــــتــــي 
يــوهــانــس فــيــرمــيــر، صــانــعــة 
الــــدانــــتــــيــــل (مـــتـــحـــف الـــلـــوفـــر 
باريس) وامرأة شابة جالسة 
إلــــــى آلــــــة مـــوســـيـــقـــيـــة قــديــمــة 
(مجموعة لايدن) المرسومتين 
عـــلـــى الــــقــــمــــاش نـــفـــســـه، إلـــى 
جانب بعضهما بعضاً للمرة 

الأولى منذ ٣٠٠ عام.
ويـــبـــلـــغ عــــــدد الـــلـــوحـــات 
والـــــــــــرســـــــــــومـــــــــــات والــــــقــــــطــــــع 

المـــعـــروضـــة ٩٤ قــطــعــة فــنــيّــة، 
تـــــعـــــود بــــشــــكــــل رئـــــيـــــس إلــــى 
مــجــمــوعــة لايــــدن، وهـــي أكبر 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة خـــــــاصـــــــة تـــضـــم 
لــوحــات مــن الــعــصــر الذهبي 
الهولندي، ومجموعة متحف 
«اللوفر باريس» المذهلة، إلى 
جــانــب مــتــحــف «ريـــكـــس» في 
هـــولـــنـــدا والمـــكـــتـــبـــة الــوطــنــيــة 
المــعــرض  الــفــرنــســيــة. يستمر 

(أيــــار) ٢٠١٩،  حتى ١٨ مــايــو 
وقــــد عــمــل عــلــى تــنــســيــقــه كل 
مــــــن بــــلــــيــــز دوكــــــــــــو، المـــنـــســـق 
الــعــام لقسم الــفــن الــهــولــنــدي 
ــــفــــلــــمــــنــــكــــي فـــــــي مـــتـــحـــف  وال
«اللوفر باريس»، ولارا ييغير 
- كراسلت، منسقة مجموعة 
لايــدن ومتخصصة فــي الفن 
الـــهـــولـــنـــدي والــفــلــمــنــكــي فــي 

القرن السابع عشر.

نموذج مصغر لسفينة حربية هولندية (متحف رايكس - أمستردام)

رامبرانت فان راين (١٦٠٦ - ١٦٦٩)... صورة شخصية ذاتية بعينين 
مظللتين ١٦٣٤... ألوان زيتية على لوح خشبي (نيويورك - مجموعة لايدن)

المتحف البريطاني يحتفل بـ٢٦٠ عاماً و٣٥٠ مليون زائر وسجل حافل مع القطط
لندن: عبير مشخص

احـــتـــفـــلـــت بـــريـــطـــانـــيـــا هــــذا 
الأســبــوع بــمــرور ٢٦٠ عاماً على 
افتتاح متحفها الأشهر «المتحف 
البريطاني». وبالمناسبة سجّل 
مــديــره هــارتــويــغ فــيــشــر، رســالــة 
بالفيديو بثها حــســاب المتحف 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، بـــدأهـــا ببعض 
الأرقام المهمة في تاريخ المتحف 
ومنها أن عدد زواره تخطى ٣٥٠ 
مليوناً منذ افتتاحه قائلاً: «٣٥٠ 
مليوناً زاروا المتحف البريطاني 
مــنــذ أن فــتــح أبــــوابــــه فـــي يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) ١٧٥٩. يــضــم  (كــــانــــون 
المــتــحــف ثــمــانــيــة مـــلايـــين قطعة 
تسرد فيما بينها تاريخ مليوني 
عـــــام»، بــهــذه الــجــمــلــة بـــدأ فيشر 
الــفــيــديــو وأنــهــى المــقــطــع بالنفخ 
فــي صــفــارة ورقــيــة ملونة وسط 
ضــحــك مـــن الــعــامــلــين بــالمــتــحــف. 
وعلى «تويتر» شارك مستخدمو 
الموقع في تهنئة المتحف العريق 
بيوم افتتاحه تحت وسم خاص، 
وبــــــادر عــــدد كــبــيــر مــنــهــم بــســرد 
قــصــص مــن زيــاراتــهــم للمتحف 
موضحين الأسباب التي تجذبهم 

للزيارة مرات ومرات.
كــــمــــا وضـــــــع المــــتــــحــــف عــلــى 
موقع «بنترست» لتبادل الصور، 
مجموعة من الصور التاريخية 

التي تسرد محطات مــن حياة 
المؤسسة العريقة.

أمــــا المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
للمتحف فقد قرر الاحتفال 

بالمناسبة بطريقة مختلفة 
مـــــــــــن خـــــــــــــــلال صــــفــــحــــة 
المدونة، إذ سرد تاريخ 
المـــــتـــــحـــــف مــــــــن خـــــلال 
الأرقــــــــام، الـــتـــي بــدأهــا 
بــالــطــبــع بــعــدد الــــزوار 

الـــــــــــذي «يــــتــــخــــطــــى عـــــدد 
ســكــان الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة»، مضيفاً: «إذا 
كـــنـــت واحـــــــــداً مـــــن الـــــــــ٣٥٠ 
مليون زائر فشكراً لك على 
الــزيــارة»، ويـــزور المتحف 
كل عام نحو ستة ملايين 

زائر.

٨ ملايين قطعة
مــــن المــعــلــومــات 
الطريفة التي ضمها 

المــتــحــف يــضــم ثمانية  المــقــال أن 
بــــدأت بمقتنيات  مــلايــين قــطــعــة 
ســــيــــر هـــــانـــــز ســـــلـــــون الـــطـــبـــيـــب 
وجامع التحف الذي ترك وصية 
بمنح مقتنياته (٧١ ألف قطعة) 
للدولة لتصبح في ما بعد نواة 
المتحف البريطاني. وفي وصيته 
اشــتــرط ســلــون أن تمنح الــدولــة 
ألـــف جنيه إسترليني  مبلغ ٢٠ 
لــورثــتــه وأيــضــاً أن تقيم متحفاً 
ــــعــــرض فــيــه  مـــجـــانـــيـــاً لــلــشــعــب تُ
الــبــرلمــان على  مقتنياته. ووافـــق 
شـــــروط الـــوصـــيـــة وجـــمـــع المــبــلــغ 
الــلازم لبناء المتحف من إيــرادات 
تذاكر اليانصيب، وفي ٧ يونيو 
(حزيران) ١٧٥٣، صدرت الموافقة 
المــلــكــيــة عــلــى قـــــرار مـــن الــبــرلمــان 
بــتــأســيــس المــتــحــف الــبــريــطــانــي 
الــذي ضم في ما بعد إلى جانب 
مجموعة سلون عدداً من المكتبات 

والمجموعات الخاصة.

أقدم قطعة
ومـــــــــــــن أقــــــــــدم 
الــــــــــقــــــــــطــــــــــع فـــــي 
مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة 
المـــــتـــــحـــــف عـــــدد 

مــن الأحــجــار الــتــي تــعــود إلــى 
مـــلـــيـــونـــي عـــــــام عُـــــثـــــر عــلــيــهــا 
فــــي تـــنـــزانـــيـــا وتـــعـــد مــــن أول 
المــــخــــتــــرعــــات الــــتــــي صــنــعــهــا 
الإنسان، حيث كانت تُستخدم 
لقطع أفرع الأشجار وتقطيع 

اللحم وتهشيم العظام.

عدة متاحف من متحف واحد
فــــي بــــدايــــة إنـــشـــائـــه شــغــل 
المـــتـــحـــف بـــنـــايـــة «مـــونـــتـــاغـــيـــو 

هـــاوس» فــي بلومزبيري وهي 
نـــفـــس الـــبـــقـــعـــة الــــتــــي يــشــغــلــهــا 

المبنى الحالي.
وتــــــمــــــيــــــز المــــــتــــــحــــــف مـــنـــذ 
بـــكـــونـــه أول مــتــحــف  افـــتـــتـــاحـــه 
من نوعه، فهو ملك للدولة ولا 

يــخــضــع لــســيــطــرة الــكــنــيــســة أو 
المــلــك ومــفــتــوح بــالمــجــان لــلــزوار 
وكــــــان هـــدفـــه جـــمـــع كــــل شــــيء. 
وعبر السنوات وتوسع الاقتناء 
والــهــبــات عــلــى مـــدى قــرنــين من 
الـــــزمـــــان تـــفـــرعـــت عــــن المــتــحــف 
الأســـــــاســـــــي مــــنــــشــــآت ثـــقـــافـــيـــة 
أخــــــــرى، مـــثـــل مـــتـــحـــف الـــعـــلـــوم 
الطبيعية والمكتبة البريطانية 
التي افتُتحت في مبنى مستقل 

عام ١٩٩٨.

قطط المتحف البريطاني
فـــــقـــــرة طــــريــــفــــة فــــــي قـــائـــمـــة 
ــشــرت 

ُ
الــحــقــائــق والأرقــــــام الــتــي ن

على المدونة تسجل أن عدد القطط 
المـــقـــيـــمـــة فــــي المـــتـــحـــف والمـــوكـــلـــة 
بوظيفة اصطياد الفئران خلال 
عشرين عاماً من السبعينات إلى 
الــقــرن المــاضــي،  التسعينات مــن 
كـــان مــا بــين ٤ و٧ قــطــط، وتــذكــر 
بــالــقــطــط  الــــفــــقــــرة أن الاهــــتــــمــــام 
ر  المــــــوجــــــودة فـــــي المـــتـــحـــف تـــطـــوَّ
إلــى تأسيس لجنة خاصة تهتم 

بالقطط وذرياتها. 
وتذكر المقالة أن بعض تلك 
القطط كــان على قائمة موظفي 
المـــــتـــــحـــــف، وأيــــــضــــــاً تـــشـــيـــر إلــــى 
وجود أوراق في أرشيف المتحف 

تتحدث عــن أســمــاء القطط التي 
تعاقبت على المتحف وعاداتها، 
ومــــنــــهــــا الـــــقـــــط «مـــــــايـــــــك» الــــــذي 
اشتهر بالوقوف بجوار البوابة 
الــرئــيــســيــة وبــلــغ مــن الــشــهــرة أن 
نشرت صحيفة «لندن ستاندرد» 

مرثية له.
فـــي مــــادة مــســجــلــة وملحقة 
بــالمــدونــة يذكر أحــد الموظفين أن 
هــنــاك لــوحــة مــوضــوعــة فــي أحــد 
الأركـــــان بــعــيــداً عــن المــبــنــى الــعــام 
تـــــقـــــول: «مـــــــن المــــحــــظــــور إطــــعــــام 
القطط فــي هــذه المنطقة، منطقة 
إطعام القطط محصورة في الركن 
المـــوجـــود بــشــمــال شــرقــي المــبــنــى 

الرئيسي». 
من الأرشيف أيضاً ومن خلال 
دفتر مذكرات سير فريدريك مادن 
رئيس قسم الوثائق بالمتحف، أنه 
كان متعلقاً بقط سمّاه «موتون» 
وخــصــص صــفــحــة لــلــحــديــث عن 
حـــــــادث اخـــتـــفـــائـــه وظـــــهـــــوره فــي 
أحــد الأقــبــيــة، مشيراً إلــى أن ذلك 

الاختفاء قد يكون «مدبراً». 
ومـــن الأرشــيــف أيــضــاً هناك 
رســـالـــة مـــن مـــديـــر أحــــد الــفــنــادق 
المجاورة للمتحف يشكو فيها من 
مئات القطط التي تتجول بحرّية 
في المنطقة، مشيراً إلى أنها تتخذ 

من فناء المتحف سكناً لها.

تستقبل قاعات المتحف حوالي ستة ملايين زائر سنويا

ر المقر القديم للمتحف البريطاني نقش قديم يصوِّ
 في «مونتاغيو هاوس» (المتحف البريطاني)

من قطط المتحف البريطاني: بيبين ومايزي وبوبيت (المتحف البريطاني)

٣٥ تعبيراً تكفي لإظهار مختلف المشاعر

وجه الإنسان يعبر عن السعادة بـ١٧ طريقة مختلفة
لندن: أسامة نعمان

قال باحثون أميركيون إن 
بمقدور الإنسان تغيير ملامح 
الــطــرق للتعبير  بــــآلاف  وجــهــه 
الــنــاس من  عــن مشاعره، إلا أن 
مختلف المجتمعات لا تحتاج 
إلا إلــى ٣٥ تعبيراً فقط لإظهار 

مشاعرها.
وفــــي الــــواقــــع، فــــإن الــوجــه 
يــــعــــبّــــر عـــــن مــــشــــاعــــر مــتــنــوعــة 
لـــــلإنـــــســـــان، مـــــن الــــغــــضــــب إلــــى 
الـــحـــزن إلـــى الـــفـــرح الــغــامــر، إلا 
الــلازمــة لذلك  أن عــدد الوسائل 
تــــخــــتــــلــــف مـــــــن شــــــعــــــور لآخـــــــر؛ 
فالاشمئزاز مثلاً لا يحتاج إلا 
إلى تعبير واحد للوجه في كل 
أنحاء العالم. أما السعادة فإنها 
إلــى ١٧ تعبيراً للوجه،  تحتاج 
لأنها تجسّد أنواعاً مختلفة من 
الابــتــهــاج، والــســرور، والــرضــا، 
وفــقــاً لــدراســة جــديــدة لباحثين 

من جامعة أوهايو.

مشاعر السعادة
وقــــال ألــيــكــس الــبــروفــســور 
فـــــــي هـــــنـــــدســـــة الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر 
بالجامعة، الباحث فــي ميدان 
الإدراك وسلوك العقل البشري، 
الـــذي أشـــرف على الـــدراســـة، إن 
«هذا الاكتشاف قد جلب البهجة 
لــنــا... لأنــه يشير إلــى الطبيعة 

دة للسعادة».
ّ
المعق

ووجدت الدراسة المنشورة 
فـــي مــجــلــة «تــرانــزأكــشــين أوف 
أفيكتيف كومبيوتنغ» المعنية 
بـــالـــدراســـات «الــكــومــبــيــوتــريــة 
- الـــوجـــدانـــيـــة» الـــــصـــــادرة عــن 
جمعية المهندسين الكهربائيين 
الأمــيــركــيــة، أن الاخـــتـــلاف بين 
الــطــريــقــة الـــتـــي نــعــبــر بــهــا عن 
السعادة يمكن أن تكون بسيطة 

جـــداً، مــثــل التحلي بابتسامة 
ـــن 

ُّ
تـــغـــض صــــغــــيــــرة أو ظـــــهـــــور 

صغير قرب العينين.
وقـــال مــارتــنــيــز: «الــســعــادة 
تــعــمــل مــثــل صــمــغ اجــتــمــاعــي، 
ــد من 

ّ
وتـــحـــتـــاج إلــــى نــــوع مــعــق

مــخــتــلــف تــعــابــيــر الــــوجــــه. أمـــا 
الاشمئزاز فإنه اشمئزاز فقط».

واعـــتـــمـــدت الـــــدراســـــة عــلــى 
دراســـــات ســابــقــة كــانــت وجــدت 
الــنــاس نجحوا فــي التعرف  أن 
بــشــكــل صــحــيــح عـــلـــى مــشــاعــر 
الآخـــريـــن بــنــســبــة ٧٥ فـــي المــائــة 
عند رصــدهــم لتغيرات طفيفة 
جــــداً تــظــهــر كــيــفــيــة تـــلـــوّن أنــف 
الشخص الآخر باللون الأحمر، 
أو حــدوث تغيرات طــارئــة على 
الحاجبين أو الخدين أو الذقن.

وفـــــي الـــــدراســـــة الـــجـــديـــدة، 
وضع الباحثون قائمة بالكلمات 
التي تصف المشاعر (٨٢١ كلمة 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة بـــالـــضـــبـــط). ثــم 
اســتــخــدمــوا تلك الكلمات على 
الإنـــتـــرنـــت لــلــتــنــقــيــب عـــن صــور 

وجــــــــوه الـــــنـــــاس ومـــشـــاعـــرهـــم. 
وقامت مجموعة من المترجمين 
المحترفين بترجمة تلك الكلمات 
إلى أربع لغات أخرى. ووضعت 
هــــــذه الـــكـــلـــمـــات فـــــي مـــحـــركـــات 
الــبــحــث الــشــهــيــرة فــي ٣١ دولــة 
في قــارات العالم، عدا أفريقيا، 
وتــم الحصول على ٧٫٢ مليون 

صورة لتعابير الوجه.
وقـــال مارتنيز إن العلماء 
ظــلــوا يــتــجــادلــون لــقــرون حــول 
كــــيــــفــــيــــة تــــصــــنــــيــــف المــــشــــاعــــر 
الــــبــــشــــريــــة. وقـــــــد وصـــــــف أحــــد 
النصوص الصينية (عــام ٢١٣ 
قبل الميلاد) ٧ «مشاعر للرجال» 
هـــي: الــفــرح والــغــضــب والــحــزن 
والــــخــــوف والــــحــــب والإعــــجــــاب 
والنفور، إلا أن الباحث أضاف 
ل الإنسان  أنه من الصعب تخيُّ
ر يــكــتــفــي بـــ٧  كــمــخــلــوق مـــتـــطـــوِّ
أنـــــواعـــــاً  تــــعــــابــــيــــر، لأن هـــــنـــــاك 

متعددة من الفرح.
وبعد وضعهم لخوارزمية 
(وهي برنامج كومبيوتري ذو 

نهج محدد) وجد الباحثون أن 
الوجه البشري قادر على تغيير 
تعبيراته بـ١٦٣٨٤ طريقة فريدة، 
بعد توظيف عدد من عضلاته 
فــــي تـــولـــيـــفـــات مـــتـــنـــوعـــة، بــعــد 
حصولهم على تلك الصور من 
الــعــالــم، وتصنيفها في  أنــحــاء 
مجموعات لأنواع المشاعر. كما 
وجدوا ٣٥ طريقة فقط للتعبير 

عن السعادة.

نمط الشخصية
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أشـــار 
باحثون من جامعة فلوريدا 
إلــــى وجـــــود ارتــــبــــاط مــبــاشــر 
بين نمط الشخصية البشرية 
وخـــــصـــــائـــــصـــــهـــــا، والـــــنـــــظـــــرة 
الــشــخــصــيــة إلـــى شــكــل ووزن 

الناس الآخرين.
أن  وأضــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
«الــخــصــوصــيــة الكيميائية» 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــة الــــــذاتــــــيــــــة، أي 
الخلطة المتفردة التي تجمع 

خـــصـــائـــص الــضــمــيــر الـــحـــي، 
والــــــــتــــــــوافــــــــق، والــــــصــــــراحــــــة، 
والــــعــــصــــابــــيــــة، والانــــبــــســــاط 
(عــــكــــس الانـــــــغـــــــلاق)، تــرتــبــط 
بــشــكــل مــبــاشــر مــع معتقدات 
هـــــذ الــــشــــخــــص وتــــصــــوراتــــه 
عـــن الآخـــريـــن وعــــن أشــكــالــهــم 

وأوزانهم.
وقـــــــــــال الـــــبـــــاحـــــثـــــون فـــي 
ـــــشِـــــرت فــي 

ُ
الــــــدراســــــة الــــتــــي ن

مـــجـــلـــة «بـــرســـونـــالـــيـــتـــي أنـــد 
إندفيدوال ديفرنسيز» المعنية 
بــالــشــخــصــيــة واخــتــلافــاتــهــا، 
إنــــهــــم وجـــــــــدوا الـــخـــصـــائـــص 
الــشــخــصــيــة الـــخـــمـــس، الــتــي 
تـــشـــكـــل أســــــــاس الــشــخــصــيــة 
د  الـــبـــشـــريـــة هـــــي الــــتــــي تـــحـــدِّ
تــــــــــصــــــــــورات الإنــــــــــســــــــــان عـــن 
الأشخاص ذوي السمنة مثلاً.

وقــالــت أنــجــلــيــنــا سوتين 
الــبــروفــســورة فــي كلية الطب 
بــــالــــجــــامــــعــــة المـــــشـــــرفـــــة عــلــى 
الـــــــدراســـــــة، إن «الأشـــــخـــــاص 
الـــــــذيـــــــن يــــتــــســــمــــون بـــــدرجـــــة 
عــالــيــة مــن الــعــصــابــيــة لديهم 
تـــــصـــــورات أكـــثـــر ســلــبــيــة عــن 
الــســمــنــة، كــمــا أنــهــم يظهرون 
تـــخـــوفـــاً مــــن حــــــدوث الـــبـــدانـــة 
لديهم، ولذا فإنهم يمارسون 
عملية التمييز ضد البدناء، 
ويـــــتـــــحـــــدثـــــون بـــســـلـــبـــيـــة عــن 

السمنة أمام الأطفال».
ودرس الباحثون نتائج 
امـــرأة  اســتــبــيــانــات مـــن ٣٠٩٩ 
لديهن أطفال. وقالت الباحثة 
الـــنـــتـــيـــجـــة  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة إن 
حــــول تــــصــــورات الــشــخــصــيــة 
لــم تــكــن مفاجئة،  الــعــصــابــيــة 
إلا أن المفاجأة كانت في رصد 
بـــين نــمــط الشخصية  عـــلاقـــة 
صاحبة الضمير الحي، التي 
ظـــهـــر لـــديـــهـــا خـــــوف غـــيـــر مــن 

مبرر من الدهون.

القاعة المغطاة في المتحف البريطاني

تمثال سير هانز سلون 
مؤسس المتحف
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب ريــــاح عــبــر شــمــال المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وتثير الرمال والأتربة، الأمر الذي 
قــد يــحــد مــن مــســتــوى الـــرؤيـــة. ويــســود طقس 
جاف ومشمس في معظمه باقي أرجاء المملكة 

واليمن.

يــؤدي تخلخل بطبقات الــهــواء فــوق شمال 
الــعــراق إلــى نــوبــات مــن الأمــطــار وهــبــوب الهواء 
البارد. في المقابل، يسود طقس جاف عبر باقي 
أرجــاء الــعــراق وســوريــا. ومــن المتوقع أن يسود 

طقس مشمس عبر فلسطين والأردن ولبنان.
يتحرك منخفض جوي عبر 
وادي نــهــر أوهـــايـــو ووادي نهر 
تــيــنــيــســي، مــمــا يـــــؤدي لــتــســاقــط 
الثلوج عبر شمال كل من أوهايو 
وإنـــديـــانـــا. كــمــا تــتــســاقــط بعض 
الأمـــطـــار عــبــر تــيــنــيــســي. وتـــؤدي 
عـــاصـــفـــة تـــهـــب عـــلـــى الــــغــــرب إلـــى 
تساقط أمطار على امتداد سواحل 
أوريــغــون ونـــورزرن كاليفورنيا، 

مع تراكم الثلوج فوق الجبال.

تــتــحــرك جــبــهــة مـــن الـــهـــواء 
البارد عبر ألمانيا وجبال الألب 
وتــؤدي لتساقط أمطار متفرقة 
وثلوج. وتهب رياح على الكثير 
من أرجــاء ألمانيا وبولندا ودول 
الــبــلــطــيــق. كــمــا تــتــســاقــط بعض 
الأمــــــطــــــار عــــبــــر شــــمــــال ووســـــط 
إيـــطـــالـــيـــا. فـــي المـــقـــابـــل، يــتــحــرك 
مــــرتــــفــــع جــــــــوي ضــــعــــيــــف فــــوق 
إنجلترا وويلز ويؤدي لأن يسود 

طقس جاف وقارس البرودة.

تهب عاصفة ضعيفة قرب المغرب وتؤدي 
لتساقط بعض الأمطار. في المقابل يتمركز 
مرتفع جوي عبر شمال شرقي ليبيا وشمال 
مــصــر، ويـــــؤدي لأن يــســود طــقــس جـــاف في 

معظمه عبر هذه المنطقة.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض 
أبوظبي الأول للمخطوطات

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت فــعــالــيــات مــؤتــمــر 
أبـــــــوظـــــــبـــــــي الأول  ومـــــــــعـــــــــرض 
مه دائرة 

ّ
للمخطوطات الذي تنظ

ــقــافــة والــسّــيــاحــة - أبــوظــبــي، 
ّ
الــث

أمس، تحت عنوان «المخطوطات 
الــعــربــيــة: واقـــع وقــضــايــا»، الــذي 
يسعى إلى المساهمة في الجهود 
المتضافرة لحفظ التراث والحلول 
ـــبـــعـــة لــتــوثــيــق المــخــطــوطــات 

ّ
المـــت

ف.
َ
وتاريخها، وحمايتها من التل

وتــتــكــون فــعــالــيــات المــعــرض 
والمؤتمر من خلال ست جلسات 
ــــط الـــــضـــــوء عــــلــــى الـــقـــيـــمـــة 

ّ
تــــســــل

الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة لــــلــــمــــخــــطــــوطــــات، 
ونـــــشـــــرهـــــا، إلـــــــى جــــانــــب عــــرض 
مجموعة نادرة من المخطوطات 
الــتــقــلــيــديــة في  الــكــتــابــة  وأدوات 
مـــــعـــــرض خــــــــاص يـــســـتـــمـــر إلــــى 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، ويتضمن   ١٥
ورشــــات عــمــل تــنــاقــش مواضيع 
مــتــنــوعــة عـــن الــكــتــابــة وصــنــاعــة 
الكتب وأنواع فن الخط العربي.

وحــــضــــر افــــتــــتــــاح المـــؤتـــمـــر 
والمــــــعــــــرض مـــحـــمـــد المــــــر رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس أمـــــنـــــاء مـــكـــتـــبـــة مــحــمــد 
بــن راشـــد، ونـــورة الكعبي وزيــر 
الثقافة وتنمية المعرفة، ومحمد 
المــــبــــارك رئـــيـــس دائـــــــرة الــثــقــافــة 
والسياحة - أبوظبي، إلى جانب 
عــــــدد مــــن المــــســــؤولــــين والأدبــــــــاء 

والمهتمين.
المــر بالمؤتمر  وأشــاد محمد 
والمعرض ومــا يضمه من أعمال 
ومخطوطات، تسهم فــي تعزيز 
مسيرة الإرث الإنساني وحفظه، 
وهي بمثابة بوابة عبور ثقافية 
وجـــســـر بـــين الـــحـــضـــارات، تــعــزز 
الــرامــيــة لدعم الحوار  مــن المهمة 
قافات وقبول التنوع في 

ّ
الث بين 

أنّ  المجتمعات والــشــعــوب. وأكــد 
المــخــطــوطــات الــتــاريــخــيــة بــاتــت 
الـــيـــوم جــــزءاً مــهــمــاً مـــن تــــراث أي 
فـــي فهم  حـــضـــارة، وأداة مــهــمــة 
الــتــراث ونــقــلــه لــلأجــيــال المقبلة، 
«ومــا نشهده اليوم في أبوظبي 
هو خطوة استراتيجية نحو بناء 
فــي منطقتنا  المــشــتــرك  الــتــاريــخ 
وإثــــراء الــبــحــوث الأكــاديــمــيــة في 

هذا الإطار».
مـــن جــهــتــهــا، أشــــــارت نـــورة 
الــكــعــبــي إلـــــى «أهـــمـــيـــة المـــعـــرض 
والمــــؤتــــمــــر بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا مـــــرآة 
تــراثــيــة وإنــســانــيــة عــلــى المــاضــي 
المشرق، ومصدر إلهامٍ للباحثينَ 
والمؤرخينَ والعلماءِ، وما كانَ ذلك 
 على ثروة 

ُ
 لولا الحفاظ

َ
ق

ّ
ليتحق

مـــن المـــخـــطـــوطـــاتِ الـــتـــي رســخــت 
مــكــانــة أبـــوظـــبـــي عــلــى مــســتــوى 
ــــدركُ جميعاً 

ُ
الــعــالــم». وقــالــت: «ن

عتبرُ 
ُ
أنّ المــخــطــوطــاتِ العربية ت

مــــــــة، وإرثِـــــهـــــا المــعــرفــي 
ُ
ذاكـــــــرة الأ

والثقافي والفكري والحضاري 
الــــذي تــبــلــورَ وتـــراكـــمَ عــلــى مــدى 
الأجـــــــيـــــــالِ والـــــــقـــــــرون المــــاضــــيــــة، 
 مـــظـــهـــرٍ مــــن مــظــاهــرِ 

ُ
وهـــــي أبـــــــرز

الـــحـــضـــارة الــعــربــيّــة الإســلامــيــة 
الـــعـــريـــقـــة. والـــــيـــــوم، نــشــهــد بـــدء 
مرحلة جديدة من العمل الدّولي 
المــشــتــرك وتــضــافــر الــجــهــود في 

سبيل تعزيز هذا التوجه».
من جانبه، قال محمد خليفة 
المــــبــــارك، إن «مـــؤتـــمـــر ومــعــرض 
لــلــمــخــطــوطــات،  أبـــوظـــبـــي الأول 
يـــنـــدرج فـــي إطـــــار حــــرص دائــــرة 
الــثــقــافــة والـــســـيـــاحـــة - أبــوظــبــي 
المــســتــمــر لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث 
الـــعـــالمـــيّ، عــبــر إطــــلاق مجموعة 
مــن المـــبـــادرات والــفــعــالــيــات التي 
نجحت في تسليط الضوء على 
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة المـــلـــحـــة، وحــشــد 
الـــدّعـــم الـــدّولـــي لإيـــجـــاد الــحــلــول 
وتسليط الضوء عليها». واعتبر 
أنّ تنظيم هذا المؤتمر والمعرض 
يــــؤكــــد مــــا تـــولـــيـــه أبـــوظـــبـــي مــن 
اهتمامٍ بالمخطوطات، لإيمانها 
بـــوجـــوب حــمــايــتــهــا والمــحــافــظــة 
عليها من التلف، وبذل المزيد من 
الجهود لتحقيق ونشر ذخائرها 

الفريدة والمتميزة.
ونــوه محمد خليفة المبارك 
بإنجازات دولة الإمارات في مجال 
حــفــظ الــــتــــراث وحـــمـــايـــتـــه، الــتــي 
لت بالفوز بمقعدٍ وعُضوية 

ّ
تكل

دائمة في لجنة التحالف الدولي 
لحماية التراث المهدّد بالخطر في 
مــنــاطــق الــصــراع (ألــــف)، «سعياً 
إلـــــى مــعــالــجــة الـــقـــضـــايـــا المــهــمّــة 
بالنسبة للإرث الثقافي الإنساني 

العالمي».
وأشــار المبارك إلى أنّ دائرة 
ــقــافــة والــسّــيــاحــة - أبــوظــبــي، 

ّ
الــث

عـــمـــلـــت عـــلـــى الـــصّـــعـــيـــد المــحــلــي 
القليلة الماضية  خــلال السنوات 
عــــلــــى إعــــــــــادة تــــرمــــيــــم وتـــطـــويـــر 
المــواقــع التاريخية  مجموعة من 
ــقــافــيــة، وتــســجــيــل كثير من 

ّ
والــث

عــنــاصــر الــــتــــراث المـــعـــنـــوي على 
راث الثقافي 

ّ
القائمة التمثيلية للت

المــادي للبشرية في منظمة  غير 
اليونيسكو.

الــيــوم الأول انعقاد  وشــهــد 
ثــلاث جلسات رئيسية، وكانت 
الـــــجـــــلـــــســـــة الأولـــــــــــــــــى بـــــعـــــنـــــوان 
المخطوطات العربية في الحروب 
والأزمــــــــــــــــات. وركـــــــــــزت الـــجـــلـــســـة 
الــثــانــيــة عــلــى واقـــع المخطوطات 
العربية وفهرستها فــي العالم. 
أمّـــا الجلسة الثالثة فقد حملت 
عــــنــــوان حـــركـــة تــحــقــيــق الـــتـــراث 

العربي ونشره.

برنامج لتوفير مراكب حديثة للصيادين

السعودية تنشئ ثلاثة معاهد لتعليم مواطنيها صيد السمك
الدمام: إيمان الخطاف

الــســعــوديــة لإنــشــاء ثــلاثــة معاهد  تخطط 
لتعليم صيد السمك، ضمن مشروع «صياد» 
الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل 

أشهر.
وقــــــال الـــدكـــتـــور عـــلـــي الــشــيــخــي الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــبــرنــامــج الــوطــنــي لــتــطــويــر قطاع 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «مــن  الــــثــــروة الــســمــكــيــة لــــ
المــخــطــط إنـــشـــاء ثـــلاثـــة مــعــاهــد لــتــعــلــيــم صيد 
السمك، اثنين في المنطقة الغربية وواحــد في 
الشرقية. والمستهدف في السنة الأولى تدريب 
٥٠٠ صياد سعودي، في حين سجل في البرنامج 
نــحــو ١٦٠٠ طــلــب خـــلال ثــلاثــة أيــــام». وأضـــاف 
الــذي أطلقه خادم  أن برنامج التنمية الريفية 
الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي، سيمثل 
دعماً كبيراً للمدربين وللصيادين السعوديين، 
وهناك ملف كامل للتنمية الريفية فيما يخص 

دعم الصيادين وتطوير المهنة والقطاع ككل.
وعن تفاصيل المرحلة الأولى، ذكر الشيخي 
بأنها تضم ٥٠ صياداً سعودياً، من كل المناطق، 
وفترة تدريبهم من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وكشف عن برنامج جديد لتوفير مراكب 
على مستوى جيد، تتضمن غرف نوم ودورات 

الراحة ومعدات السلامة بشكل  مياه ووسائل 
عـــــــالٍ، بــحــيــث يــســتــطــيــع الـــصـــيـــاد الـــســـعـــودي 
الــخــروج يــومــين أو ثــلاثــة إلـــى الــبــحــر ويعيش 
فيها، وهي معتمدة من وزارة النقل، لافتاً إلى 
أن برنامج التنمية الريفية سيوفر هذه المراكب.

وتطرق الشيخي إلى أن البرنامج يسعى 
لحماية الصيادين السعوديين من المنافسة غير 
العادلة مع الصيادين المقيمين، وتمكين الصياد 
إلــى وجــود محفزات عالية  الــســعــودي، مشيراً 
سيحظى بها الصياد السعودي قريباً، منها 
التأمين الطبي له ولعائلته عن طريق جمعيات 

الصيادين.
وكـــان خـــادم الــحــرمــين الشريفين قــد دشن 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بــرنــامــج الــتــنــمــيــة الــريــفــيــة 
الــزراعــيــة المــســتــدامــة، الـــذي يــســتــهــدف ثمانية 
قطاعات واعــدة في إنتاج وتصنيع وتسويق 
الــعــربــي، وتــربــيــة النحل وإنــتــاج العسل،  الــبن 
وتــطــويــر زراعـــــة الـــــورد والــنــبــاتــات الــعــطــريــة، 
وإنــتــاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، وتعزيز 
قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، 
وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وزراعــة 
إلــى تعزيز القيمة  المحاصيل البعلية، إضافة 
ــضــافــة مـــن الـــحـــيـــازات الــصــغــيــرة والأنــشــطــة 

ُ
الم

جانب من تدريب أول دفعة من الصيادين السعوديين ضمن مشروع «صياد»الزراعية.

١٧ لوحة وقطعة مبهجة لعزة أبو السعود وياسمينا حيدر

أعمال فنية تمزج اللون بالحجر في معرض بالقاهرة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

الــتــشــكــيــلــي يعكس  الــفــن  لأن 
الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة والـــوجـــدانـــيـــة 
والمــــــــتــــــــغــــــــيــــــــرات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والإنسانية لكثير من التشكيليين، 
استمدت الفنانة والدكتورة عزة 
أبــــو الـــســـعـــود مــعــانــي لــوحــاتــهــا 
بمعرض «إســكــنــدريــة... ديــالــوج 
مـــن الـــلـــون والـــحـــجـــر»، بــغــالــيــري 
خان المغربي بحي الزمالك، وسط 
الـــقـــاهـــرة، مـــن واقــــع تــولــيــهــا عــدة 
مناصب، مــن بينها رئــاســة قسم 
المـــطـــبـــوعـــة، بكلية  الــتــصــمــيــمــات 

الفنون الجميلة بالإسكندرية. 
المـــعـــرض الــــذي انــطــلــق فـــي ٨ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الــجــاري، 
يكشف عن أعمال فنية للفنانتين 
عزة أبو السعود وياسمينا حيدر.
أبــو السعود  ارتبطت أعــمــال 
بــــفــــن الــــغــــرافــــيــــك المـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الــخــطــوط المــحــفــورة والمــرســومــة. 
وتـــعـــبـــر لـــــوحـــــات الـــفـــنـــانـــة الـــتـــي 
تــنــتــمــي إلـــى مــديــنــة الإســكــنــدريــة 
الــســاحــلــيــة، عــمــا كــــان يـــــدور في 
خـــواطـــرهـــا، خــــلال الاجــتــمــاعــات 

الدورية الكثيرة «المملة». 
«الــشــرق الأوســــط»:  وتــقــول لـــ
«قبل خروجي للمعاش كنا نعقد 
كثيراً من الاجتماعات التي كنت 
أراها عديمة الفائدة، وكنت أقوم 
آرائــي  خــلال الاجتماعات بكتابة 
في المتحدثين بكل حرية في ورقة 
جـــانـــبـــيـــة، لإخـــــــراج كــــل الـــطـــاقـــات 
السلبية بداخلي خلال الاجتماع، 
وبـــالـــتـــالـــي كـــنـــت أخــــــرج ســعــيــدة 
وراضية من تلك الاجتماعات، رغم 

حالة الملل بها».
وأضافت: «بعد خروجي إلى 
سن التقاعد القانوني، اكتشفت 
أنــنــي قــمــت بــكــتــابــة كــمــيــة كبيرة 
من المشاعر الصادقة، حتى قمت 
بترجمة تلك الأفــكــار والكتابات 

الــقــديــمــة فـــي أعـــمـــال فــنــيــة، وهــو 
مــا عــبــرت عنه فــي لــوحــاتــي، عبر 
اســــتــــخــــدام الــــخــــطــــوط المـــســـتـــقـــاة 
مـــن كــتــابــاتــي الــســابــقــة، بــجــانــب 
مــــــســــــودات رســـــالـــــة المـــاجـــســـتـــيـــر 
الخاصة التي كنت أحتفظ بها في 

صندوق كبير مليء بالأوراق». 
ولفتت: «لا أظن أن فناناً آخر 
سبقني إلى هذه التجربة الممتعة؛ 
لأنــــي كــنــت أقـــــوم بــهــا فـــي الــســر، 
فــكــتــابــاتــي هـــي عـــالمـــي الـــخـــاص، 
بـــعـــدمـــا اســـتـــوحـــيـــت مــنــهــا جــــزءاً 

كبيراً من عملي».
وأوضـــحـــت أبــــو الــســعــود أن 
«الـــفـــن بــصــفــة عـــامـــة هـــو ســعــادة 
وقـــضـــيـــة داخـــلـــيـــة بــالــنــســبــة لـــي، 
فــإذا لم يبهجني العمل في المقام 
الأول، فلن تكون له قيمة، لذا قمت 
باستخدام الألـــوان هــذه المــرة في 
عمل اللوحات، فهي غنية بألوان 
الموز والتفاح والبرتقال والورود 

والأشخاص».

وعــــــــن المـــــــــــواد المـــســـتـــخـــدمـــة 
فــــــي رســــــــم لـــــوحـــــاتـــــهـــــا، قــــالــــت: 
«اســــتــــخــــدمــــت تـــقـــنـــيـــة (مـــيـــكـــس 
مــيــديــا كـــــولاج) وطــبــاعــة قــوالــب 
صغيرة وبارزة، وطباعة ملمس، 

وأكريليك، وحبراً صينياً».
وشرحت لوحة أخــرى تبرز 

الجبال والنخيل قائلة: «عشت 
لمدة سنة في السعودية، وتأثرت 
بالجبال هناك، وعبرت عن ذلك 
بــقــالــب طــبــاعــي يــعــكــس الــنــبــات، 
عـــبـــر رســـــم أشــــكــــال مــــن الـــتـــفـــاح، 
بينما عبرت عن النخيل باللون 
الأبيض، لما له من فوائد كبيرة، 
وليس بالأخضر كما هو معتاد، 
أمـــــــا أعـــــمـــــال الــــغــــرافــــيــــك فــقــد 
اعــتــمــدت فيها 

على الخط».
وعــــن لـــوحـــة «خـــيـــال المـــآتـــة» 
قالت أبو السعود: «لها معنيان 
اثنان: الأول تعبير مجرد تماماً، 
والثاني هدفه ومعناه مباشران، 
وهو أن الطيور التي تطير بحرية 
في أسفل اللوحة لا يراها خيال 
الــذي ينظر لأعلى  المــآتــة المرتفع 
بـــاســـتـــمـــرار، ويـــصـــدر تعليمات 
، أو 

ً
مــشــددة بمنع الــخــروج مــثــلا

أي تعليمات أخرى».
من جانبها، قالت 
الفنانة المتخصصة 
في أعمال النحت، 
الدكتورة ياسمينا 
«الـــشـــرق  حـــيـــدر، لــــ
الأوســـط»: «أعمالي 
عـــبـــارة عـــن مجموعة 
نحتية من حجر البازلت 
الـــــنـــــاري الــــبــــركــــانــــي، وهـــي 
تدور حول فكرة الشرنقة، التي 
كنت أتأملها كثيراً، وهي ترمز 

للفترة التي سبقت ثورة ٢٥ يناير 
تـــأثـــرت  ٢٠١١ مـــبـــاشـــرة؛ لأنـــنـــي 
كثيراً بتلك الفترة بعدة مؤثرات 
ومــتــغــيــرات نــفــســيــة وخــارجــيــة، 
وتـــلـــك الــتــغــيــرات تــجــعــل الــفــنــان 
أفــكــاره وتأملاته،  يعيد صياغة 
ليعبر عنها فــي أعــمــال وأشــكــال 

فنية متنوعة».
وأضــافــت: «تأملت الشرنقة 
وهـــــــــي تـــــتـــــحـــــول وتــــنــــســــلــــخ مـــن 
جسدها، وهــي مرحلة قد تكون 
قبيحة؛ لكنها تعطي استمرارية 
لـــحـــيـــاتـــهـــا، وهــــــو مـــــا حــمــســنــي 
الــشــرانــق وأشكالها، ثم  لــدراســة 
قمت بتحليلها، وقمت بترجمة 
ذلـــــك فــــي صـــنـــاعـــة قـــطـــع نــحــتــيــة 
عــلــى هــيــئــة شـــرانـــق رمـــزيـــة، في 
كريستال شفاف أســـود، تعبيراً 
عن حساسية الشرنقة». وتابعت: 
«حاولت التعبير عن قوة الشرنقة 
كـــــذلـــــك عــــبــــر حــــجــــر الــــغــــرانــــيــــت 

الصلب».

لوحة «الخطوط القديمة» التي عبرت عن عالم أبو السعود الخاص في الاجتماعات «المملة»       لوحة تعبر عن جبال السعودية
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لوس أنجليس

> زايــــــــد بـــــن راشــــــــد الـــــزيـــــانـــــي، وزيـــــر 
الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، 
استقبل بمكتبه، سفير جمهورية روسيا 
الاتــحــاديــة فــي المــنــامــة، إيــغــور كريمنوف، 
حــيــث تـــم اســـتـــعـــرض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، وســبــل وإمــكــانــيــات 

تطويرها بالشكل الذي يرقى 
إلى طموحات قيادتي البلدين. 
وأكـــــــد الـــــوزيـــــر عـــلـــى اهـــتـــمـــام 
حــــكــــومــــة مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
وحرصها الدائم على تطوير 
علاقاتها بكافة الدول الشقيقة 
والــصــديــقــة، لافــتــاً إلـــى أهمية 
الزيارات المتبادلة والفعاليات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــشـــتـــركـــة فــي 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
والارتــقــاء بها إلــى مستويات 

متقدمة.
> الدكتور محمد أحمد بن 
سلطان الجابر، سفير الإمارات 
لـــدى جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان، 
أشــــــرف عـــلـــى تــنــفــيــذ مـــشـــروع 
«صــحــتــك تــهــمــنــا» بــالــتــعــاون 
مــع مستشفى إعـــادة التأهيل 
الـــتـــربـــوي الــنــفــســي رقــــم ٢ في 
الــكــازاخــيــة آستانا  الــعــاصــمــة 
بدعم مقدم من جمعية الشارقة 
الخيرية. وقــال الجابر، خلال 
لـــقـــائـــه أيـــغـــيـــريـــم المـــولـــدايـــفـــا، 
مـــديـــرة المــســتــشــفــى، إن بـــلاده 
تــــنــــفــــذ عــــــــــدداً مــــــن المــــشــــاريــــع 
الــخــيــريــة والإنـــســـانـــيـــة ضمن 
«عــام التسامح». من جهتها، 
أعــربــت مــديــرة المستشفى عن 
شـــكـــرهـــا لــجــمــعــيــة الـــشـــارقـــة 
الخيرية وسفارة الدولة على 

الدعم المستمر وتنظيم مثل هذه الفعاليات.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أبــــو رمــــــان، وزيـــر 
الثقافة ووزير الشباب الأردني، زار جامعة 
العلوم الإسلامية العالمية، والتقى رئيس 
الجامعة، الدكتور سلمان البدور. وقال إن 
وزارة الشباب تسعى لتطوير خطط وبرامج 
الــــوزارة بما ينسجم مــع إبــداعــات الشباب 
واهتماماتهم، لافتاً إلى أهمية انفتاح وزارة 

الــشــبــاب عــلــى الــجــامــعــات وإطــــلاق أنشطة 
وبـــرامـــج شــبــابــيــة تــســتــهــدف فــئــة الــشــبــاب، 
وأهمية دور الجامعات في استيعاب طاقات 
وإبداعات الشباب، مؤكداً أن الوزارة تعمل 
على تفعيل المراكز الشبابية على مستوى 
الــشــبــاب على  المملكة لتكون وطــنــاً لأفــكــار 

كافة الصُعُد.
> الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بـــن علي 
النعيمي، وزير التربية والتعليم 
رئيس جمعية كشافة البحرين، 
يــرافــقــه أيــمــن بــن تــوفــيــق المــؤيــد، 
وزير شؤون الشباب والرياضة، 
افتتحا المخيم الكشفي السنوي 
الــــرابــــع والأربــــعــــين تــحــت شــعــار 
«الـــكـــشـــفـــيـــة ومـــئـــويـــة الــتــعــلــيــم» 
مــــواكــــبــــة لاحـــــتـــــفـــــالات الـــــــــــوزارة 
بمئوية التعليم النظامي. وأكد 
وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة أهـــمـــيـــة الــحــركــة 
الـــكـــشـــفـــيـــة الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر رافـــــــداً 

أساسياً للعملية التربوية.
> محمد عبد الله علي التوم، 
السفير السوداني في لندن، أقام 
مجلس السفراء العرب في المملكة 
المتحدة حفل تــوديــع وتكريم له 
بمناسبة انتهاء فترة عمله في 
بــريــطــانــيــا. وشــــــارك فـــي الــحــفــل 
الــســفــراء الــعــرب المــعــتــمــدون لــدى 
المملكة المتحدة، إضافة إلى رئيس 
الـــدول العربية في  بعثة جامعة 

لندن.
> الـــدكـــتـــور أنــــدريــــه شـــالـــر، 
السفير السويسري في الرياض، 
استقبله رئيس الهيئة الوطنية 
لمـــــكـــــافـــــحـــــة الــــــفــــــســــــاد (نــــــــزاهــــــــة) 
بــالــســعــوديــة، الــدكــتــور خــالــد بن 
المحيسن، بمكتبه  المحسن  عبد 

الـــريـــاض. وجــرى  بمقر الهيئة فــي مــديــنــة 
اللقاء مناقشة عــدد من الموضوعات  خــلال 
ــــلــــع الــســفــيــر 

ّ
ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك. واط

الــــســــويــــســــري، خـــــــلال الـــــلـــــقـــــاء، عــــلــــى أهــــم 
الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال 
تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة 
الــفــســاد، كــمــا اســتــمــع الــدكــتــور خــالــد إلــى 

التجربة السويسرية في ذات المجال.

> نــــورة بــنــت مــحــمــد الــكــعــبــي، وزيـــرة 
الثقافة وتنمية المعرفة بــالإمــارات، رئيسة 
جامعة زايد، افتتحت الجناح الدائم لكلية 
الفنون والــصــنــاعــات الإبــداعــيــة بالجامعة 
فـــي «ويـــــر هـــــاوس ٤٨» بــمــجــمــع الــســركــال 
أفــيــنــيــو. وأكــــدت الكعبي أن هـــذه الخطوة 
تــعــزز حــضــور الــشــبــاب في 
المشهد الإبداعي بالدولة من 
خــلال اســتــحــداث مساحات 
مـــتـــعـــددة تـــســـاعـــدهـــم عــلــى 
اســــــتــــــكــــــشــــــاف مــــواهــــبــــهــــم 
وصقل مهاراتهم الابتكارية 

وتطويرها.
نـــبـــيـــلـــة  الـــــســـــفـــــيـــــرة   <
مــــــــكــــــــرم، وزيـــــــــــــــرة الـــــــدولـــــــة 
للهجرة وشــؤون المصريين 
بـــــــــالـــــــــخـــــــــارج، اســــتــــقــــبــــلــــت 
الإعلامية الكويتية عائشة 
سالم الرشيد، حيث أظهرت 
الإعـــلامـــيـــة الــكــويــتــيــة مــدى 
حـــبـــهـــا لمــــصــــر ووصـــفـــتـــهـــا 
«قلب العروبة النابض».  بـ
ورحبت الوزيرة بالإعلامية 
عــائــشــة الــرشــيــد فــي بلدها 
الثاني مصر، مقدمة الشكر 
لـــهـــا عـــلـــى دعـــمـــهـــا الــكــامــل 
لــلــدولــة المــصــريــة فـــي كــافــة 
الــتــحــديــات الــصــعــبــة الــتــي 

مرت بها.
> مروان حمادة، وزير 
التربية والتعليم العالي في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
بــلــبــنــان، اســتــقــبــل المــصــور 
فـــــي حـــضـــور  رامــــــــي رزق، 
شــقــيــق الـــوزيـــر الــصــحــافــي 
عـــلـــي حــــمــــادة، ومــســتــشــار 
الــبــروفــســور نعيم عــويــنــي، واطلع  الــوزيــر 
الــصــور الفنية التي أظهر «رزق» من  على 
خلالها روائـــع الطبيعة اللبنانية وجمال 
التراث اللبناني، حيث حازت الصور على 
تــقــديــر وإعـــجـــاب الــــوزيــــر، مــهــنــئــاً المــصــور 
ومــعــبــراً عـــن إعــجــابــه بــعــمــلــه الــــذي وصــفــه 
الــذي رفــع من خلاله اســم لبنان  «المبهر»  بـ

الثقافة والفن في أرقى المعارض.

زايد بن راشد الزياني

محمد أبو رمان

نورة بنت محمد الكعبي

مروان حمادة

جولة في سوق عكاظ
قمت بالكثير مــن الــجــولات داخــل ســوق عكاظ 
الــســوق ومــعــي عبد  وقــد شــاهــدت جميع فعاليات 
الله السواط مدير عام السوق، والذي كان مسؤولاً 
عن السياحة بالطائف واختاره الأمير سلطان بن 
ســلــمــان رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة للسياحة والــتــراث 
الحضاري لإدارة السوق. ورغــم أن السوق يستمر 
١٧ يوماً فقط فــإن هناك ١١ شهراً يتم الإعـــداد لكل 
المــكــان، واخــتــيــار الأشــخــاص  الفعاليات لتخطيط 
والمواطنين الذين يشتركون سواء بالمتاحف النوعية 
أو النساء التي تعمل طوال العام في عمل المشغولات 

والطرز التي تباع وتعرض داخل السوق.
وســـــوف يــجــد الــــزائــــر مـــرشـــديـــن فـــي كـــل مــكــان 
وأغــلــبــهــم مـــتـــطـــوعـــون، حــيــث إن هـــنـــاك نــحــو ٥٠٠ 
مــتــطــوع مــنــهــم الــشــبــاب لـــم تــنــتــهِ دراســـتـــهـــم بــعــد. 
وأجــمــل مــا فــي هــذا الــســوق هــو طريق جــادة عكاظ 
الـــســـوق، والــــذي ينقسم إلـــى مخيمين  وهـــو بــدايــة 
البداية  الــتــراث. وفــي  الثقافة ثــم جـــادة  هما جـــادة 
سوف تشاهد واحة الفنون وواحة الحروف، أي أن 
الــحــروف الأبجدية العربية موضوعة على قواعد 
ومــســلــط عــلــيــهــا الإضــــــاءة بــحــيــث أصــبــحــت مــــزاراً 
 للمواطنين يــقــومــون بالتجول والتصوير 

ً
جميلا

مع الحروف، وهناك واحة العيون الجدارية للفنون 
الــحــرة، وهنا ســوف نجد أن الجمهور  التشكيلية 
هو الذي يرسم بل وينحت على الصخور والرخام 
لعمل التماثيل المختلفة، وهــنــاك مــعــارض ثقافية 
وعـــددهـــا ســبــعــة مـــعـــارض، بـــالإضـــافـــة إلــــى خيمة 
الـــورش والتدريب  للندوات والمــحــاضــرات، وخيمة 

على الخط العربي.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك هــنــاك الكثير مــن الأطــفــال 
والمــــواطــــنــــين الــــذيــــن يـــتـــم تـــدريـــبـــهـــم عـــلـــى الـــخـــط، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــتـــدريـــب عــلــى الــتــصــويــر وعـــرض 
لوحات تشكيلية للمواطنين، وهناك معروض نحو 
٥٤ لــوحــة، ويتم التنافس بــين هــذه الــلــوحــات، وقد 
فاز منها ٣ لــوحــات... اللوحة الفائزة الأولــى وهي 
لوحة رسم عليها الملك وابنه الأمير سلطان، وهذه 
اللوحة قام الفنان برسمها أمام الناس في ١٥ دقيقة، 
ولوحة للفنانة السعودية رشال محمد؛ حيث ترك 
الاسم والشرح للناس ليفهم اللوحة كل تبع نظرته 
 
ً
ورؤيته الشخصية. وهناك لوحة رائعة تظهر رجلا

من الجنوب.
وقد اختار السوق هذا العام مصر لكي تكون 
ضــيــفــاً شــرفــيــاً لــلــســوق، حــيــث ســاهــمــت د. إيــنــاس 
الثقافة بحضور الكثير من دار  الــدايــم وزيــرة  عبد 
الأوبـــــرا، وســـوف أتــحــدث عــن أمــســيــات دار الأوبـــرا 
في مقالات قادمة. وقد حضر السوق العام الماضي 
نحو ٨٠٠ ألف مواطن، وقد يزيد العدد هذا العام، 
وخصوصاً لأن الحضور ليس من أهالي الطائف 
فقط بل ومن جدة والمناطق الشرقية، وهناك الكثير 
تــقــام بالمملكة قبل مهرجان  الــتــي  المــهــرجــانــات  مــن 
الــجــنــادريــة، ولــكــن ســـوق عــكــاظ يــمــتــاز بــأنــه ســوق 
خاص بالتراث الوطني أو الحضاري للعرب، وهو 
إحياء للماضي من قصص قديمة محفورة في قلوب 

الناس.
وفى ختام المهرجان يحضر مشاهير المطربين 
لإحياء عــروض غنائية مثل كاظم الساهر وماجد 
 
ً
المهندس ومحمد عبده. وقد أقاموا مسرحاً جميلا
على الــصــخــرة الــتــي كــان يستخدمها الــشــعــراء في 
الماضي وقد تغزل الشعراء في هذه الصخرة، حتى 
إنهم بالغوا في التغزل فيها، وهناك إدارة خاصة 
للتواصل الاجتماعي للسوق، حيث بلغ عدد زوارها 
٩ ملايين على «تويتر»، ومليونين ونصف المليون 

«فيسبوك»، «سوق عكاظ... إبداع يتجدد». على الـ
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السفيرة نبيلة مكرم د. محمد أحمد 
بن سلطان الجابر

تحت شعار «متعددة على الخشبة»

ولي للمونودرام المسرحي يعقد دورته الرابعة
ّ

مهرجان مراكش الد
الرباط: «الشرق الأوسط»

تحت شــعــار «مــتــعــددة على 
الرابعة  الــدّورة  م 

ّ
الخشبة»، تنظ

مــــن مـــهـــرجـــان مــــراكــــش الـــدولـــي 
للمونودرام المسرحي، في الفترة 
الممتدة ما بين ٢٣ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) و٢٧ يـــنـــايـــر  الــحــالــي، 
بمشاركة ١٠ عـــروض مسرحية 
مــن دول عــربــيــة وأوروبـــيـــة، إلــى 
جانب تنظيم تسع ورشـــات في 

مختلف فنون العرض.
واخـــــتـــــارت الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة 
لـــلـــمـــهـــرجـــان بــــرئــــاســــة الـــفـــنـــان 
المغربي سعيد شاكور المسرحي 

المـــغـــربـــي عـــبـــد الـــكـــريـــم بــرشــيــد 
رئــيــســا شــرفــيــا لـــلـــدورة الــرابــعــة 
مـــن المـــهـــرجـــان؛ نــظــيــر مــنــجــزاتــه 
المـــســـرحـــيـــة المـــمـــيـــزة خـــاصـــة فــي 

مجال المسرح الاحتفالي.
وكـــــــشـــــــف شـــــــــاكـــــــــور مـــــديـــــر 
مــــــهــــــرجــــــان مــــــــراكــــــــش الــــــدولــــــي 
للمونودام، عن أن اللجنة الفنية 
اســتــقــبــلــت ٥٠ عـــرضـــاً مــســرحــيــاً 
ضمن ملفات الترشح للمشاركة 
الرابعة،  الـــدّورة  ضمن فعاليات 
حـــيـــث وقـــــع الاخــــتــــيــــار عـــلـــى ١٠ 
عــــروض مــســرحــيــة بينها ثلاثة 
عــروض مغربية منها مسرحية 
«كـــــــــــلام جـــــــــــــوف»، و«كــــــلــــــثــــــوم»، 

و«المــقــامــة التبريزية»، وتــشــارك 
تونس بمسرحية «قمر»، والأردن 
 بـــــمـــــونـــــودرام 

ً
ســــيــــكــــون مــــمــــثــــلا

«أدرينالين» للفنانة أسماء، كما 
سيكون المسرح الكويتي حاضرا 
بمونودرام «سلبيات إسماعيل»، 

وقطر بمسرحية «رسايل».
أمّــــــا المــــشــــاركــــة الأوروبـــــيـــــة، 
فـــســـتـــكـــون مـــمـــثـــلـــة فـــــي فـــرنـــســـا 
بمسرحية «الياقوتة المفقودة»، 
وإسبانيا بمونودرام «شظية من 

أميرة».
ـــم خـــــلال فــعــالــيــات 

ّ
ـــنـــظ

ُ
وســـت

المــهــرجــان، ورشـــات فــي مختلف 
الــعــرض المسرحي لفائدة  فــنــون 

٢٠٠ متربص، بينهم ممارسون، 
نوّع 

ُ
وأمهات، وشباب، حيث ست

الــــــــــورش الـــتـــكـــويـــنـــيـــة لــتــشــمــل: 
الــتــمــثــيــل، والـــرقـــص، والــكــتــابــة، 
وفن البهلوان، وصناعة الأقنعة، 
والميم، تحت إشراف مجموعة من 
المؤطرين المختصين من السويد، 
والـــجـــزائـــر، والمـــغـــرب عــلــى غـــرار 
الفنان العراقي المقيم في السويد، 
عــمــر ديـــــار، والـــنـــاقـــد الــجــزائــري 
مـــــحـــــمـــــد بـــــــويـــــــش والإعــــــــلامــــــــي 
الــعــربــي بــن زيــــدان. كــمــا ستقدم 
الــفــنــانــة الــحــكــواتــيــة الــجــزائــريــة 
نعيمة محايلية، ورشـــة فــي فن 

الحكواتي.

تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أنّ 
الـــطـــبـــعـــة الــــرابــــعــــة لمـــهـــرجـــان 
الــــدّولــــي مـــن تنظيم  مـــراكـــش 
جــــمــــعــــيــــة درامـــــــــــــا لـــلـــمـــســـرح 
والـــســـيـــنـــمـــا بــــالــــتــــعــــاون مــع 
بـــــــــــلارج»  «دار  مــــــؤســــــســــــة 
وبـــشـــراكـــة فــنــيــة مــــع شــركــة 
«دروب» للإنتاج التونسية 

للمخرج عماد الوسلاتي.
وســــيــــكــــرم المــــهــــرجــــان 
خــــــــــلال دورتـــــــــــــــه المــــقــــبــــلــــة 
الــفــنــانــة المــغــربــيــة، نــاديــة 
المــســنــاوي ولطيفة لحل، 
والفنانة التونسية نورة 

العرفاوي.

«الصحة» حذرت المواطنين من الخروج إلى الشارع

عاصفة ترابية شديدة تضرب مصر وتوقع خسائر بشرية ومادية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ضــــــربــــــت عـــــاصـــــفـــــة تــــرابــــيــــة 
شـــديـــدة، المـــــدن المـــصـــريـــة، أمـــس، 
وأدت إلى سقوط عدد من الأشجار 
وقطع أسلاك الكهرباء، وسقوط 
المــنــازل، وسقوط  بعض شــرفــات 
لافــــتــــات الإعـــــلانـــــات عـــلـــى بــعــض 
الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى 
إغــلاق عــدد من الموانئ المصرية، 
وحـــــــدائـــــــق الــــــحــــــيــــــوان، وبـــعـــض 
الــعــامــة فــي المحافظات  الــحــدائــق 
المصرية. وأدت العاصفة الترابية 
إلــــى حــجــب الـــرؤيـــة عــلــى الــطــرق 

الرئيسية، وتعطل حركة المرور.
بدورها، ذكرت وسائل إعلام 
محلية، أمــس، أن لوحة إعلانات 
ســقــطــت بــطــريــق (الإســمــاعــيــلــيــة 
- القاهرة) الصحراوية، وأخــرى 

بمحيط مدينة الرحاب، بالإضافة 
إلــــــى ســــقــــوط أشـــــجـــــار بــمــنــاطــق 
مـــتـــفـــرقـــة بــــالــــقــــاهــــرة والــــجــــيــــزة، 
بــســبــب الــعــاصــفــة الــتــرابــيــة، كما 
وقع حادث مروري أعلى «محور 
٢٦ يـــولـــيـــو»، بـــالـــجـــيـــزة، بــســبــب 
ســـوء الأحـــــوال الــجــويــة. ولــقــي ٤ 
أشـــخـــاص مــصــرعــهــم فـــي حـــادث 
انقلاب سيارة تاكسي على طريق 
الـــشـــيـــخ)؛ بسبب  (المـــحـــلـــة - كــفــر 
الـــطـــقـــس الــــســــيــــئ، كـــمـــا شـــهـــدت 
مدينة المحلة الكبرى بمحافظة 
الغربية أيضاً سقوط أشجار أمام 

مستشفى الصدر بالمدينة.
وفي قرية النزل التابعة لمركز 
منية النصر بمحافظة الدقهلية، 
لقي ٣ أشخاص من أسرة واحدة 
مصرعهم، في حادث سيارة. كما 
تسببت العاصفة الترابية بوقوع 

عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة 
أيـــضـــاً بــمــنــاطــق مــخــتــلــفــة بــمــدن 
المحافظة الواقعة شمالي القاهرة.

فـــــيـــــمـــــا تــــــعــــــرضــــــت مــــديــــنــــة 
الإسكندرية (شمالي مصر) إلى 
موجة شديدة من الطقس السيئ 
والـــعـــواصـــف، تــســبــبــت أمـــس في 
ســقــوط أجـــــزاء مـــن عــقــار بــشــارع 
الـــعـــيـــســـوي بــمــنــطــقــة «المـــنـــتـــزه» 
(شرق الإسكندرية). وفي المدينة 
ذاتها، استمر إغلاق بوغاز ميناء 
الإســكــنــدريــة لــلــيــوم الـــرابـــع على 
التوالي. ووفق تصريحات اللواء 
بــــحــــري مــــدحــــت عـــطـــيـــة، رئـــيـــس 
هيئة ميناء الإسكندرية، لصحف 
مصرية، فإن سرعة الرياح وصلت 
أمــــس إلــــى ٣٥ عـــقـــدة، وارتــفــعــت 
الأمواج لأكثر من ٤ أمتار، كما بلغ 
عدد السفن الموجودة بالمخطاف 

الخارجي ٣٩ سفينة.
كـــثـــفـــت الإدارة  مــــن جــهــتــهــا 
الــــعــــامــــة لــــلــــمــــرور مــــن وجــــودهــــا 
عــلــى الـــطـــرق الــســريــعــة لــلإغــاثــة 
المرورية، وخصصت رقماً ساخناً 
للإغاثة، وطالبت قائدي المركبات 
بــمــضــاعــفــة مـــســـافـــة الأمـــــــان بــين 
الــســيــارات عــلــى الـــطـــرق، لتفادي 
وقــــــــــوع حــــــــــــــوادث. ونـــصـــحـــتـــهـــم 
أيضاً بعدم استخدام «التليفون 
المــحــمــول» (الـــجـــوال)؛ لأنــه يــؤدي 
إلـــــى فــــقــــدان الـــتـــركـــيـــز فــــي أثـــنـــاء 

القيادة.
من جهته، قال الدكتور أحمد 
عبد العال، رئيس الهيئة العامة 
للأرصاد الجوية، في تصريحات 
أمـــــــس، إن «مــصــر  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
تـــتـــعـــرض لمــــوجــــة مــــن الــتــقــلــبــات 
الجوية، ونشاط ملحوظ للرياح 

المـــثـــيـــرة لـــلـــرمـــال والأتــــــربــــــة، مــع 
ارتفاع في أمواج البحر المتوسط 

حتى نهاية الأسبوع الجاري».
إلــى ذلـــك، تسببت العاصفة 
الـــتـــرابـــيـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خـــلال 
الأســـــبـــــوع الــــــجــــــاري، فــــي إغــــلاق 
حديقة حــيــوان الــجــيــزة، وإغــلاق 
جميع حدائق الحيوان، التابعة 
للهيئة العامة للخدمات البيطرية 
بــالمــحــافــظــات، خــوفــاً مــن سقوط 
أشــجــار على الــزائــريــن، وتعرض 
الحيوانات والطيور إلى مخاطر 

صحية.
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، حــــذرت 
وزارة الصحة المصرية المواطنين، 
أمس، وطالبتهم بتوخي الحذر، 
وعـــــــدم الـــــخـــــروج مــــن المــــنــــزل مــع 
استمرار التقلبات الجوية وسوء 
أحــــــــوال الـــطـــقـــس، والــــــــذي يــكــون 

سبباً فــي ارتــفــاع نسب الإصــابــة 
بــأمــراض الــشــتــاء، كــنــزلات البرد 
والالتهابات الرئوية والأمــراض 

المناعية.
الـــصـــحـــة فــي  وأكـــــــدت وزارة 
بـــيـــان لـــهـــا أمــــــس، ضـــــــرورة عـــدم 
البارد  الــهــواء  لــتــيــارات  التعرض 
بشكل مباشر، وتجنب الانتقال 
المفاجئ من الأجـــواء الدافئة إلى 
الـــبـــاردة، والــعــكــس، مــشــيــرة إلــى 
أهمية الحفاظ على التنفس من 
خلال الأنــف؛ لأنه بمثابة «فلتر» 

طبيعي للهواء.
وطــالــبــت الـــــوزارة المــواطــنــين 
بـــعـــدم الــــخــــروج مــــن المــــنــــازل فــي 
الأيام التي تنتشر بها العواصف 
والأتربة، إلا لظروف قهرية، وعند 
الحاجة، على أن تتم تغطية الأنف 

وارتداء الملابس الثقيلة.



تلقيت من زميلة عربية مجموعة أسئلة، ثم اتصالاً هاتفياً رقيقاً 
بأن أتفضل بالرد إذا أمكن، وبــدا لي أن الزميلة ناشئة، أو مبتدئة. 
فوعدت بالإجابة. ثم قرأت الأسئلة فوجدتها ١٩. ووجدتها مكتوبة في 
صيغة استمارة، أو إحصاء، أو أنها نسخة وزعت على من شاء ربك 

من صحافيي العرب. ولكن تشجيعاً للزميلة، قررت أن أفي بالوعد.
هر أحد الأيــام، فصرنا في 

ُ
وجلست أجيب على السؤال الأول ظ

العصر وأنا بعد في شرح الفكرة الأولى. وانتقلت إلى السؤال الثاني، 
. وأعدت قراءة 

ً
فإذا علي أن أجد الحلول للمشاكل التي شرحتها قبلا

الأسئلة كلها، فوجدت أن المطلوب دراسة في حجم كتاب الفتنة لهشام 
جعيط.

ليس أمتع عندي من الكتابة التاريخية. لكن تبين لي أن العمل 
يحتاج إلى عامين، خصوصاً في أسئلة من نوع «لماذا تراجعت القضية 
الفلسطينية؟»، و«هــل يمكن لليبيا أن تعود؟». وحزنت. ليس على 
تراجع القضية الفلسطينية، فقد جف الدمع، ولا على عودة ليبيا، لأن 
٤٠ عاماً من النظرية الثالثة تحتاج ٤٠ عاماً من النقاهة الصحية. إنما 
حزنت لأن الزميلة الكريمة لم تترك لي مجال الوفاء بالوعد. وأنا أتذكر 
دوماً بالوفاء والمحبة الزملاء الذين كانوا أكبر مني في العمر والخبرة 
والصفح. وأنــا الآن في صــدد كتابة مذكرات عن سنوات الصحافة. 
وأجد أن لا حصر للذين لهم أفضال علي. وفي ذلك فصل عن سعيد 
فريحة، الذي سمعته بنفسي يقول لنجله عصام: «صححوا أغلاطه 
من دون إزعاج حساسيته». وكان عصام أكثر كرماً من أبيه. وعندما 
أتذكر أيامي الأولــى في العمل، أجد أنه كان يُفترض أن أتشاجر مع 
عصام كل يوم. لكنه لم يعاتبني مرة على خطأ. وعندما كنت أغضب 

من نفسي وأخرج، كان يتصل ويطلب مني أن أعود.
كانت الصغارات في المؤسسات التي عملت فيها تأتي من صغار 
النفوس. لكن لم يحدث مرة أن اصطدمت مع سعيد فريحة أو غسان 
تويني أو رشدي المعلوف، أو مع جورج أبو عضل، صاحب «الأسبوع 

العربي».
كنت أتمنى أن أعامل الزميلة الكريمة، كما عوملت في بداياتي. 
لكنني لا أعــرفــهــا لــكــي أقــــول لــهــا فــي المــــرة الــتــالــيــة اجــعــلــي الأســئــلــة 
شخصية، لا استمارة عامة. الصحافي، مهما كان، يحب أن يفترض 

رحت عليه لأنه يستحق، لا لأنه اسم في مجموعة.
ُ
أن الأسئلة ط

ثم الوقت يا زميلتي الكريمة، وقت الآخرين ليس لنا. ونحن لا 
نعرف مشاغلهم ومشاكلهم وكيف تمر الأيام بهم. والليالي أحياناً. 
كــم كــان أجمل وأفــضــل وأســـرع أن تطرحي الأسئلة شفهياً وتدوني 
الأجوبة. أما أن تطلبي من صاحب المقابلة أن يدوّن هو أيضاً. يا ليت 

الوقت غير جائر. خذيها من كبار السن.

هل هناك لصوص شرفاء وآخرون غير شرفاء؟!
جوابي هو وبالخط العريض، نعم، نعم، وكمان نعم.

ولو أردت أن آتي بنموذج من شخصية اللص الشريف، فلن أجد 
أفضل من (روبن هود) الذي أعتبره مثلي الأعلى - مع وقف التنفيذ -، 
وهذا هو ما شبهني به المرحوم غازي القصبي على سبيل المزاح الخفيف.
إلــى القرن  وروبـــن هــود هــذا شخصية أسطورية إنجليزية ترجع 
الرابع عشر الميلادي، ويقال: إنه كان يسرق من الأغنياء ليعطي الفقراء، 
 أسطورياً، نسجت حوله وحول عصابته المرحة الكثير 

ً
لهذا أصبح بطلا

من الروايات الشعبية والأشعار والمسرحيات بل والأفلام السينمائية.
البادية كــان فارساً لا  وهناك في الجزيرة العربية، رجــل قديم من 
يشق له غبار، وكريماً لا ينام وفي جيبه دينار واحد، فكل مكاسبه من 
غزواته كان يوزعها على الفقراء من الرجال والنساء على حد سواء، إلى 
 في 

ً
درجة أنهم أطلقوا عليه اسم (النهّاب الوّهاب)، وانتهت حياته قتيلا

ساحة الوغى.
واسمحوا لي أن أطرح بعض النماذج الواقعية المعاصرة من هؤلاء 

اللصوص الشرفاء.
قام لص في الولايات المتحدة الأميركية بسرقة كاميرا من سيارة، 
لكنه أعادها بعد أن عرف أن صاحبتها مريضة بالسرطان وهي تقوم 
بأخذ صور لنفسها بهذه الكاميرا لأبنائها حتى يتذكروها بعد مماتها.

اقتحم لص في ألمانيا بيتاً من أجل سرقته، ليجد بداخله جليسة 
أطفال أرغمها على السكوت مستخدماً سلاحه، لكنه انسحب من البيت 
فور رؤيته طفلين في البيت يعرضان عليه مصروفهما حتى لا يؤذيهما، 
الأمر الذي جعله خجولاً من نفسه، فما كان منه إلا أن يخرج كل ما في 
جيبه من نقود السرقات ويمنحها لجليسة الأطفال ثم يخرج بكل هدوء 

بعد أن طبع قبلتين على خدود الطفلين.
قام لص في أستراليا بسرقة سيارة مفتوحة النوافذ وكانت غنيمته 
عبارة عن هاتف جوال ومحفظة، عندما فتح اللص الهاتف الجوال وجد 
به صور تحرش بأطفال، الأمر الذي أثار غضبه وهو ما دفعه إلى تسليم 
الــجــوال فقط مــن أجــل القبض على صاحب  نفسه معترفاً بسرقة هــذا 

الهاتف المتحرش، الذي انتهى به الأمر في السجن.
غير أنهم قبضوا على اللص كذلك يريدون أن يحاكمونه ويعاقبونه 
على السرقة، فتصدت للقضاة نقابة المحامين بأسرها وبرأته، وخرجت 
مظاهرة شعبية تهتف باسمه، فما كان من السلطات إلا أن تمنحه وسام 

الشجاعة والشرف بدلاً من السجن.
لا أريـــد أن أســتــرســل بــســرد المــزيــد مــن هـــذه الــنــمــاذج لأن الكلمات 

معدودة ومحسوبة عليّ.
وكل سرقة شريفة وأنتم بالخير. 
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أحذية ذكية تربط نفسها بنفسها وتتكيف مع شكل قدميك تلقائياً
لندن: هشام الكوحة

فــي حــدث أطلقت عليه اسم 
«مـــســـتـــقـــبـــل الأحـــــــذيـــــــة»، كــشــفــت 
شــــــركــــــة نـــــايـــــكـــــي أكــــــبــــــر صــــانــــع 
لــــلأحــــذيــــة فــــي الــــعــــالــــم، الـــنـــقـــاب 
عـــن آخــــر ابــتــكــاراتــهــا فـــي مــجــال 
الأحــــذيــــة الـــذكـــيـــة بــإعــلانــهــا عن 
نسخة مطورة من الأحذية ذاتية 
الربط أطلقت عليها اسم «أدابت 
بي بي» Adapt BB تستهدف في 
المقام الأول لاعبي كرة السلة مع 
إمكانية استخدامها في رياضات 

أخرى.
وقـــــــال إريـــــــك أفـــــــار المــــســــؤول 

 Eric Avar،) عن قسم الابتكارات
 Nike VP Creative Director
الـــشـــركـــة  فـــــي   (of Innovation
«اخترنا كرة السلة كأول رياضة 
لـــحـــذاء نــايــكــي (أدابـــــــت بـــي بــي) 
بــســبــب الــضــغــط الـــــذي يــمــارســه 
الــــريــــاضــــيــــون عـــلـــى أحـــذيـــتـــهـــم، 
فخلال مباراة لكرة السلة يتغير 
الضغط على قــدم اللاعب بشكل 
كبير؛ ونحن نرى أن القدرة على 
الــحــذاء تلقائياً لتحسين  إرخـــاء 

الأداء، يعتبر أمرا أساسيا».
وعلى عكس النسخة السابقة 
التي طرحت في عــام ٢٠١٦ التي 
كــانــت تــحــتــوي فــقــط عــلــى أزرار 

لــلــتــحــكــم بــمــســتــوى شــــد أربـــطـــة 
الحذاء، تمكنك النسخة الجديدة 
مــن الــتــحــكــم بــحــذائــك عــن طريق 
تطبيق يتم تنزيله على الهاتف 
ويتصل بالحذاء عن طريق تقنية 

البلوتوث.
وتــــتــــضــــمــــن هــــــــذه الأحـــــذيـــــة 
مــســتــشــعــرات ومـــجـــســـات كــثــيــرة 
كأجهزة قياس السرعة وتحديد 
الاتــجــاهــات والمــواقــع التي يمكن 
الــتــحــكــم بــهــا جــمــيــعــا عـــن طــريــق 
الهاتف. وتساعد هذه البيانات 
«نــايــكــي» لمــعــرفــة كــل التفاصيل 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــعـــمـــلائـــهـــا مــــرتــــدي 
الأحــــذيــــة، كــريــاضــتــهــم المــفــضــلــة 

مـــثـــلا، لــتــخــصــص لــهــم إعـــلانـــات 
مــــســــتــــهــــدفــــة وتـــــقـــــتـــــرح عـــلـــيـــهـــم 

منتجات تناسب نمط حياتهم.
ويـــتـــمـــيـــز «أدابــــــــــت بــــي بـــي» 
بالذكاء الكافي للتكيف مع قدم 
الــــلاعــــب بــلــمــســة زر واحـــــــدة مــن 
على الهاتف، كما يتيح التطبيق 
للمستخدمين تغيير لون النقاط 
المضيئة الموجودة أسفل الحذاء 

إلى ١٤ لونا مختلفا.
وقــال مايكل دونــاهــو، نائب 
رئـــيـــس قــســم الابـــتـــكـــارات شــركــة 
الــريــاضــيــون  نــايــكــي: «سيتمكن 
من تحديث وتطوير أحذيتهم من 
 firmware خــلال ترقيات برمجة

بــعــد الـــشـــراء لــنــقــدم لــهــم مــيــزات 
وخـــــــدمـــــــات جــــــديــــــدة مــــــن خــــلال 
التقنيات المتقدمة المزروعة داخل 

أحذيتهم».
وتماشيا مع التقنية العالية 
لـــهـــذه لـــلأحـــذيـــة، وفــــــرت نــايــكــي 
شـــاحـــنـــا لاســـلـــكـــيـــا فــــي الــعــلــبــة، 
لـــشـــحـــن بــــطــــاريــــة الـــــحـــــذاء الــتــي 
تستمر حتى ١٥ يــومــا للشحنة 

الواحدة.
وقـــــــــد اخـــــتـــــبـــــر نـــــجـــــم فــــريــــق 
 boston celtic بوسطن سيلتكس
لـــكـــرة الــســلــة «جـــيـــســـون تـــاتـــوم» 
Jayson Tatum الحذاء قبل إطلاقه 
وسيقوم «تاتوم» بارتدائه لأول 

مـــرة ليلة أمـــس الأربـــعـــاء عندما 
 Toronto يواجه تورونتو رابتورز
Raptors ضمن الدوري الأميركي 

لكرة السلة للمحترفين.
وسيتم إطــلاق حــذاء نايكي 
الــجــديــد فــي ١٧ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المقبل، بسعر ٣٥٠ دولارا، أي نحو 
نــصــف ســعــر الــنــســخــة الــســابــقــة 

الذي وصل إلى ٧٢٠ دولارا.
وعـــلـــى الــصــعــيــد ذاتـــــــه، مــن 

المحتمل أن تكشف سامسونغ 
الــــنــــقــــاب عـــــن حـــــــذاء ريـــاضـــي 
جـــديـــد فــــي المـــؤتـــمـــر الـــخـــاص 
بــالإعــلان عــن هاتف غالاكسي 

فــبــرايــر  فــــي ٢٠  إس ١٠ 

المقبل. ويستطيع الحذاء تعقب 
خـــطـــواتـــك والمــــســــافــــة المــقــطــوعــة 
وسرعتك، بالإضافة إلى كثير من 
الأنشطة الرياضية المختلفة. كما 
أنــه مــن المتوقع أن يــأتــي الــحــذاء 
بتقنية غير مسبوقة فــي مجال 

التنقل Navigation وتحديد 
المواق،ع فيمكن للحذاء 

توجيهك يمنة أو يسرة من خلال 
اهـــتـــزازات تــصــل لــقــدمــك اليمنى 
تـــبـــاعـــا  الــــــيــــــســــــرى  أو 
لــتــغــنــيــنــا عـــن الــنــظــر 
إلــــى الـــهـــواتـــف خــلال 

التنقل.

الممثلة الفرنسية سابرينا أوازاني أثناء لقاء صحافي على هامش مهرجان الفيلم الكوميدي بمنطقة هويز الألب بفرنسا (أ.ف.ب)
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العثور على هيكل عظمي لمصري 
اختفى بإيطاليا منذ ١٥ عاماً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أســدلــت وزارة الــقــوى الــعــامــلــة المــصــريــة 
الستار على قضية اختفاء المواطن المصري، 
الــخــالــق الأدهــــم، بإيطاليا منذ ١٥  عيد عبد 
عاما، أمس، بعدما أعلنت العثور على هيكله 
العظمي في إيطاليا. وقالت الوزارة في بيان 
لها أمـــس: «عــثــرت السلطات الإيطالية على 
رفــــــات مــــواطــــن مـــصـــري كـــــان يــعــمــل بــمــديــنــة 
بياتشنسا شمال إيطاليا، في إحدى البنايات 
المهجورة أثناء عملية هــدم المبنى منتصف 

عام ٢٠١٨».
وأفــاد بيان الــوزارة بأن «مكتب التمثيل 
الــعــمــالــي الــتــابــع لــــوزارة الــقــوى الــعــامــلــة، في 
القنصلية المصرية بميلانو، قد تواصل مع 
الشرطة الإيطالية، للاتصال بشقيق المختفي 
ويـــدعـــى ســمــيــر، لــلــحــصــول مــنــه عــلــى عينة 
DNA، وبعد عدة أشهر أبلغوه بالعثور على 

شقيقه».
فــإن الهيكل العظمي ظل  ووفــقــا للبيان 
موجودا في مشرحة Pavia من يوليو (تموز) 
٢٠١٨ حــتــى الآن، وخـــلال تــلــك المـــدة لــم تصل 

السلطات الإيطالية بعد لأسباب الوفاة.
مـــن جــهــتــه، وجـــه مــحــمــد ســعــفــان، وزيـــر 
الــقــوى العاملة، المستشار العمالي بميلانو 
عزت عمران، بمتابعة وصول الهيكل العظمي 
لــلــمــتــوفــى، لأرض مــصــر، فــضــلا عــن متابعة 
مــســتــحــقــات أســـرتـــه لــــدى هــيــئــة الــتــأمــيــنــات 
والضمان الاجتماعي وصاحب العمل الذي 

كان يعمل لديه.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي 
لــوزارة القوى العاملة،  والمستشار الإعلامي 
أمـــــس، إنــــه تـــواصـــل مـــع المــســتــشــار الــعــمــالــي 
بــمــيــلانــو، وأفــــاد بـــأن جــثــمــان المــتــوفــى يصل 
للقاهرة مساء اليوم الخميس على متن طائرة 
مــصــر لــلــطــيــران، لــيــســدل الــســتــار أخــيــرا على 

قصة اختفاء عيد بإيطاليا منذ عام ٢٠٠٤.

دراسة أميركية تزيل غموض 
التليف الرئوي بعد ١٤٧ سنة

القاهرة: حازم بدر

 ،(IPF) التليّف الرئوي مجهول السبب
ه حالة 

ّ
يوصف منذ اكتشافه عام ١٨٧٢ بأن

قــاتــلــة تــتــســبــب فـــي إصـــابـــة أنــســجــة الــرئــة 
المــطــاف،  تـــؤدي لفشلها فــي نهاية  بــنــدوب 
وتصبح عندها خيارات العلاج محدودة، 
ويحتاج المريض إلى زرع رئة، غير أنّ دراسة 
ـــشـــرت أول مـــن أمـــــس، فـــي مجلة 

ُ
ن جـــديـــدة 

 ،«natureImmunology» نيتشر إميونولجي
حــمــلــت خـــبـــراً ســـعـــيـــداً. فــقــد تــمــكّــن بــاحــثــو 
جامعة كاليفورنيا الأميركية، من تحديد 
نوع جديد من الخلايا المناعية التي تتسرب 

الــرئــة، وتبدأ  لأنسجة 
بالتليف، ولــم يكتفوا 
بــــــذلــــــك بــــــــل تــــمــــكّــــنــــوا 
مــــن مـــنـــع الــتــلــيــف فــي 
نـــــمـــــاذج الــــفــــئــــران عــن 
طريق اســتــهــداف هذه 
الـــخـــلايـــا وتـــدمـــيـــرهـــا، 
وهــــــــــو اكــــــتــــــشــــــاف قـــد 
ــــــعــــــلاجــــــات  يــــــــــــــــــؤدي ل
جــديــدة بشكل نهائي 

لهذا المرض المميت.
ويشرح الدكتور مالار بهاتاشاريا من 
ب 

ّ
قسم الرّئة والرّعاية الحرجة في كلية الط

جامعة كاليفورنيا، والباحث الرئيسي في 
«الشرق الأوسط»، كيفية اكتشاف  الدراسة لـ
جريت على 

ُ
هذه الخلية في التجربة التي أ

الـــفـــئـــران قـــائـــلا: «هُـــضـــمـــت الـــرئـــة المــصــابــة 
بـــاســـتـــخـــدام الإنــــزيــــمــــات، الـــتـــي مــكّــنــت من 
فصلها إلى خلايا حرّة واحدة، وهذا بدوره 
سمح لنا بتسلسل كل خلية بمفردها، مما 
الــجــيــنــي للخلايا  أعــطــانــا صـــورة التعبير 
ا بعد ذلك هذه الملفات 

ّ
الفردية. من ثمّ قارن

عبير الجيني مع البيانات 
ّ
خصية للت

ّ
الش

المنشورة لمختلف أنواع الخلايا الخالصة، 

مما سمح لنا بتحديد نــوع كــل خلية في 
العينة». وعرف العلماء من قبل نوعين من 
 alveolar) الــبــلاعــم السنخية الــخــلايــا هــمــا 
الــغــبــاريــة، وهي  الــخــلايــا  macrophage) أو 
مسؤولة عن إزالة الغبار والكائنات الدقيقة 
ــانــي هـــو الــبــلاعــم 

ّ
ـــوع الــث

ّ
مـــن الــرئــتــين، والـــن

الخلالية الموجودة في خلايا الدّم البيضاء 
من نخاع العظم وتشارك في الاستجابات 

الالتهابية.
الفئران المصابة بالتليّف،  وفي نماذج 
تــمــكّــن الــفــريــق الــبــحــثــي مـــن الــتــعــرف على 
نوع ثالث غير معروف يوجد على الحدود 
بين البلاعم الخلالية والسنخية، وأظهرت 
الــتــجــارب بشكل مثير 
هـــــذه  أنّ  لـــــلـــــدّهـــــشـــــة 
الــــــبــــــلاعــــــم المـــكـــتـــشـــفـــة 
حديثاً، هي المجموعة 
الــوحــيــدة مــن الــبــلاعــم 
دبات 

ّ
التي توجد في الن

الــــتــــلــــيــــفــــيــــة، ولاحـــــــظ 
الفريق البحثي نتائج 
مماثلة عندما وصّــف 
عينات الأنسجة التي 
تم الحصول عليها من 

الأشخاص الذين يعانون من تليف الرئة.
الـــخـــلايـــا  أنّ هـــــذه  الـــبـــاحـــثـــون  ووجـــــــد 
 Pdgfa المــكــتــشــفــة تــنــتــج بـــروتـــيـــنـــا يــســمــى
يساعد الخلايا الليفية على التكاثر، وإنتاج 
ندبات متليفة، واختبر الفريق البحثي هذه 
النتيجة أيضا بعلاج فئران مصابة بالتليف 
عن طريق استهداف هذه الخلايا المكتشفة.
إنّ «هــذه النتيجة  ويقول بهاتاشاريا 
تضعنا على طريق استهداف تلك الخلايا 
بــتــدخــلات عــلاجــيــة فـــي الــبــشــر المــصــابــين، 
لأنّ عــيــنــات الأنــســجــة الــتــي وجــدنــاهــا في 
الفئران المصابة عُبّر عنها أيضا في عينات 

المرضى».

النباتات في بيئة العمل تقلل التوتر وضغط الدم

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لــدمــج الــنــبــاتــات فــي أمــاكــن العمل 
أن يــكــون لـــه تــأثــيــر كــبــيــر، نــظــراً لأنــهــا تــقــدم 
مجموعة شاسعة ومتنوعة من الفوائد للبيئة 
وللفرد. إليك بعض الفوائد: النباتات تقلل 
التوتر وتخفض ضغط الدم: كشفت الدراسات 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة والــــولايــــات المــتــحــدة أن 
وجــــود الــنــبــاتــات فــي مــكــان الــعــمــل يــمــكــن أن 
يقلل التوتر بفاعلية. وفي بريطانيا، مثلا، 
الــدراســة لمقارنة  جــرى اختبار المشاركين في 
معدل ضــربــات القلب وضغط الــدم فــي غرف 
بها نباتات وأخرى من دونها، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وكــانــت الــنــتــائــج حــاســمــة، وأشــــارت إلــى 
أن وجـــود الــنــبــاتــات وأوراق الــشــجــر قــلــل من 
مــســتــويــات الــتــوتــر وزاد مــعــدل الــتــعــافــي من 
الــقــلــق. ودعــمــت الـــدراســـات الــتــي أجــريــت في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة هــــذه الـــنـــتـــائـــج، وكــشــفــت 
الدراسات الأميركية أيضاً أن دمج النباتات 
في أماكن العمل قلل أيضاً مستوى ضغط الدم 
لــدى الموظفين. النباتات تساعد على زيــادة 

الإنتاجية:
وخــلال التجارب البحثية نفسها، تبين 
أيضاً أن الموظفين المحاطين بالنباتات قادرين 
على إنهاء المهام القائمة على الكومبيوتر في 

فترة أســرع من مجموعات الاختبار البديلة 
بنسبة ١٢ في المائة. وأشار البحث أيضاً إلى 
أن عملية الاهتمام بالنباتات الموضوعة في 
أصــيــص تــســاعــد أيــضــاً فــي تحسين التركيز 
عــلــى مـــدار يـــوم الــعــمــل الــنــمــوذجــي، لتحسن 
مـــســـتـــويـــات الـــتـــركـــيـــز الــــســــائــــدة والانــــتــــبــــاه. 
الــنــبــاتــات تــســاعــدك عــلــى الاهــتــمــام بالبيئة: 
المــرتــفــع يــؤثــر أيضاً  الــوعــي البيئي  مستوى 
على الأفراد الذين يسعون باستمرار لوسائل 
أكــبــر. ووضــع  لخلق بيئة صحية على نحو 
نباتات بالعمل مثال على هذا، لأنها تشجعك 
على اتخاذ خطوات صغيرة ولكن عملية تجاه 

أسلوب حياة أكثر استدامة.

التليف الرئوي يسبب الوفاة  (غيتي)النباتات في أماكن العمل
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